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  الةكتاب الوك

  

  

هي ظاهرة عند الوجدان  التية ي الاعتبارمورنوع خاص من الأ، سرهاك ووهي بفتح الواو

شرح الاسم من  و،الذهن إلى بيتب من باب التقركما في جملة من الكلفظ آخر لها بيوتبد، والعرف

  ). سعدانة نبت (ليقب

  .وهو استنابة في التصرف: الةكقال في الشرائع في عقد الو

 ة والقراضيعة والعاريالودكة كيات المالمانشمل الأي ،الاستنابة بمترلة الجنس(: كفي المسالو

ة لا استنابة يحداث ولاإة يالوص و،ا استنابة في الحفظ خاصةإعة في الودد التصرفيخرج من ق و،هايروغ

أنه أراد ك و،في مندرجاً في التعرةالمساقا والمزارعة ونحو القراض يبق و،الأمرفهي خارجة من أول 

 ،هيرالمقصود بالذات غ وةيالتزام أو ةينها ضميالاستنابة ف لأن ،الاستنابة في التصرف بالذات فتخرج هذه

   .ىانته )ان حسناًكد يلو صرح بالقو

 ،الة مجردكالو والاستنابة استفعال أن  من جهة،الةك الويرالاستنابة غ فإن ى،فيخما لا : هيفو

الة كالو معنى و،ابةيالاستنابة طلب الن معنى فإن ،ةيبعنا إلاّ سكالعكارد  بمعنى أتييالاستفعال لا و

نا أ: قولي أن صحيلذا  و،الةك الويرابة غيالن أن  إلى مضافاً،ءعطا الإينب و الطلبينفرق ب و،هاؤعطاإ

  ت ينبت عن فلان الم
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لا  و، تبرعاًكفعل ذلإنما  و،ةيلا الوص والةكت الويعطه الميلم  وإن ،ارتهيز أو صلاته أو  صومهفي

  . بضرب من ااز إلاّ ،ل عنهكينا وأ: قولي أن صحي

 ، الاستنابة المخصوصةشرعاًو، ضيهي التفوو( :ث قالي حف الجواهري ما في تعرأيضاًعلم يمنه و

لا  إذ ، محل نظرأيضاًالشرع  و اللغةينثم فرقه ب، )أيضاً الإذنشمل يفإنه ، الةكض أعم من الويالتفوفإن 

  . قررها الشارع التيالة المعروفة بمعناها هي كالوإنما  و، المقامفية يقة شرعيحقى ل عليدل

  .في هذا التعريف نظر من وجوه(: قال أنه وعن التنقيح

فها ا يوز تعريج فلا ،لكالاستنابة صفة قائمة بالمو و،لكي صفة قائمة بالويرالة للغكالون إ :الأول

نغي ي ف،ل هو الاستنابةكيالتو و،لكي هو التوكذل وف العقد الشرعييان المقصود بالتعرك وإن ،نهمايلتبا

  . لكيالتوى  علينل الدالالقبو ويجابل هو الإكيلام التوكر اليتقد

  . هايالة فكان الويه التصرف مع جريطلق عليقوال لا اً من الأيرثكن إ :الثاني

   .ىانته )الفاسد وحيالتصرف أعم من الصحن إ :الثالث

، هما العطاءيل كان معنىكالة كالو وابةيلو ترادف الننه إ :الأولى رد علي إذ ،ره نظركما ذين فكل

 عم من القولىثم المراد بالتصرف الأ، خر الجانب الآفيخر الآ وهذا الجانب  فيحدهماأون يك أن لا

  . ها فاسدةيف وحةيها صحي فذلكك أيضاًالة كالفاسد فالو وحيحونه أعم من الصكأما  ،الفعليو

  ـما أشبه وحظ شرح الاسملو وإن ،إشكالر كل ما ذكففي  لوحظ الدقةن إ ،حال أي ىعلو

 هميرد عليان ك وإن ، بشرح الاسمأقربف يالتعار أن  منيينصولالأ ولفقهاء جماعة من اما هو بناءك

   أو  من الشراحقيالتدقأن 



٧

  . فلا بأس بهـ  خلاف ذلكى ورة علكفات المذيالتعر في ينمن المؤلف

) لكّو( و،فعالباب الإى عل) لكأو( و،مجرداً) لكو( غ أمثالية بالصيرالمادة الواحدة المتغ ثم إن

 فارد، اتيها خصوصيان فك وإن ،واحد ل هي بمعنىباب التفعى عل) لكّتو( و،ليتفعباب الى عل

 ليالتفع أن ماك ،ادة المعنىيزى تدل عل ادة المبنىيز أن باب من ،ادةيز الثانيفي  إلاّ أن فعال بمعنىباب الإو

ان ك  وإن،التصرفو في مثل التصر،الثاني الفاعل و،ه المفعولي لوحظ ف إلاّ أن الأولل بمعنىالتفعو

  . فهم منه الجانبانيلاهما ك

ربما استدل  أنه ماك، م في موارد متعددةكيلمة في القرآن الحكفقد استعمل هذه ال، انكف كيو

ن المناقشة كيمان ك وإن )٢(اذْهبوا بِقَمِيصِي هذا ،)١(فَلْيأْتِكُم بِرِزقٍ مِنه: الة بقوله سبحانهكللو

  المعنىيرة بغيمرك الياتل في الآكيالتو فإن ،شرعاً وة عرفاًيالة الاصطلاحك من الوستيا لأهما بيف

االلهِ ى وعلَ: أو ،)٣(يتوفَّاكُم ملَك الْموتِ الَّذِي وكِّلَ بِكُم :تعالى و قوله سبحانهمثلاً، المقصود هنا

  .ل العقديكيالتو س بمعنىيل )٤(لونكلُ الْمتِوكتويفَلْ

ذلك ك و،الإذنبل لعله ، الةكمن الو أنه ىدل عليلم  ،)٥(فَلْيأْتِكُم بِرِزقٍ مِنه: قوله سبحانهو

الة لا كنما الوي ب،بعدم القبوللا يزول   فإن الإذن،الإذن والةك الوينمن الواضح الفرق ب و،صية القميآ

  . تنعقد

                                                

  . ١٩الآية : الكهف) ١(

  . ٩٣الآية : يوسف) ٢(

  . ١١الآية : السجدة) ٣(

  . ١٢الآية : الرعد) ٤(

  . ١٩الآية : الكهف) ٥(
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أذنتك : قال له إذا أما، الةكالوعنوان ن له حق التصرف بيكلم ، لم أقبل: فقال، لتكك و:فلو قال

تصرف ذلك ي أن  لهذنهإ ذنالآرفع يما دام لم فإنه ، لا أقبل: فقال، ذاكتعمل  أن  أو في،في دخول داري

  أن الإذنىنا نرك السابق فيان ك وإن ،ةيتب الفقهكهذا المبحث في بعض ال إلى وقد ألمعنا، التصرف

  .واحد الة بمعنىكالوو

  . الةكجواز الوفي  إشكالثم لا 

،  الجملةفيالة كجواز الوى مصار علالأ وعصارع الأيمة في جمقد أجمعت الأ: رامةك مفتاح الفيو

تب الاستدلال كوقد طفحت عبارات ، مة الأينلا خلاف في جوازها ب أنه السرائر ووفي المبسوط

  . جماعالسنة والإ وتابكتها باليمشروع وجوازهاى بالاستدلال عل

  . تابكوقد عرفت حال ال، سألة  في المجماعوجود الإ في إشكالفلا ، هذاى علو

 في )السلام وهم الصلاةيعل(ستأتي جملة من أقوالهم  و،عملاً و فهي متواترة قولاًالرواياتأما و

  . كذل

صلى ( ت رسول االلهيبر فأتيخ إلى أردت الخروج: قال أنه ،عبد االلهبن  عن جابر، قد روي الغواليو

لي فخذ منه خمسة كيت ويتأإذا  :فقال، بريخ إلى د الخروجيرأني إ: قلت وهيسلمت عل و) وآلهاالله عليه

  .)١(ترقوتهى دك علية فضع يمنك آى ابتغ فإن ،عشر وسقاً

 فيانت ك وبةيم حبأاح كقبول ن في ييرة الضميمأل عمرو بن ك و)صلى االله عليه وآله( أنه رويو

  ة خالة يمونة بنت الحرث الهلالياح مكرافع في قبول ن ل أباكو و،الحبشة

                                                

  . ٢ ح من أبواب نوادر الوكالة٢٠ الباب ٥١٠ ص٢ ج:المستدرك) ١(
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ل السعاة في قبض كو و،ةيضحل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأكو و، بن العباسعبد االله

   .)١(الصدقات

هذا : قال وعمر أو ركب أبي  في مجلسلاًيخاه عقأل ك و)ه الصلاة والسلاميعل(اً يعل أن رويو

  .ه فليلى ما قض و،يه فعليعلى ل فما قضيعق

  .)٢( بن جعفر في مجلس عثمانعبد االلهل كوو

حد لا أل ك إذ ،ل ظاهرةكيالتو إلى شدة الحاجة أن  بالعقل بحجةكذلى استدل جماعة عل وبل

 أن نكيم إذ ى،بالمدع يفيل لا يالدلن إ :قالين ربما كل، فعالمن الأإليه تاج يحع ما ينه مباشرة جمكيم

 سلامذلك من قبل الإى ان العرف عليجر وةية القطعيرالس في  شكنعم لا، الةكان الوك مالإذنأخذ ي

  . ما هو واضحك سلامالإ ير وفي غسلام وفي الإ،وميالوإلى 

 أن قد تقدم و، ذلكيقاعالإ وزان في العقديالم و،كذلكروا يالعرف  لأن ،الة عقدكالو ثم إن

  .قرره أنه  إلىمضافاً، بطلهيلم  لأنه الشارع قرر العرف

ون يك أن علم جوازيمنه  و،هما عقد عرفاًيلك لأن ،بالمعاطاة أو غةيجراء العقد بالصإ ينفرق بلا و

  . هيرخر بغالآ والقبول باللفظ أو يجابحد من الإأ

ما  أو استنبتك أو لتكك و:قولهك ،القصدى  دال علإيجابمن لا بد في تحققه و( :الشرائع في قال

وأما القبول ، يجابالإفي ى فكجابة الإى دل عليأشار بما  أو ،منع: فقال، لتنيكو: ولو قال، كذلل كشا

ع يالب في لتكك و:قال إذا ماك، ون بالفعليكقد  و،ما شاه أو تيرض أو قوله قبلتكقع باللفظ يف

   .ىانته )فباع

  لا  إذ ،القبول باللفظ و بالفعليجابون الإيك أن ركذي أن هيان علكن كل

                                                

  . ٣ ح من أبواب نوادر الوكالة٢٠ الباب ٥١٠ ص٢ ج:المستدرك) ١(

  . ٤ ح من أبواب نوادر الوكالة٢٠ الباب ٥١١ ص٢ ج:المستدرك) ٢(
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  . قبلت: عها فقاليب في الةكبعنوان الوأعطاه السلعة  إذا ماك، فرق

 أو في القبول فقط أو  فقطيجابسواء في الإ، ةتف بالمعاطايكلام من لم كعلم وجه النظر في يمنه و

  . حي صحربعةقسام الأل الأك أن القاعدةى مقتض فإن ،هما معاًيف

شارة لو بالإ وهمايدل عليالقبول ما  ويجابالإل من كفي في يكهل و( :رامةكمفتاح ال في قال

لا خلاف في كفاية ذلك  أنه الرياض والمفاتيحفي  ،الرضا في الثانيى الفعل الدال عل و،الأولالمفهمة في 

القبول  ويجابالإفي في يك أنه ةيفاكال ووفي مجمع البرهان، رةكالتذ عن الثانينقل حكايته في  و،فيهما

ذا ك و،جامع المقاصد واللمعة وريالتحر ورةكالتذ وتابكال والشرائع وظاهر المبسوط و،شارةالإ وتابةكال

لو قال  أنه جامع المقاصد ورةكالتذ وتابكال ون في الشرائعكل،  من اللفظيجابالإلا بد في  أنه المراسم

ما كشارة بالعجز د الإيقيلم  و،يجابالإفي ى فكق يالتصدى دل عليأشار بما  أو ،نعم: فقال؟ لتنيكو: له

القبول من  ويجابالإلا بد في  أنه حيالتنق وهإيضاح والنافع ولةيالوس وافيكظاهر الو ريدها به في التحريق

   .ىانته )ر بعدهكه مما ذيرنحوه غ وقبول وإيجاب إلى فتقريافي ك الفيقال ، اللفظ

: قولهم فإن ،اللفظ إلى اجيالاحتى ما بعده عل وافيكره عن الكما ذيلا دلالة ف بأنه برينت خأو

  .راد به اللفظي أن قبول أعم من وابإيج إلى فتقري

  . القبول إلى تاجيح الذي لا يقاعالإفي قبال  أنه المراد أن لعل: أولاًإذ 

ها ي فأيضاًالمعاطاة  فإن ،هيرغ وةيعم من اللفظأالقبول  ويجاببالإون المراد يك أن تمليح: اًيثانو

  د يي المنسوبة للشهنعم عن الحواش، قبول وإيجاب
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   .ىقوهو الأ و: قال،شارة مع العجزتفاء بالإكالا ومع القدرةاللفظ اعتبار ر يالتحرى عل

لو مقصوداً ا  والأول من الجواب بنعم عن أيضاًره كه بما ذيتفاء فكل الاكشي قد(: ثم قال الجواهر

ى  عللم نعثر إذ ،يجابالإه عن ياعتبار تأخر القبول فى بناءً عل، تحقق العقد بذلك محل منع فإن ،نشاءالإ

 أنه ماك ،هايل عليعها لا دليجمخصوصية لعقد الوكالة من بين العقود الجائزة، ودعوى الاكتفاء بذلك في 

 ،ه دونهي اللازم اعتبار اللفظ المخصوص فينب ونهيالفرق بإنما  و،ة لمفهوم العقد في العقد الجائزيلا خصوص

   .ى انته)عيتحد المراد به في الجمينئذ فيحو

 من أكثرى ل عليلا دل إذ ،في في تحققهيكعقداً عرفاً ى سميما  أن القاعدةى تضمقن إ :هيذ فإ

 لزميوج ة في الخرالكل في الويث لا دليح و،ليون بدليك أن بيجلي كخرج شيء من هذا الفإذا ، ذلك

ون ك و،الفعل وشارةالإ والقبولى عل يجابالإ ويجابالإى وز تقدم القبول عليجسائر العقود كون يكأن 

  . ما أشبه أو واب بنحو نعمالج

نعم ربما ، قق العقديحالرضا لا  لأن ،لا في القبول ويجابفي الرضا لا في الإيكلا  أنه ثم الظاهر

  . ما توهمى س علينه لكل، ه بالرضا في القبولؤتفاكرة اكتوهم عن التذ

  : يينمعنى طلق عليالقبول ن إ( :رةكقال في التذ

  .ضه الردينقو ،إليهوض ما فيالرغبة ف والرضا: حدهماأ

  .سائر المعاملات وعيالنحو المعتبر في البى اللفظ الدال عل: الثاني

د مع يذن جدإناف يلا بد من است ولو رد  حتى، دون الثانيالأول الة القبول بالمعنىكعتبر في الويو

    التصرفإيجابفي يكل فكعلم المو
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ى نقل عنم سويلم  )صلى االله عليه وآله (لهم النبيك ونيالذ أن ك في ذلالأصلو، هيالمستناب ف

 في الإذني من الاستنابة هو الأصلالمقصود  لأن ،ابةحصول الغرض المطلوب من الاستن ومرهأامتثال 

، لفظاًهو القبول  والثاني وأما بالمعنى(: قال أن لىإ )ل الطعامكأكالقبول لفظاً ى توقف علي فلا ،التصرف

 )القبول اللفظي إلى فتقريلا فإنه ، باحة الطعامإأشبه ف رفع حجر وباحةإنه  لأ،شترطيلا  أنه فالوجه عندنا

   .ىانته

 التصرف المستناب إيجابفي يكف:  لظهور قوله،لكيس مراده عدم فعل بعد التويل أن من المعلومو

ة يفاكد بصد أنه لا، اللفظ فقط إلى اجيفي قبال الاحت أنه  إلى،القبول اللفظي إلى فتقريلا : قوله و،هيف

  . الرضا فقط

الة بما كه من تحقق الويهم الاتفاق علذلك ما ظاهر إلى العلامةى أن الذي دعك و:قال في الجواهر

  . تحققهاى صحته موقوف عل وبل جوازه، الةكعلي الذي هو أثر من آثار الول الفره المصنف من القبوكذ

  . ةالكول العمل عن وأقع ياً لم يان القبول فعلك إذا :قالي لا

قع يبعد ذلك  و،الةك خارجاً عن الوون الشروع في العمل آناً مايك أن نع ممان لا: قالينه لأ

 ،الةك في الوله داخلاًكس يل أنه ماك، الةكله خارجاً عن الوكس العمل ي فل،الةكحسب الوى العمل عل

بمثل ذلك في الملك ما قالوا ك ،دلة الأينذلك جمعاً ب و،الإذنناًمائي فهو من باب أما الشروع الآو

  . اسبكالم في خيما فصله الشكمثل ذلك  أو ،هينعتق عليمن ى من اشتريمائي فناًالآ

قع بعد ذلك الفعل متصفاً ينعقد العقد ويفبمجرد المظهر ، المظهر إلى تاجيح ن الأمرإ :الحاصلو

  . الةكبالو

  ره المصنف كما ذو( :ث قاليلام المسالك حك في بذلك ظهر وجه النظرو
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 صحاب من الأيرثكالة هو الظاهر من عبارة كون القبول الفعلي هو فعل ما تعلقت به الوكمن 

   :يينمعنى طلق عليالقبول ن إ :ها فقاليما فأ، رةك التذيرغ في منهم العلامةو

  . ضه الردينقوإليه ما فوض يالرغبة ف والرضا: أحدهما

الة القبول كالو في عتبري و،سائر المعاملات وعيبال في النحو المعتبرى ه علياللفظ الدال عل: والثاني

فلا ، رجعي أو فعلي أن ولو أراد، فعل بطلتألا  أو ،لا أقبل: قال ولو رد  دون الثاني حتىالأول بالمعنى

 لم )صلى االله عليه وآله( لهم النبيكن ويالذ أن ذلك في الأصلو، لكذن مع علم الموإناف يبد من است

 ان معذوراًكتابة والرسالة وكفت الكشترط القبول اللفظي يلم  وإن :مره قالأامتثال ى نقل عنهم سوي

   .)ىانته ،التصرففي 

 بل مع اقترانه بالرضا، في مطلقاًيكه لا يل فك وفعل ما القبول الفعلي بمعنى أن ىدل عليهذا و(

عدم ى تفاء ما علكلارتب اإنما  و،يجابالإ في تابةكفت الك المراد بقوله و،ردي أن الرغبة ووقوعه قبلو

باحة إعتبر فهي يلم  إذا أما، تابةكه اليفي فيكان عقداً محضاً فلا كلو اشترط  لأنه اشتراط القبول اللفظي

قتضي ياراً يشارة اخت بالإيجابالإ في تفاءكالجماعة من الا وره المصنفكما ذ و،هايل ما دل علكفي يك

   .ىانته ،)ريلة مع أمن التزوالدلا في هماك لاشتراأيضاًتابة كتفاء بالكالا

رامة في رد كلذا قال مفتاح ال و،خلاف المشهورى قل عليرة لم كالعلامة في التذ أن ذ قد عرفتإ

  ).العامة وقل به أحد من الخاصةيلم ى ما تركلامه كن إ( :المسالك

ما لو ك لةالرسا وتابةكتف بالكشرطنا القبول لم نإذا ( :رةكعند قول التذ رامةكثم قال مفتاح ال

   تابةك التفكلم نشترط القبول  وإن ،عيتب بالبك



١٤

   .ىانته ) عنديقربهو الأو، ان معذوراً في التصرفك والرسالةو

 ،شارةالإ وتابةكالكها ي فةالة بالمعاطاك الوإيجابتف في كفظي لم نلشرطنا القبول ال إذا ناإمعناه (

 أن وجهه و،ون عقداً محضاًيك لأنه ،ذلكلزمه ية يما هو أحد وجهي الشافعكشترط ذلك يمن لأن 

اشف ك الظاهر الالأمرناط بي أن فلا بد، ذنهإب إلاّ هيه من التصرف فير عصمة مال المسلم ومنع غالأصل

فعال ة الأيغا و،نسان الإيرالقبول المعبر عما في ضم ويجابان في الإيهو القول والب و،عن المقاصد الباطنة

فت في كلم نشترط في قبولها اللفظ  وإن الشق الثاني معنى و،شأ التنازعمن وهو مثار الاختلاف والظن

ا معاطاشارة لأالإ وبل، تابة والرسالةكا الإيجاىانته )باحة محضةإ وة صرفة.   

في  إلاّ اتيقاعالإ وبل، عقودهنا ولا في سائر ال شترط اللفظ لايلا  أنه فقد عرفت، انكف كيو

ى فمقتض وإلاّ ،هيرغ وإجماع من دلةهما ببعض الأياشتراط اللفظ فستدل بيث يالطلاق ح واحالنك

بالعقودأوفوا ك لأن ،شارة والفعل واللفظتابة والإكة وهي تحصل بالي العقود العرفظهر ما في لها م

شك العرف ي لا ،قبلت أن :تابةكل بالكي الوورد، ذاكلتك في فعل كو أن :هيلإتب كولذا لو ، يرالضم

  .الةكالوى عمل بمقتض إذا ذاكو، الةكققت الوقد تح أنه في

 التي أقاموها دلةالأ إذ ،أيضاً توجب اللزوم ةالمعاطا أن القاعدةى مقتض أن عيتاب البكقد قلنا في و

ون يكونحوه  )١( بالعقودأوفوا داخلة في ةالمعاطاحيث إن ف، ة بالمقصوديافكيرا اللزوم غإيجالعدم 

  أما في المقام ، للفظاكون كت أن القاعدةى مقتض

                                                

  . ١الآية : المائدةسورة ) ١(



١٥

  .  اللفظيرغ و اللفظينروه فلا أثر لهذه الجهة بكما ذى الة عقد جائز علكالوحيث إن ف

 يجاب الإينرون لزوم الاتصال بيوالعرف لا ، الة عقداً مأخوذاً من العرفكانت الوكث يثم ح

ل والقبول كويالغائب  فإن ،قدح في الصحةي لم يجابولو تأخر القبول عن الإ(: قال في الشرائع، القبولو

  ).تأخري

 وإن فييكبل ، ال في القبولشترط الاتصيلا و( :رامة عند قول العلامةكقد نقل ذلك مفتاح الو

 جامع المقاصد وحيالتنق واللمعة والإرشاد وريرة والتحركالتذ والشرائع والسرائر وعن المبسوط(): تأخر

وز القبول عندنا يجرة كفي التذ و،افيكلام الكة يو قضه و،ةيفاكال ومجمع البرهان والروضة والمسالكو

 إلى أسندهنه إ في المسالك و،ها في جامع المقاصديعنه ف يكقد ح و،جماعظاهره الإ والتراخي والفورى عل

  . )هيلا شك ف أنه في مجمع البرهان و،عندنا: قال أنه قد عرفت و،هي علينتك ساصحابالأ

 ى علينجمع المسلمأ ولهذا ،وقت شاء إلى أي ؤخري أن هل و،لحالقبل في اينه إ( :قال في المبسوطو

  . )١()الة انعقدتكل ذلك بعد مدة فقبل الوكي ثم بلغ الول رجلاًكو إذا الغائبأن 

ها ما يرغ ونا لم نجد في شيء من النصوصإ(: ث قاليلام الجواهر حكجه النظر في علم ويمنه و

 أن نبغييفلا ، نحو ذلك والإذن وعلامالإ والأمره من باب عيون جميك أن نكيمبل ، الةكونه وكقتضي ي

، ليكي وأنت ولتكك و:خرقول لآيفي الحاضر الذي  الة حتىك القبول في الويرستفاد منه صحة تأخي

نبغي التأمل في فساد ي فلا فيالخطاب العرى جار مجر يرمما هو غ، قبلت: قول بعد سنة مثلاًيت ثم كسيف

  ، بل ظني عدمه، لا أظنهوـ  همإجماعتم ن إ منع، الاستدلال المزبور

                                                

  .٣٦٦ ص٢ج: المبسوط في فقه الإمامية: انظر) ١(
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 ،ان مقطوعاً بفسادهك وإلاّ ،ان هو الحجةك  ـرناهكما ذكرهم البحث يخصوصاً بعد عدم تحر

   .ىانته )الأمر والإذنله من ك ،نئذ بعضهم مع بعضي حينما من الغائبو

  .ح بالخلافصريسألة لم نجد مخالفاً في الم إذ ،ما عرفتكهم إجماعن الظاهر تحقق إف

 بل، دلةشمله الأيالة عرفاً فك وعدي  للبعضينل بعض الغائبكيتو أن نك عرفتأ إلى ضافةهذا بالإ

وقد ، قبلت: أقل ثم قال أو أكثر أو ينومي أو وماًير ك فذهب فف،لتككو: ان حاضراً فقالك إذا كذلكو

 ،) محل نظرفيالخطاب العرى مجر جار يرغ(: وقوله، الةكو أنه لا شك فيفإنه ، التهكوى ل علكالمو يبق

  . عرافها الأيتلف فيخات لا يقاعالعقود والإ فإن ،في هذه الجهةه يرغ وفي الخطاب العرينلا فرق بإذ 

ل الغائب من كيل المصنف الجواز بتويتعل(: الشرائع بقولهى  المسالك علإشكالعلم النظر في يمنه و

لو قلنا  إذ ،الغائب مع تأخر القبول فرع جواز التراخيل كيجواز تو لأن ،لو من دوريختأخر القبول لا 

جواز ى دل علياً فإجماعل الغائب جائز كيتو أن ولو أراد، ل الغائبكيصح تويته لم يبوجوب فور

 جماعالإ: قالي إلاّ أن د الغائبي قيرجواز التراخي من غى  علأيضاً جماعن الاستدلال بالإكالتراخي أم

   .ىانته )ره أحدكذيواقع في الغائب خاصة ولم 

ل كيون توك إلى لكي التوأدلة اتإطلاقما عرفت مستفاد من ضم كل الغائب كيذ جواز توإ

  .دور في المقام فلا، ؤخذ من الشرعيم كوالح، ؤخذ من العرفيفالموضوع ، لكيالغائب عرفاً تو

المتعارفة عند الفقهاء ة يرتابة نجد السك تتحقق في الأيضاًالة كالون أ ول الغائبكيرناه في توكولما ذ

   أو ،من في الهند إلى الة من في العراقكتب الويك مثلاً، ناس بعداءالة لأكتبون الويكم أ



١٧

ل عني في قبض كيهو و: قوليالة فكتب لفظ الويكو، ةيهما من البلاد النائيرفي غ أو ايقيفرإفي 

ره أحد كستنيولا ، ما أشبه ذلك أو ضاءام بالقيفي الق أو ،ةي الحسبمورفي تصدي الأ أو ،ةيالحقوق الشرع

  . نيار عدوه مخالفاً للموازكرأوا الاستن إذا بل، من المتشرعة

تب كفإذا ، لنيكو أن انسان إلى تبكف، ناء ل من بلدكيان الوكهو ما لو  و،سكعلم العيمنه و

 ،أيضاًالة كالونه فإ، يجابالإى  القبول عليم في مثال تقد،حةيالة صحكلي رآه المتشرعة وكيأنت وإليه 

  . لك فأجابه بنعمكيهل أنا وإليه تب كذا لو كهو

  



١٨

وقت  أو شرط متوقعى  فلو علقت عل،تقع منجزة أن ومن شرطها(: قال في الشرائع :)١مسألة (

  ). التصرف جازيرشرط تأخ والةكنعم لو نجز الو، متجدد لم تصح

ما في ك(:  التصرف جازيررط تأخش والةكلو نجز الو: رامة عند قول العلامةكوفي مفتاح ال

 جامع المقاصد وحياللمعة والتنق والإرشاد وريالتحر ورةكالتذ والنافع والشرائع والسرائر والمبسوط

في و، هيحهو صر أو هي علجماعفي ظاهر جامع المقاصد الإ و،ةيفاكال والبرهان والمسالك والروضةو

   .ىانته )هيلا نزاع ف وخلافذا المسالك لا كو ةيافكال ومجمع البرهان ورةكالتذ

 إنشاءالعقد  فإن ،بدونه لا عقد لأنه ،الظاهرى ي علإجماعالة كز الويوجوب تنج أن ىفيخولا 

 ،لا وجد أوي أن ماإون معلقاً بل يك أن نكيمالوجود الخارجي لا  أن ماكف، هينافيق يالتعل و،اديجإو

  .ذلك الوجود الاعتباريك

 لفخر الإرشادوفي شرح ، اصد عند علمائنا أجمعوفي جامع المق ،عند علمائنانه إ رةكوفي التذ

، لازمة أو انتكذا سائر العقود جائزة كو، ةيمام الإدصح عنيالشرط لا ى الة علكق الويتعلسلام أن الإ

، ل واضحي مرتبط بدليرنه غإ والمشهورنه إ ةيفاكمع ذلك قال في ال و،هيلا خلاف ف أنه ة المراميوعن غا

 جماع بل الإ،هيخلاف أجده ف بلا: وفي الجواهر ،)رحمه االله( يردبيلن تأمل مولانا المقدس الأاكولعله لم

  . هيه عليبقسم

وقت متجدد مثل طلوع الشمس بطلت  أو ،مجيء فلانكشرط متوقع ى علقه عل هذا فلوى وعل

  .الةكالو

هو مناف  و،لكيلتول بعد زمان اكيالتو إلى ؤليق يالتعلن أ و،جماع والإالأصلواستدلوا لذلك ب

  .تسبب العقودى السبب المستفاد مما دل على لمقارنة ترتب المسبب عل

والعرف ، دلةمومات الأ ولا أصل في المقام بعد ع،ف المؤنةي خفنشاءالإ إذ ى،فيخلا  ل ماكوفي ال

  ى فيخلا  ماكالة بذلك ك تحقق الوقتضيي



١٩

نه مناف لمقارنة ترتب أ ولكيمان التول بعد زكيالتو إلى ؤليق يون التعلكو، من راجعهمى عل

: قولي أن ينفأي فرق ب، هين بعد حصول المعلق علعل السبب الآيج إذ ،تام يرالسبب غى المسبب عل

 ،ذاكلتك كو: قولي أن ينب و،ديبعد مجيء ز أو تتصرف في أموالي بعد طلوع الشمس أن أذنت لك

ة كالشر إلى ذا بالنسبةكه و،ديبعد مجيء زأو  نسان بعد طلوع الشمسجعلت الجعالة لإ: قولي أن ينبو

  . ذلك يرغ وةوالمضاربة والمزارعة والمساقا

تزوجتك : قولي مثلا ،عد المسبب عن السببعدم صحة بى القطعي عل جماعاح قام الإكنعم في الن

  . طلاقذلك في الكو، من بعد شهر

  .القاعدة الصحة ىمقتض وإلاّ ،البطلان فهوى علل يان دل الدلكل مكن إ :والحاصل

ورة من ك المذدلةث علمنا ما في الأيفح، ورةك المذدلةالأ إلى  استندوامحيث إ،  محل نظرجماعوالإ

محتمل الاستناد لظهور احتمال  يرغجماع بأنه الإى بق اعتماد عليالة المعلقة لم كة الويعرف و،وجوه النظر

  .الاستناد

 اتطلاقالإ إذ ،جماعالإى المدار علف(: ورة قالكذ المدلةل في الأكث أشيحرامة كوفي مفتاح ال

صلى االله ( النبي لأن ،جوازها معلقة إلى وذهب جمع من العامة(:  قال،)جماع الإاعد العمومات تقطع ماو

أنت : قال إذا نهولأ ،ثيالحد )١(د بن حارثةيقتل فز فإن ،م جعفركيرأم: في غزاة مؤتة قال )عليه وآله

  إلاّ إجماعلي دللا لأنه ،قال به أو يردبيلمال المقدس الأإليه و، قدم الحاج صحذا  إع عبدييلي في بكيو

 ق بمجيء شهري التعليند فرقاً بيجلا نه إ :وقال، ز تصرفه بعد حصول الشرطجو أنه  مع،رةكالتذ

   ديجلا نه إ :قال و،بعد شهر إلاّ ل بهكز مع المنع عن فعل المويالتنجو

                                                

  . ٧٥ ص٢ ج:المغازي للواقدي) ١(



٢٠

ون يكو الجهالة وقيقبل التعلية يالوصاكة يبل هو ولا، لاًكيتوس يل بأنه يرم التأ ورد...ه فائدةيف

 ،ه معلقيما نحن في والعقد ف...هو جائز وه معلقيه منجز والتصرف فيالعقد ف: نقول أو ....ىشور

   .ىانته )١()زهيتنج وق العقدي تعلينفرق بو

ل جائزاً مع كيهو أهم من التو ويران التأمكلو  بأنه يرأرادوا الاستدلال بالتأمإنما م أن الظاهر كل

الة ك الوينل في الفرق بكي الذي أشردبيلالمقدس الأ أن روالظاه ،ق أولىيل بطركي جاز التو،قيالتعل

 ينرون الفرق بين العرف لا  أأرادإنما  ،ل عن التصرفكيالمنجزة الممنوع الوبين الوكالة  والمعلقة

 فإن ، لظهور الفرق بالاعتبار،نهما واقعاًيلا فرق ب أنه لا، الةكالو دلةهما مشمول لأيلكن أ و،نيالأمر

  . الة هناككقتضي عدم الوينما الاعتبار يب، بدون تصرفالة كون هنا ويك أن قتضييالاعتبار 

  : الفرق بقولهعدم ى ل علكث أشيهذا أشار صاحب الجواهر ح إلى أنهكو

بعد شهر  إلاّ هيهو نائب ف ه عدم وقوع مايط علاشتر وإن الاستنابة حصلت بتمام العقدن إ :هيف(

الته التي تظهر له ثمرا كلا تنافي و فإنه، ل بعد التصرفكالة الذي أمره الموكل الثابتة وكي نحو الومثلاً

 أنه قتضييوجه ى نهما علي بصحابان هذا هو السبب في فرق الأكو، هايرغ والتلفى دعوك ذلك يربغ

   .ىانته )ذلككوهو  ،ق في الشيءيس من التعليل

القاعدة صحة ى مقتض و،إشكالور كان في الفرق المذك وإلاّ ، فهوجماعتم الإ فإن ،انكف كيو

  .همايلك

ما في ك ،حصول شرط جاز أو وقت إلى  التصرفيرالة وشرط تأخك فلو نجز الو،حال أي ىوعل

 الإرشادو ريالتحر ورةكالتذ والنافع والشرائع والسرائر وعن المبسوطرامة كال ونقله مفتاح ،القواعد

   .ةيفاكال ومجمع البرهان والمسالك والروضة وجامع المقاصد وحياللمعة والتنقو

  في و

                                                

  .٢٣-٢٢ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ١(
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  .هي علجماععن جامع المقاصد الإ و،بلاخلاف: الجواهر

ذلك  و،هيلا نزاع ف ولا خلاف أنه المسالك وةيفاكال ومجمع البرهان ورةكعن التذ المحكي أن ماك

 مثل ين بأيضاًالتصرف فرقوا  أو الةكق في الوي التعلينوللفرق ب، ه التصرف لا العقديق علالمعل أن لوضوح

  لأن الأول،بطليث ي ح،ذاكلتك بشرط ك وينب و،صحيث يح، ذاكك يشرطت عل ولتككو: قوله

  .هايق فيالثاني تعل و،الةكقاً في الويس تعليل

 من شرطت ينتيفكيلتا الكصح يق ية التعلقلنا بصحن إ حيث إنه، لام السابقك الأيضاًأتي هنا يو

  .بشرط وكيعل

القاعدة القول بصحة ى ان مقتضك، الةكفي الو أو ق في التصرفيعلم هل التعليلم ه إذا ثم إن

الة لم كنا عبارة في ويرأ إذا ماك، ق في التصرفيون التعلكنتج ذلك ي و،صالة صحة العقود لأ،الةكالو

  . همايمراده أ أن تلفظ بلفظ لم نعلم إذا ذلككو، شرط التصرفو  أالةكالشرط هل شرط الو أن نعلم

 ،الإذنم كغ التصرف بحي احتمل تسو،الشرطى فسد العقد لتعلقها علوإذا  :القواعد قال ثم إن

 أن له والة بطلتكلو رد الونه إ جامع المقاصد ويضاحالإ ووعن المختلف، قربالأنه إ رةكعن التذو

  .الإذنتصرف بي

الة كالو في ما لو شرطكصار  و،زل بفساد العقدي حاصل لم لأن الإذن( :قالنه إ ةركوفي التذ

هو  و،صحيباع ن إ نكول، الة تفسدكالو فإن ،شر من ثمنهلك الع أن ىذا علكبع :  فقال،عوضاً مجهولاً

أنه ( ركوذ، )عقد فاسد في  الضمنيالإذن بصح لفساد العقد ولا اعتباريوالثاني لا ، ةيحد وجهي الشافعأ

 في الإذنم يالتسل وعيتضمن الب وإن ،هيز للمشتري التصرف فويج ع لايالمبإليه سلم  أو عاً فاسداًيباع ب لو

 إلى الملكوإليه تصرف المشتري باعتبار انتقال الثمن  في  لأن الإذن،ديس بجيل و،هي علسليطالتصرف والت

   ،س بحاصل هناي وشيء منهما ل،المشتري
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 ...لنفسه  لاذنالآذن له في التصرف عن أإنما وهنا ، الثمنله سلم يلتصرف بنفسه لا في ذن لهأإنما و

 يان قد سمكن إ ىسقط الجعل المسمي أن الةك بطلان الويرقلنا بالصحة وهو الذي اخترناه نحن فتأثفإن 

 وجب مهري وفسد الصداقياح كالن في الشرط الفاسد أن ماكوهذا ،  المثلأجرة إلى رجعيو، له جعلا

   .ىانته )١()احكالن في ؤثريلم  وإن المثل

الة صح كصح الويلم الإذن وإن از بكان ارتك فإن ،العرف إلى القاعدة الرجوعى ن مقتضكل

، صلصح التصرف للأيهما لم يأى از علكعلم الارتيلم  وإن ،صحياز بالعدم لم كان ارتك وإن ،التصرف

الخارج  الإذن في ازكوجود الارتى توقف عليم ثبوت مقا و،ظاهر اللفظ إلى هيرجع في إثباتفهنا مقام 

ثلاثة ى  علثباتمقام الإ و،عدمه ازك من الارتينقسمى  فمقام الثبوت عل،الإذنعدم  والةكعن الو

  . قسامأ

 ،الإذنبعد فهم العرف بقاء يان لا ك وإن ،لماتكبعض ال في ين المقامينوقع خلط ب أنه علميمنه و

نهما يلعله لخفاء الفرق ب و،الةكبطلت الو وإن ،الإذنعرفاً بقاء فهم من ذلك يه نإ( :الجواهر في لذا قالو

ه لا بل لعل، ةيلكيقصد الاستنابة التو المرادة بالإذنفقدت  وإن ،ابة شرعاً عن المالكيالن في هماكبعد اشترا

ذناً إانت ك لاإ و،امكحأالة واختصت في كوانت كت بصورة العقد يأدن إ نكول ،المعنى في نهمايفرق ب

  إلىرجعيحاصل ذلك  و،الإذنت ينحوه بق وقيالة بالتعلكوا وى كفمع فرض بطلان ما اقتض، الةكو لا

 أن قة ضرورةيترتفع الحق عم هنا من مشخصات الفرد التي مع انتفائها لاالأ أو خصالأ العقد بالمعنىأن 

   .ىانته )ة عنهينسان لو ارتفعت لم ترتفع الإد مثلاًيمشخصات ز

   الذي هو في الإذن وإلاّ ،ازكل الارتيلزم التمسك بذينه إ :هيرد عليان كن إو

                                                

  .١٦ ـ ١٥ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ١(
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 ن حتىيس أمريط وليمر بسأالة ك الذي في ضمن الو إذ الإذن،الةكرتفع بارتفاع الويالة كضمن الو

تباران والاع، ان هنالك اعتبارانك إلاّ إذا طةي بسأمورة ي الاعتبارمورالأ فإن ،خرالآ يحدهما بقأذهب إذا 

لو  أنه تحققيبذلك ، الةك الذي هو في ضمن الوالإذن يرازاً غكذن آخر ارتإب إلاّ في المقاممتحقق  يرغ

، الةك والأمران ك إذا  بخلاف ما،اًيل فضولكيان عمل الوكعلمه يل ولم كيذنه قبل تصرف الوإسحب 

 ضمن بفاسدهيحه يضمن بصحيما من باب إنما و، الةكون بملاك الوك لا تأيضاًنة ي المعجرةالأ أن ماك

  . ما أشبه ذلكأو 

ما  وإلى ،الةك لا آثار الو،الإذنترتب آثار يل كي وعمل الوالإذناز في كبعد الارتنه إ :والحاصل

ان جواز ك بأنه إذا نفسهى ل علكأشحيث إنه ، لامه المتقدمكرة في كرناه من الفرق أشار التذكذ

 ينر من الصحة والفساد فأي فارق بيل تقدى كأثره ثابتاً علالة وكالتصرف الذي هو فائدة عقد الو

  .الفاسد وحيالصح

 بطليفإنه ، الة بجعلكانت الوك إذا ظهر في الجعليإنما  و،الإذنظهر في يثر الفساد لا أن إ :وجوابه

  . المثلأجرةل كي الوقستحيو

 في سحب أيضاًئدة فقد عرفت ظهور الفا وإلاّ ،رة في الجواب من باب المثالكره التذكما ذو

  . ذلك يروفي غ، الةكالو

 ث قاليح، رةكالتذى ي علردبيلالمقدس الأ وومما تقدم ظهر عدم مجال لاعتراض المحقق الثاني

الة كالجعل خارج عن مفهوم الو لأن ،الةكعقد الوى  الفساد علإطلاقتضح يهذا لا ى علنه إ( :أولهما

ان عقدها كن من أركرفإنه  الصحة في عقد المضاربة بخلاف اشتراط، عتبر في صحة العقديولهذا لا 

الة كمه بفساد الوكون حيكبل ، رأساً وصلاًأره المصنف في الجواب لانتفاء السؤال كسقط اعتبار ما ذيف

  ون فائدة ك و،ز التصرف معهيواحتمال تجو، ولاًأق يبالتعل
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  . )ينالمتدافعكالفساد سقوط الجعل 

م ببطلان كقد ح و،ر الشرطيتقدى علم علإنما  الإذنن أب: ه أولاًي علردي(: يردبيلقال المقدس الأو

  . وز التصرفيجف كيف، ان الشرطكل لمكيالتو والإذن

 ير المثل غأجرة أمره فلزوم قد بطل و،ما أمرى ه عليل فكما وفعل   لوجرةتلزم الأإنما  بأنه :اًيثانو

  ).ظاهر

 إذا بطلاا والةك صحة الوينفرق بأي  أنه ب عنالعلامة في الجوالان كن أب: الأولى رد علي ذإ

خروجه عن مسرح في  والةكس لدخول الجعل في مفهوم الوين فليريلا التقدى كقلتم بجواز التصرف عل

  .لام العلامةك

لام ك لأن ،ة له في المقاميمدخل العلم لا أن يردبيل من المحقق الأينأول الاعتراضى رد عليما ك

  .لام العلامةك مرتبط بيرلخ غإر الشرط يتقدى علم علإنما  الإذن بأن فقوله أولاً، وتالعلامة في مقام الثب

 ،جرةلزم بطلان الأيالة لا كاز فبطلان الوكرت حسب الاأجرةأذن بإنما  أنه ةيثانى رد علي أنه ماك

 ث لايح في دخوله داره الإذنك في المقام الإذنس يل و،ه بالعمليرأمره غيلاحترام عمل المسلم الذي 

  . جرة المستتبع للأالأمرل ي في المقام من قبالإذنإنما  و،أجرة

 مع الإذنبقاء ى ظهر فساد المناقشة في دعوي(: ث قاليح، رد المحقق إلى أن الجواهر أشاركو

ثار بطلان امع صحة الآيج فلا ،ه أثريترتب عليالفاسد هو الذي لا  أن من المعلوم بأنه الةكبطلان الو

 وإن ل أثركلا ، الة المفروض فسادهاكالوى ثار المترتبة علنئذ بالآيورة اختصاص البطلان ح ضر،الةكالو

مثل هذا ى ام في مثل العقود الناقلة علكحالشك في ترتب الأى دعو و،الإذن ينب ونهاياً بكان مشترك

ه لا كلك مالمى صالة بقاء المال علأ و،يرخصوصاً مع مخالفته لقاعدة حرمة التصرف في مال الغ، الإذن

   .ىانته )الإذنمحصل لها بعد فرض تحقق 
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لامهما كبأن في  قال الجواهر وإن ،اضيرة ولا الركلام التذكش في يلا تشو أنه وبذلك ظهر

  .شاًيتشو

ان كما يفقد أهدر العامل عمله بقدر النقض ف ،ىالمسم أو  المثلأجرةهل  أنه لام فيكالى بقينعم 

 :قال لهفإذا  ،همايلكللمثل في  فلا وجه ،عن المثلى ادة المسمي ز ماله بقدرالإذنهدر أما ك، أقلى المسم

ما حقه نصف يف، ناريك ربع ديأعط: قال أو ،ناريما حقه نصف ديف، ناراًيك ديت وأعطينس هذا البكا

 ،يننار في الصورتينصف دى سويان العمل كن إ ،نار في الثانييربع الد والأولنار في ياستحق الد، ناريد

  . عادته فلا داعي لإ)الفقه(لام في ذلك في بعض مباحث كل اليرنا تفصكقد ذو

 وهو الإذندعي عدم ي فالقول قول من ،الةكخارجاً عن الو ،ذن أم لاإان كهل  أنه ولو اختلفا في

  . تهيأعرف بن لأنه ،لكالمو

 مرالآلام كان لك لأنه إذا ،ذنهإص من تبعة لخنفعه في التيعرفي لم لامه ظهور كان لك إذا نعم

ما  أو تمسخر أو لامي من مجازكني ما أردت ظاهر إ: قولي أن ق لهيحلامه لم ك بأمورظهور فعمل الم

  . الرواياتما في كمرنا بالظاهر أُ أن بعد ،)١(لقاعدة الغرور، أشبه ذلك

  

                                                

  . ٦ ح من أبواب العيوب١ الباب ٦٠٣ ص٢ ج:المستدرك) ١(
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له كو و ول،الغرر ينتفي لوصفه لى إ افتقر،له في شراء عبدكولو و(: قال في الشرائع :)٢مسألة (

  ). والوجه الجواز،قولى صح عليمطلقاً لم 

ما ك( ):نتفي معظم الغرريون معلوماً نوعاً من العلم ليكأن ( :رامة عند قول العلامةكوفي مفتاح ال

 اهول بلا والمبهمى فلا تصح عل، ون معلوماًيك أن شترطي: فقال ...اضيالر وحيصرح بذلك في التنق

ولقد ، خ في المبسوطيالمخالف الشإنما  و،المبهمى المعظم جوزوه عل أن علموست .ىانته ،ما أعلميخلاف ف

 طلاققرب جواز الإيتاب سكفي اله ثم إن . من عرفتير فلم أجد من اشترطه غصحابتب الأكتتبعت 

نعم قال في . ما ستعرفكض قتضي بفساد باب القرايهذا الشرط اشتراط  أن ىالمبهم على ل علكيالتوو

ع الوجوه التي تتفاوت باعتبارها يون معلوماً من جميك أن شترطيلا  أنه خلاف في لا :جامع المقاصد

لم  أنه يررة غكلام التذكهو  و،ناسبه المسامحةيدفع الحاجة ف والة عقد شرع للارتفاقكالو فإن ،الرغبات

  .رامةكلام مفتاح الى ك انته)ها الخلافينف في

أما ما ، موجباً للبطلان وون ممنوعاًيكغرراً عرفاً ى سميما  أن القاعدةى فمقتض، حال أي ىعلو

من شرطها و( :لام الشرائع المتقدمكولعله لذا قال في الجواهر عند ، بطلانهى ل عليذلك فلا دلكس يل

أمر ى عل أو ،يين تعيرلتك من غكو نحو ،هيالة فكة الويشك في مشروعيوجه ى ام علعدم التوغل في الإ

المبهم ى تصح عل اض لاي الرفيولعله المراد مما ، نحو ذلك و،تعلق بييمما شيء ى عل أو ،مورمن الأ

   .ىانته )ما أعلميخلاف ف واهول بلا

 لم )الوجه الجواز و،قولى صح عليله مطلقاً لم كولو و(: ره الشرائع من قولهكما ذ أن والظاهر

  ، تعارف عند العرفي  واهول الذي لارد مثل ذلك المبهمي
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 ،ننايه خلافاً بيأجد ف لا( :ولذا قال في الجواهر، ةي العرفمورالأى  منصبة علالرواياتكام لمكن إف

 أنه ى عل)١(شاة  عروة البارقي بشراء)صلى االله عليه وآله (خصوص أمر النبي و، وعمومهادلة الأطلاقلإ

 ،لقهما بنحو ذلك في جواز تعإشكاللا  وخلاف ن لاي الذ،الأمرو الإذنل الذي هو قسم من كيمن التو

   .ىانته )لك لمصلحة الموينالشاة الموافق وتعلق غرض بمطلق العبديربما  أنه ىعل

ولذا قال ، ةيدون العرفيريإنما و، الجهل وامدون الموغل في الإيريلمات لا كم بأمثال هذه الإف

ولو ، ستقص في الوصفي لم وإن اًكيفي لو قال عبداً تريكو(: العلامة في القواعد بعد عبارته المتقدمة

 ،رةكالتذ وري عن التحرجماعي الإكالعبد التر إلى رامة بالنسبةكونقل مفتاح ال، ) الجوازقرب فالأأطلق

فإنه ، قول عبداًي أن  أو،اًكيعبداً تر: قولي أن ينفلا فرق ب، ار هو عدم الغرريالمع أن ان قد عرفتكوإن 

  . ن غرر عرفاً صحيك لموإذا ، صحيهما لم يأ  فيان غرر عرفاًكإذا 

لي عبداً  اشتر أو ،لاًكين فقد جعلتك وين العبديحد هذألي  اشتر: لو قال له أنه علميومن ذلك 

ر يلم  إذا ل ذلكك صح ،ما أشبه أو ةيجار أو لي عبداً اشتر: قال أو ،ينبألف أو سوي بألف درهمي

شترط يفلا ، مورالأغرر في مثل هذه ث لا يعرفنا ح إلى ما هو الحال بالنسبةك، غرراً ذلك في العرف

  . ما أشبه ذلك أو انكم أو أي زمانأي  في أنه ع منيات البيخصوص والعلم بقدر الثمن

له ى فاشتر، لي شاة اشتر: قال في العراق فإذا، طلاقشمله الإيفعل ما ي أن لكيوز للويج إنمانعم 

  ، صح ذلكي له لم  شاملاًطلاقلإن ايك ولم ،في الحجاز

                                                

  . ١ ح من أبواب نوادر عقد البيع١٨ الباب ٤٢٠ ص٢ ج:المستدرك) ١(
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 ،اميهذه الأ أو ،هذا الشهر أو إلى ،سبوعهذا الأ إلى افهرص مما ان،لي شاة اشتر: قال إذا كذلكو

  . الشاة بعد خمسة شهورى فاشتر

ه يف لأن ،صح ذلكيلا : ث قاليح، طلاق الإعن المبسوط في المحكيفي علم وجه النظر يمنه و

تصح  لما لاكض يس النقكلزمه بعيو ،اًإجماعه صح مباشرته بالفعل يل فكيلما صح التوكنه  ولأ،غرراً

ل كشأولذا ، هيل فكيصح التويشراء اهول لا تصح مباشرته فلا  و،هيل فكيصح التوي مباشرته بالفعل لا

له في شراء كويل لم كالمو و،باشر شراءً مجهولاًينه عند الشراء فلم يعيل كيرامة بأن الوكه في مفتاح اليعل

  . ما هو ظاهركل كينه الويعيشراء عبد له مطلقاً في كبل و، عبد مجهول

ان ك بأنه إذا عنه يكما حيث احتمل فيح، ديل الشهيوقد علم من ذلك وجه النظر في تفص

  .ان هو الخدمة افتقرك وإن ،الغرض هو الاسترباح لأن ،الوصف إلى فتقريالمقصود من العبد التجارة فلا 

الخدمة  أن ماك، انيعاناً بتفاوت الأيحأناً ي بتفاوت تفاوتاًي أيضاًالاسترباح ن إ :هيف أن لوضوح

 طلاقصح الإيولا ،  في باب الخدمةطلاقصح الإيربما  إذا ،ل محل نظري التفصإطلاقف، تختلف اناً لايحأ

  .في باب الاسترباح

لما كف،  مدار الغررالأمرداروا أ إنماو، طلاقالبطلان الإ أو دوا من الصحةيريم لم أن الظاهر كل

ون خلاف في يكلا  أن بعديولذا لا ، باحوهأن في نظرهم غرر يكلما لم كو، نظرهم غرر منعوهان في ك

  . سألة  في المجماعواقعها من وجود الإى  التي تقدم بعضها علجماعون دعاوي الإكت و،سألة الم

  ز لتطرق يج لم ،يرثك وليل قلى كلتك علكو: ولو قال(: القواعد قال ثم إن
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   .ىانته )نضبط التصرف بالمصلحةي ووزيج :ليق و،من الضررمن عدم الأ والغرر

  .همير وغيضاحالإ والمبسوط و الخلافالأولقد قال بو

ربما  لأنه ،ماًيذلك غرراً عظفي  لأن ،صحي لم يرثك وليل قلك في ل رجلاًكوإذا ( :المبسوط في قال

طلقهن يزوجه بأربع وي أن  من ذلك،ذهاب ماله إلى ذلكى فربما أد، نه الوفاء بهكيملا  لزمه بالعقود ما

 :قال أن لىإ )هذاى وعل، خرأزوجه بأربع ي ثم ،ل واحدة منهن نصف مهرهاكغرم لي ف،ه قبل الدخوليعل

  . )نفعهي وضرهيع ما يتناوله جمي له ذلك فأطلق لأنه ،نواع التصرفأ من ذلكيرغإلى (

مجمع  وجامع المقاصد وحيالتنق ودهشرحه لول والإرشادرة وكعن التذ يكفهو مح: أما القول الثاني

  .كثرمذهب الأنه إ يرخالأ في بل، ة والمسالكيفاكال وريالتحر والبرهان

ة وفقه يالنها وافيكال والمراسم و ففي المقنعة،هميحصر أو ينهو ظاهر الباق( :رامةكوفي مفتاح ال

 ، عنهايالسرائر فيما حك والمختلف وكشف الرموز والنافع وعئجامع الشرا والغنية والوسيلة والراوندي

  من الحدودقرارما يوجبه الإ إلاّ شياءجميع الأ في  تعميمهاي الوكالة يقتض أن إطلاق النافعإيضاحكذا و

ادة ي مع ز،ةيافي والغنكما في الكوجب حداً يما   وإلاّ،الراونديفقه  والنهاية و كما في المقنعةالأيمانو

   .ىانته )لةي ونحوها الوس،ةيما في الغنكب يالتأد

فالتعدي عنها خارج عن مقصود ،  عرفاً لها معاني خاصةلفاظالأ لأن ،القاعدة هو الثانيى مقتضو

  . الة المطلقةكوم الويال إلى ولذا اعتاد العرف، ينلمكالمت

  عدم  وضافة الإين بأيضاًبعضهم كسألة الم رة فيكل التذيتفص أن علميومنه 
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  .ظاهر الوجه يرغ، ضافةالإ

الأقوى نفسه ف إلى ضفهيلم  فإن ،يرثك وليل قلك في لتككو: قالإذا ( :لامه كيك محقال في

في  وأ ، إليمر هوأل ك في لتككو: نفسه فقال إلى ضافةر الإكولو ذ، ةيلفظ مبهم بالغا لأنه ،البطلان

 كيلإفوضت  أو ،يأمور من يرثك وليل قلكب وأ ،ع حقوقييجم وأ ،تعلق بييل ما كفي  وأ ،يأمورل ك

 المتعلقة مورفصل الأ أو ،ف شئتكيمالي  في لي مطلقاً فتصرفكيأنت و أو ،اء التي تتعلق بييشع الأيجم

ى فصل علي ولم ،دييعتاق عبإ وق زوجاتييي وتطلكع أملايب في لتككو: ابة فقاليها النيبه التي تجري ف

أقمتك : قال وأ،  التصرفاتجناسأفصل يلم  و،هيناب فيمما   إليمر هوأل ك في لتككو: قال أو ،ما تقدم

فالوجه عندي ، لي التصرف في ما أو ،وز لييجل تصرف ك في لتككو أو ،ل شيءك في مقام نفسي

   .ىانته )عيالجم في الصحة

ون اللفظ مبهماً يك لا أيضاًالمضاف  يرفي غ ذإ، ئاًيؤثر شي  لاضافة وعدم الإضافة بأن الإيرنك خبإف

له التصرف  ما وراد به مالهي أنه ما أشبه أو يرثك وليل قلكمثل  في ونريالعرف  فإن ،ره العلامةكما ذك

قرائن المقال تدل كل قرائن الحا فإن ،العالم في يرثك وليل شيء قلكشمل ي يرثك وليل قلك أن لا، هيف

  .ينلمكمقصود المتى عل

وجد يهل  لبرن جاء من افسألنا م،  من البحراديخر صالآ وحدهما حطاب من البرأجاء اثنان فإذا 

 إلى الأمر  انصرف،وجد شيءيلا نه إ :ال الثانيولو ق، الحطب إلى الأمر انصرف ،لا: فقال ،شيء

عدم مجيء  إلى نصرفيث ي ح،في جواب هل هناك شيء، لا :السفن ذلك حال قول حمالكو، ديالص

   عبداً مملُوكاً لا يقْدِر علىضرب اللَّه مثَلاً: وقد قال سبحانه، حوال من قرائن الأذلك يرغ إلى ،السفن

   أنه ه السادة لايقدر عليالذي المراد الشيء  أن فمن الواضح ،)١(شيءٍ

                                                

  . ٧٥الآية : النحل )١(
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 أن ماك ،شبه ذلكأما  وفتحها وينغمض الع ولمكالتنفس والت اً حتىإطلاقء يشى قدر عليلا 

  . ةيعدم القدرة العقل ة لايالمراد عدم القدرة الشرع

 :راً وقالاكعمرو ب وديخاطب ز أو ،ليكيما وكحدأ :عمرواً وقال وداًيل زكخاطب المو إذا ثم

ان كلو  أنه  ولو،الةك لعدم تعارف مثل هذه الو،صحي لم ،ماكحدأل كحدنا وأ :قالا وأ ،لكك وحدناأ

  . لهطلاقتعارف لصح لشمول الإ

حد أشتراء ا أو ، ليينهاتى حدإاح كن وأ ،زوجتيى حدإطلاق  في لكينت وأ :قال إذا ماأ

 في تعارفيشبه ذلك مما أما  أو ،اشتراء دار لي أو ،طلاق زوجتي أو ،ارهايجإ أو ،اشتراء دار أو ،نيالدار

 فهم العرفيد بالمصلحة هو الذي ييالتق و،الة لمثلهك الوأدلة طلاق لإ،حين غرراً فهو صحيكالعرف ولم 

  .ردد أو أطلق سواء مورل هذه الأكفي 

هو  و:قلت( :رة المتقدم ثم قالكلام التذكر بعض كث ذي ح،قول الجواهر في علم وجه النظريمنه و

 لاالتفصيل الذي  في اءص ضرورة قيامه مقام الاستق،امرفع الإ في هو أحد الطرقذلك للعموم الذي ك

ى رفعه بدعو إلى تاجيح ولا ،نئذيالة حكشيء من المفروض غرر الو في سي فل،الصحة معه في إشكال

  .ى انته)ر فلا تصلح رافعة للغر، المنتشرةمورالأ في ة الخفاءيالمصلحة التي هي في غاد بييالتق

 بل ، ظاهريرة الخفاء فغيغا في واك وأما ،مثل هذه الموارد في راها العرفيالمصلحة هي التي فإن 

الشراء والرهن  وعيات البيخصوصكات المصلحة فهي يراد خصوصأ إذا ماأ، المصلحة شيء عرفي

 في د جماعة من أعاظم الفقهاء التصرفيف قكيف وإلاّ ،نظار العرفأها مما لا تدخل تحت يرجارة وغوالإ

  . خر من الفقهن الأكمابعض الأ في ذلكك و،م بالمصلحةيتيمال ال

صح يء يل شكعمل يل كيالو أن ان ظاهرهك ،الة بمثل ما تقدمك له الوفإذا أطلق ،انكف كيو

  نع منه عرفاً يمما ما أ ، المتعلقة بنفسهمورالأ في عملهي أن لكّللمو
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  .ل ممنوع منهكالمو أن ماكل ممنوع منه كينحو ذلك فالو أو عبثاً أو ونه سفهاًكل

ما ، أنحوه وع المحاباتييصح له البي صيلالأحيث إنه ل كالمو أن  فيلكالمو ولكي الويننعم فرق ب

ة تدل يمقال أو ةيون هناك قرائن حاليك إلاّ أن همالل ،إليهالة منصرفة عن مثل ذلك بالنسبة كل فالوكيالو

شبه أما  وعوض معتدل الهبة بلا وع المحاباتييل من البكن منه الموكتمين مما كتمي أيضاًل كيالو أن ىعل

  . ذلك

قال له يراه العرف مصلحة مما يل اتباع ما كيالوى نظار فاللازم علث تختلف الأيما المصلحة حأ

  .تصرفيالمصلحة لم  في شك أو علم بالمفسدةوإذا  ،لحة تصرفعلم بالمصفإذا ، عرفي

  .ميتيباب ال في روهكعدم المفسدة هو ما ذ أو لزم المصلحةيهل  أنه  فيلامكوال

تقتضي  أو ،هي فالة تقتضي التصرف مما لا مفسدةكالو أن رونيم أهل  و،هنا الاعتبار بالعرفو

  . لكلام الموكون ظاهر من يكهو الذي  لأنه ، المتفاهم عرفاًل اتباعكيالوى  فعل،ه المصلحةيالتصرف بما ف

 مثلاً ،ىخرأع بضرر مصلحة من جهة يون البيك فربما ،س المراد من المصلحة الربحيل أنه ىفيخولا 

ما  أو ثلاثمائة أو ينتائ بمقدار مبة مثلاًيظلمه بأخذ الضريلا فإنه لف بتسعمائة أمته يباع للظالم ما قإذا 

  . ه ربحين فيكلم  وإن ع مصلحةيون مثل هذا البيك ف،شبه ذلكأ

  إليلتك بماك و:لو قالنه إ( :القواعد في قول العلامة في شكالعرف مواقع الصحة والإيما تتقدم و

 :ولو قال، إشكال فيرثك وليمن قل  إلي بما: ولو قال،ي جازكملاأع يدي وبيق زوجاتي وعتق عبيمن تطل

 :ولو قال، ونييشئت من د  ما شئت من مالي واقض ماعذا بك و،لها جازكوني يله واقبض دكبع مالي 

  ل كستدعي علم المويبراء ل بالإكيالتو و، الجوازقرباً فالأكياشتر عبداً تر أو اشتر عبداً بمائة
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  . )بالمبلغ المبرء عنه

 فإن ،د صحيزى براء من الحق الذي له علالإ في لهكو إذا :قال أنه براءالإ إلى رة بالنسبةكعن التذو

، ظاهره موافقة القواعد و،جنسه ونيل قدر الدكيعلام الوإب يجولم  ،ىفكن يل مبلغ الدكعرف المو

   :نه قال بعد ذلككل

ل صح كيلا الو ول قدرهكعلم المويلم  و،هين الذي لي علي من الدئتبر أن  فيلتكك و:ولو قال

  .أيضاًعن جامع المقاصد  المحكيهو  و، عندناأيضاً

 أو مثلي أنه نيسواء علم بجنس الد و،علميلم  وأن يالقاعدة الصحة سواء علم بقدر الدى ضمقتو

 لكيل ولا الوك فلا شرط بعلم المو،علميلم  أو ،بقرة مثلاً أو مي شاةيالق و،ناريد أو  والمثلي درهم،مييق

لم  وإن ني المدن عنيل الدك الموئبري أن صحيما كف، نيعرف قدر الدين أن بيلا مشغول الذمة بالدو

 ،برئهي أن صح لهيفإنه نار يلف بدأعددهم  ونةيالمد في ينحد البقالأطلب ي أنه عرفي  مثلاً،عرف شخصهي

جهل نفس كن يون بقدر الديالمد أو لكيالو أو لكذلك الجهل من المو في لهكو إذا لكيصح للويذلك ك

  .ضائر يرن غينفس المد أو لكينفس الو أو لكالمو

ن يالمد أن عرفي و،نهيبراء مدإلفه بكنه أ ونسانإل عن كيو أنه لكيعلم الوي أن مثلل كفجهل المو

  .لهكبرئه عن قبل موي فخالد مثلاً

هو  ونهيبراء مدإ في لهكنه وأ وركل عن بكيوحدهما أن أعمرو ب وديعلم زي أن ل مثلكيجهل الوو

  .ن قد تقدم مثالهيدالم في الجهل و،براءسبب تحقق الإيبرء خالداً مما يلاهما ك ف،خالد

 له بعد دلة الأإطلاقالقاعدة شمول ى مقتض و،ورةك المذموراشتراط العلم بأحد الأى ل عليلا دلإذ 

  . ةي عرفمورمثل هذه الأ في الةكون الوك

رنا في بعض مباحث كفقد ذ، و عمرينب ودي زينن بي فاشتبه المد،نيمن المد نيي خذ د:ولو قال له

  ن يل واحد نصف الدكدة خسارة القاعى مقتض أن تابكال
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ات دون مثل ي المالفيان قاعدة العدل ي لجر،ين الثوبفي س ذلك مثل المنيي ول،جماليللعلم الإ

  . تاب الصلحك فيفتواه  إلى  وقد ألمعنا، ذلكفيل كشأث ي خلافاً للمحقق القمي ح،نحوها واتيالعباد

اعتبار ى ل عليدل لابأنه ( :القواعدى  علل الجواهركشأرناه من عدم اشتراط العلم كولذا الذي ذ

   .ىانته )ذلكى  علجماعرة الإكعنه في التذ المحكيظهر من ي بل قد ،براءالإى الة علكل في الوكعلم المو

ه يل فكاح الموك وقع الن،حهماك فن،نبيز أو ح هنداًكنأ :قال لي أنه فيل كيلو شك الوه ثم إن

فإنه  فطلقهما ،نبيزوجتي ز أو  طلق زوجتي هنداً:قال أنه فيشك  أنه إذا ماك ،اًيخر فضوللازماً والآ

  .ري في الطلاقيج الفضولي لا أن همءبنا لأن ،اًية فضوليقع طلاق الثاني ولا ،نةيالمعقع الطلاق بالزوجة ي

 ،ه لازماًيل فكقع المويفإنه  ،بستاناً فاشتراهما أو لي داراً  اشتر:قال أنه لو شك في أنه علميمنه و

  .جازةخر مراعاً بالإقع الآيو

ل كو أنه  واشتبه في،هيل فك وما يرل غكز المويج ولم ،بستاني فباعهما أو  بع داري:لكولو قال المو

باع بنفسه  إذا ان حال ذلك حال ماك ،همايانت في أكالة كالو أن عرف الوارثيمات ولم  أو ،همايفي أ

البستان  وعلمان بأن أحداً من الداريالمشتري  ولكوالم لأن ،قاعدة العدلى هنا مجر و،أحدهما ثم شك

 نساناً واحداًإالبستان  وون المشتري للداريك أن ين فرق بير من غ،خرالبستان للآ وحداً من الدارأ و،ذاله

  . يننسانإأو 

 :قال أو ، فزوجهما له ثم مات بعد ذلك،نبيز أو ج لي هنداً تزو:لو قال له ذا الحال في ماكو

 همااحدإتزوج هو  إذا ماكون يكالحال  فإن ،يينمات بعد ذلك قبل التع و فطلقهما،تيزوجى حدإطلق 

  . لكيالو وصيل لوحدة الملاك في الأ،همااحدإطلق هو أو 
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علم يهما ولم أبرأهما فيأبراء إه يل فكالمو أن ل فيكي بأن تردد الو،عمرواً أو داًي زئبرأ :ولو قال له

  .  قاعدة العدلأيضاًالقاعدة ى  فمقتض،ما أشبه أو لكلمواشتباه من ا أو  لموت،بعد ذلك

لو : (ث قاليرة حكلام العلامة في التذكل جامع المقاصد يتتر أن حال فقد ظهر مما تقدم أي ىعلو

رادة إى عل) ل عندناكيل قدره ولا الوكعلم المويلم  وإن ،ه صحين الذي عليبرئه من الدي أن له فيكو

ه ؤبراإد يريل بقدر الذي كنئذ علم المويشترط حيفإنه ه يله عل ن ماين الدقدر مخصوص مى ل علكيالتو

  .محل نظرى  انته،منه

  .ىما تركلام المحقق الثاني كن إ :ولذا قال في الجواهر

الة ك الوأدلة صح لعمومات ،الةكقصد بذلك الو و،لهاكوني ياقبض د ولهك بع مالي :قاله إذا ثم إن

 وإن ، ففعل كل ذلك استحق كل الماللاًه ماكان في قبال ذلك جعل لذا فإعليه  و،الشاملة لمثل ذلك

ار تبعض يه خيل علكفعل بعض ذلك استحقق المو إذا نكل، فعل بعضه استحق بعض المال بالنسبة

ن إ بل قلنا، ما تقدميالمثل فى لنا علكنا قد أشك وإن ،روهكما ذى على ه المثل لا المسميعطي ف،الصفقة

  .ل حالى كعلى ن له المسمويك أن المحتمل

  . الصحةأيضاً فالظاهر ،ونييشئت من د اقبض ما و بع ما شئت من مالي:ولو قال

 ،كثرالأ إلى وفي المتعة ،الثلاث والاربع وينشئت لي من الواحدة والاثنت ج ما تزو:قال إذا ذلككو

ل ذلك ك فإن ،زوجاتي أو شئت من وقت زوجتي هب ما أو  طلق ما شئت من زوجاتي:قالأو 

 طلق أو شاء قبض ما أو شاء باع ما أنه هيصدق عليل ما كيجعل له جعلا ففعل الوفإذا ه يعل و،حيصح

  . قال له ما شئتيفعل ما  لأنه ،جر استحق الأ،المتعة إلى وهب المدة بالنسبة أو حكنأو 

  ل دوري كهدم أ أو ل أراضيك عمر :قال إذا  حال ماينمثل حال الفرعو
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ذلك  يرغ إلى ،هدم ماشئت من دوريأ أو راضيأشئت من  ر ماعم أو ،ائزة الهدمانت جكما يف

  . ل ذلككالة شاملة لكالو فإن ،مثلةمن الأ

ئاً من ير شعم أو ،ونييئاً من ديقبض شأ أو ،ئاً من ماليي بع ش:قال إذا علم حال مايمما تقدم و

  . ل ذلكك شاملة لدلة الأ فإن إطلاق،ما أشبه ذلك أو ،الهدم إلى ئلةئاً من عماراتي الآيهدم شأ أو ي،أراض

 بل ،ونييئاً من ديواقبض ش ئاً من ماليي بع ش:جامع المقاصد في مثل ورةك التذ أن إشكالعلميمنه و

  . محل نظر،عدم الصحةى  علينتابكال في نص أنه رامةكمفتاح الفي 

ح يصحفإنه  ،المعاملة به لي ل ماك أو ةيالمال ل معاملاتيك في لتكك و:قال إذا ذلك حال ماكو

 أن وجهه الغررك و، عدم الصحةينتابكال في خيقول الشى ء علييجنه إ :رامةكمفتاح ال في نك ل،أيضاً

  . مثل ذلك بعد تعامل العقلاء في لا غرر أنه قد عرفتو

قال ا  إذماك ،سقاطاًإ أو اًإثبات ،ما أشبه ذلكيف أو في القصاص وأة يالد في لهكو إذا ذلك الحالكو

 ليكينت وأ :نسانقال ولي المقتول لإ أو ،ات الستيشئت من الد تعطي ما أن  فيليكينت وأ :القاتل

  .قتل العمد مثلاً في تقتل أو تأخذ أو تعفو أن في

ل ك في :قال إذا ماك ،ل بوجهكيص التويخلم  إذا لكيالتو ة بصح:قال أنه اضيعن الر المحكي ثم إن

ل كيتمضي تصرفات الو و:ثم قال، لمييالد والقاضي والحلي ودية والمفينهااه عن الكح و،يرثك أو ليقل

راً يتعز أو وجب حداًيما  أو ل بماقراره الإيقتضي ما لاإمطلقاً مع المصلحة  أو عاماً من وجه أو انكخاصاً 

ابة ي النتدخله لا لأنه ماإ ،المقداد وابن زهرة وابن حمزة و والتقيينخيالشك كثر وفاقاً للأ،الةكفلا و

   خلاف المصلحة المشترطة لأنه  أو،نبأ عن نفسهأ إذا لمكمه بالمتكلاختصاص ح



٣٧

  .قرارصرح له بالإيلم  إذا لهك هذا ،الةكم الويتعمفي 

  .هإقرارصح ي :الخلاف في خي فقال الش،ح بهيما مع التصرأ

م ه ووابن زهرة والتقي وابن حمزة ينخيالش إلى اض ذلكينسبة الرن إ( :رامةكمفتاح ال في نكل

النقل  في اض عوليأن الرك و،صلاًأر المال كلذ ورةك من العبارات المذواحدة في تعرض لا لأنه ،صرف

  الثلاثة برمته منهمورهذه الأ في خذأ لأنه ،حيلام التنقى كل علي وفي التفصينلي وفي الدلينخيعن الش

   .ىانته )منقح ولا محرر يرح غيلام التنقكو

ع يجم والشراء وعيمة والبكالمحا ومةكالمحو المطالبة وة عنهمالخصو في هيرل غك ومننه  أةيوعن النها

 ،لهكب لمويجب له ما يج ،لهكيام فقد صار ويضمن الق ول عنهكي فقبل الو،ه بنفسهيتصرف فينواع ما أ

  .الأيمان ودابالآ و من الحدودقراره الإيقتضيما  إلاّ ،لهكموى ب عليجه ما يب عليجو

 إلاّ اءيشالة عمت سائر الأك الوأطلقن إ أنه افيكعن ال و،فقه القرآن و عن المقنعةو ذلكنح يكحو

رة كالتذ في بل عنه، قرارالإ في ذناًإل في الخصومة كيس التويل أنه  وعن العلامة،وجب حداًي بما قرارالإ

  .هي علجماعادعاء الإ

 ضرورة أو إجماع أو خروجه بنصما علم يف إلاّ ل شيءك في الةكالقاعدة صحة الوى ن مقتضكل

 الملاعبة و من الملامسةينسائر شئون الزوج والقسم في الةكقتضي عدم صحة الويل يالدل مثلاً، شبهأما أو 

ما أشبه  أو ؤخرهاي أو قدمهاي أو قلل منهاي أو سقط نفقتهاي أنه  فينساناًإل كتو أن نعم للزوجة، همايرغو

المعاملة معها  أو طلاقها هبة مدة زوجته أو في نساناًإل كوي أن وجللز أن ماك، ذلك في ما لها الحقيف

  .نحو ذلك والقسمى نحوه عل وبالصلح

  . دونه رث هوي أن  فيهيرل غكوي أن نسانلا حق للإفإنه  ،رث بدل الوارثالإفي  ذلككو

  تابك في رناكقد ذ و،هي فإشكاللا  أنه فالظاهر، الة عنهكوى وصي أن أما



٣٨

 هايوقع عليفإليه ذهب ا يد ثم يء عن زينسان بشإوصي ية بأن ية الفضوليالوصصحة  ،ةيالوص 

  .نحو ذلكو

صحة مثل ذلك لا من الشرع ى ل عليلا دل لأنه ،ريتعز أو  بحدقرارالإ في الةكثبت الوي ذلك لاكو

 صحي ولا، ءيه الشيون من نفس من عليك أن بيج قرارالإدلة أن المستفاد من الأإنما و، ولا من العرف

 أو هو ثلاث مرات قري أو ،بسحقها أو بلواطه أو ،الة عنهكنسان آخر وإنسان أربع مرات بزنا إقر يأن 

  .لهكيوى قر بالباقي ومرة أو ينمرت

ة يفعل معص أو ،لهكعزر مو يالة عنه حتىكله أفطر وك بأن موقرارالإك ،ريباب التعز في ذلككو

  .ذاك

  . نفس الشخصإقرار من لزوم دلةتفاد من الأسي خلاف ما مورمثل هذه الأ لأن ذلكو

 في ليالدل فإن ،نة عنهيقامة البإ في الةكصحت الو وإن ،الحلف عنه في الةكصح الوي ذلك لاكو

 إلاّ أن ،)١(الأيمان وناتيم بالبكنيب يأقضإنما : )صلى االله عليه وآله (هو قوله و،ان واحداًك وإن ينالمقام

  .نةيالة بخلاف تحمل البك للوينميرون عدم تحمل اليالعرف 

 لعدم ،أيضاًح يصح يرغفإنه ، الة عنهكشهد وينساناً آخر لإل الشاهد كو إذا ذلك حال ماكو

  . قرارالإى  علبل هو شهادة، ذلكى علل من الشرع يلعدم دل و،ةيالعرف

ما  أو أبوه أو دهول أنه  أو،ما أشبه أو ةيا خلأ أو جهازو أو طلقها أنه  أو بأا زوجتهقرارأما الإ

ورات كان بعض المذك وإن ،طلاق الإشملهيفلا ، ةيه لعدم العرفيالة فكلول دخول اكشيف، قرارأشبه الإ

  .  للتأملمحلاً

ان ك مثلاً، س مالهيله بأن المال لكأقر عن مو إذا ماك، الةكموال والأ في قراربعد صحة الإينعم لا 

  د يفز، دي زهو يطرف المدع والمال له أن ىهناك مدع عل

                                                

  . ١ ح من أبواب كيفية الحكم٢ الباب ١٦٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



٣٩

ما عمل  و،ما قال فهو قوله بأنه لهكوي أو ،س بمالهيل بأنه مك الحاىرف لدتعيل خالداً بأن كوي

ل ي لا من قب،قرارل الإيفذلك من قب، س مالهيبأن المال ل قريله بأن كو بأنه علمنا إذا أما، فهو عمله

  . قرارالإ في لكيالو

 إذا أما، ل صحكينة فأقامها الويقامة البإ إلى لكج المو فاحتا،المرافعة في لاًكيل وكوفإذا ه يوعل

 لا تدل )١(المرافعة في لي لعق)السلامعليه (علي الة كو و،نفعيل لم كيالوفحلف الحلف  إلى لكاحتاج المو

  .الةًكالحلف و أو قرارصحة الإى عل

  . لمواتاء ايحإ وفي، ازة المباحاتيح في الةك صحة الواء المواتيحإتاب ك في رناكوقد ذ

 ،)نهميعيلم  وإن ،له بمخاصمة غرمائه جازكولو و(: ره القواعد بقولهكعرف وجه ما ذيمن ذلك و

  .جامع المقاصد ورةكرامة عن التذكمفتاح ال في نقلهو

 وز حتىيجلا  بأنه ةيعن بعض الشافعكى يح فلا وجه لما ،طلاقة والإيذلك لما عرفت من العرفو

وأي ربط ، طلاقمنع الإ في نفعي ل باختلاف العقوبة لايدل فإن ،بةاصمه لاختلاف العقويخ من ينعي

  .لكيباختلاف العقوبة والمنع عن التو

 ذاكو( :حبسهم ومخاصمتهم قال في لهكو إذا ماك، دخليبرائهم لم إ في لهك ولو أنه عن المبسوطو

   .ىانته )الفقراء في تفرقة ثلثه في لهكوإذا 

نفس  أو في دةيالبلاد البع في لائهمكها التجار لويتعط التيطلقة الة المكرناه فتصح الوكما ذى علو

  .ذلك يرغ ومنازعة وجارةإ ورهن وشراء وعي من ب،ن المرتبطة مول الشؤكالتصرف في  في البلد

اً يون قاضيك أن صلحينسان لا عطي القاضي لإي بأن ،القضاء في الةكلا تصح الو أنه الظاهرو

ه في يرحق لغ  فلا،القضاء شأن خاص للقاضي لأن ،مكيح وأخذ الحلفي ودسمع الشهوي أن الة فيكالو

  . تصدي مقامه

                                                

  . ٤ ح من أبواب نوادر الوكالة٢٠ الباب ٥١١ ص٢ ج:المستدرك) ١(



٤٠

القاضي  إلى أتونيل شيء ثم كلون معي ينالمعاون أن القضاء مما ة فييب الغربيسالالأ أن علميمنه و

 وإن ،ةيسلامعة الإي باطل في نظر الشر،ما أشبه أو حلف أو مضي ما عملوه بدون استماع شهوديف

 فإن ،سلامطبق الإى ا تعمل علأة منها يفي المدع حتى و،ةيسلامفي البلاد الإ سلوب حتىهذا الأى رج

  . شيء آخرسلامواقع الإ و، شيءسلامادعاء الإ

  . ون صالحاً لهمايكد لمن لا ي مرجع التقلفي أو مامة الجماعةإالة في كصح الو تذلك لاكو

صح يلم فإذا ، ناس خاصونألفون هم يحن يالذ لأن ،سامة في القأيضاًالة كلا تصح الو أنه الظاهرو

  .صح الحلف هنايل لم كيالحلف في الدعاوي للو

 ،ر استهلال الصبي عند الولادةكأو تن تقر أن ها فييرلت القابلة غكاستو إذا أيضاًالة كلا تصح الوو

  . ارهاكنإ أو هاير غإقرارارها لا كنإ أو هاإقرارالمعتبر فإن 

فالظاهر ، ما أشبه وريالمد ويرالسف وريالوزك للدولة ينالموظف وشيمارة الجإفي مثل الة كأما الو

ان ك أو ،لكين من أخذ الوكتميث لا ي ح،انت الاستنابة لشخص خاص بخصوصهك إلاّ إذا الصحة

  .لكي الوفيوجد يل لا كالمو شرط في

ى سواء أعط، ما أشبه وةيالنذور المال والمظالم وفاراتكال واةكالز والة في الخمسكتصح الوو

  . اةكالز والخمس: تابيك فيسألة هذه الم إلى قد ألمعنا و،لكمن المو أو ل من نفسهكيالو

الحج  والصلاة والة في الصومكلا تصح الو أنه ماك، هايالة فكة فلا تصح الويأما في النذور الجسد

صوم الرمضان ي أو ظهره أو حهصلي صلاة صبي أن نساناًإنسان ل الإكويأن ك، نسانالإى الواجبات عل

  . ج عنهيح أو عنه

الشروط المقررة ى ع من الحج بنفسه علين المستطكتميلم  إذا مايالة فكالحج الو نعم ورد في

  مسألة ر في الشرائع كذ و،تاب الحجكورة في كالمذ



٤١

  .ان محل تأملك وإن ،ابة في بعض أقسام الصوم الواجبيالن

صلي عنه صلاة ي أو ،صوم عنه صوماً مستحباًي أو ،اً مستحباًج عنه حجيح أن ابة فييأما الن

وجد يفي بعضها  فإن ،عي فالظاهر الصحة في الجم،نحوها أو عق عنهي أو ،ذلككزور عنه ي أو ،مستحبة

  .  بالمناطدلةن فهم ذلك من موارد الأكيمل يوجد الدليوفي بعضها الذي لا ، ليالدل

أما ، ابةيقابل للن يرحرام غالإ مثلاً، لم ترد في بعضها و،ابةيالنفقد ورد في بعضها ، أما أعمال الحج

 ، قابليرغ ت بمنىيالمب وبالمشعر والوقوف بعرفات و،قابل يرالحلق غ و،الذبح فهما قابلان والرمي

أتي يس و،لهيتاب تفصك الر في ذلكك ذلك مما ذيرغ إلى ،صلاة الطواف قابلات والسعي والطوافو

   .تعالى و االله سبحانهشاء إن ،ل عند تعرض الفقهاء لهايورات تفصكلبعض المذ

  



٤٢

عزل نفسه مع حضور ي أن لكي فللو،هيهي عقد جائز من طرف و: الشرائعفيقال  :)٣مسألة (

  . بتهيمع غ ولكالمو

ما ك(): ل منهما فسخهاك لينالة عقد جائز من الطرفكالو: (رامة عند قول العلامةك مفتاح الفيو

 ،هايرغ والإرشاد وريالتحر ورةكالتذ وعيالشرا ولةية والوسيالغن واً في المبسوطيح تصرطفحت به عبارام

ى  علجماعة الإيظهر من الغنيقد  و،غماءالإ والجنون والبطلان بالموت و العزلفيلامهم كاقتضاءً من و

  . )لهكذلك 

  . ينا عقد جائز من الطرفألا نعلم خلافاً من أحد في : رةك التذفيقال و

أنه لا خلاف في ك: قال و،قد تجب في عقد لازم وهيلا خلاف ف أنه الظاهر:  مجمع البرهانفيو

ل في كذا الموك و،هيأنه مجمع علك و،عدمه وذنهإ ب،بتهيغ ولكالة نفسه بحضور الموكل وكيجواز فسخ الو

سهو من قلم ا عقد لازم أما في جامع الشرائع من  أن ب فييلا ر و،ل بظهورهكيعزل الويالجملة بأن 

  . هيه علي بقسمجماعبل الإ، بلا خلاف أجده: الجواهر لذا قال في و،الناسخ

 أوفوا  في مثلطلاقوجب انصراف الإية مما يالعرف إلى ضافةذلك بالإى ل عليالدل و:أقول

  أبي عبد االلهمثل قول، ي منهما الفسخلأ أن ى دلالة علالرواياتفي جملة من  أن ،نحوه و)١(بِالْعقُودِ

علمه  يالة ثابتة أبداً حتىك فالومورمضاء أمر من الأإى  علل رجلاًك ومن: )السلام وه الصلاةيعل(

   .)٢(هايعلمه بالدخول فأما كبالخروج منها 

                                                

  . ١الآية : المائدة) ١(

  . ١ ح من أبواب الوكالة١ الباب ٢٨٥ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٤٣

 إذا  بطلاق امرأتهل رجلاًك ورجل )السلام وه الصلاةيعل( عبد االلهبي لأ: قلت:  قال،ة هلاليرواو

 ،نه قد بدا له في ذلكأ و،ان أمره بهكقد أبطل ما  أنه شهدأه فخرج الرجل فبدا ل وطهرت وحاضت

   .)١(لكيعلم الويل وعلم أهلهيفل: قال

قد  ومامهأح يالمفاتى ألقعثمان و إلى ت المال من قبل عثمان جاءيرافع خازن بأبا ن إ :ةي روافيو

  . عنه في قصة مشهورةلاًكيان وك

ة يل بدون رضاكيل للوكالمو أو ل نفسهكيعزل الوى علخ الدالة يالتوار والرواياتها من يرغإلى 

  . خرالآ

ل ك من الموالإذناز بكان في عالم الثبوت ارتك فإن ،فسخ العقد إذا لكيالو أن ىمقتض ثم إن

  لأن الإذن،ز له التصرفيجوراء العقد لم  ذن ماإن يكلم  وإن ،مأذوناً في التصرف يخارج العقد بق

أما في عالم ، بكس بمريل وطيبس أنه ما تقدم منى ذهب بذهاب العقد علان في ضمن العقد قد كالذي 

عدم  ولكعلام الموإ ينفلا فرق ب هيعلو، لف بالعملكهو الم لأنه لكيستظهره الويما ى  فعلثباتالإ

  .علامهإ

ن كل، لم أر تعرضاً لهم لذلك ،ة أم لاين من استرجاع العقد بالقبول مرة ثانكتميهل  أنه أما

سنة بعد  إلى لو ويجاببتعد عن الإي أن نكيمالقبول  أن ث قد عرفت سابقاًيح، قاعدة الصحةالى مقتض

 بما ،قبلت: ثم قال بعد ذلك، لا أشتري: فقال المشتري، بعت: قال أنه إذا رونيالعرف  و،يجابامتداد الإ

ع يفي باب ب سألةالمروا مثل هذه كما ذك، قع القبول مرتبطاً بالعقدي ،ات العقدينافي خصوصيلا 

  .  ذلكالرواياتظهر من بعض ي و،قبليرد المالك ثم يث يح، الفضول

                                                

  . ١ ح من أبواب الوكالة٢ الباب ٢٨٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٤٤

رتبط القبول بعد الرد يإنما ن كل، رارهكت إلى ع لا داعييه في باب البيلام فكث قد فصلنا اليحو

 :ولقبل القب قوليثم ، بعت: قول البائعي أن فهو مثل وإلاّ ،يجابده عن الإيل كرفع المويلم يجاب إذا بالإ

 أوفوا المستفاد من )مكعقود(تحقق  ينئذ حتىي حيجابرتبط بالإيالقبول لا  فإن ،عيدي عن البيرفعت 

  . بالعقود

الته بعزله ك بطلان وفيلا فرق (: ث قالي قول المسالك حفيالقبول  وظهر مواقع النظريبذلك و

هذا لو تصرف ى فعل، ارق النصالف و،أتييما سكل له كبخلاف عزل المو، عدمه ولكعلام الموإ يننفسه ب

بطاله العقد الجائز الذي هو مناط جواز نفذ تصرفه لإيل بذلك لم كعلم الموي أن قبل وبعد عزله نفسه

 العام التي الإذنعملاً بجوز له التصرف قبل بلوغه يل فكعلم الموى تمل توقف انعزاله عليح و،التصرف

ى دل عليمجرد علمه بالرد لا  و،الإذنصالة بقاء لأ أيضاً بل يحتمل ذلك مع بلوغه ،تضمنته الوكالة

 ، قوي هذا الاحتمال جداً،انكف كيل بفعله مقتضاها كينا في قبول الويتفكلو او. الإذنبطلانه من قبل 

قبول هذا القول حيث إن ها من ي العقد علإطلاقوز مع ذلك يج و،باحةإ وذنإ مجرد يرنئذ تصيا حلأ

  . ملةالج في ه أثريترتب علي وصحي

ن كيم و،ديس ببعيل و،ل مع علمهكاستش و،ل بالردكذا الاحتمال قطع في القواعد مع جهل الموو

 الة الخاصةكم ببطلان الوكيحعدم بطلان التصرف بالرد بأن  و،بطل بالرديوا عقداً جائزاً ك ينالجمع ب

   .ىانته ) العامالإذنبقاء  و،انكها من الجعل لو يترتب عليما و

ل طرف كفي العقد الجائز  لأن ،القاعدةى علمه فهو مقتض أو لكعلامه الموإ اشتراط أما عدم

  علام الإ أو العلمى ل عليلا دل و،بطالن من الإكتمي



٤٥

صول ل مناف لأكعلم الموى احتمال توقف انعزاله عل(: لذا قال في الجواهر و،خرللجانب الآ

ج مثل هذه اروجه لا تقبل اندى ل علكو عزل المقواعده بعد اختصاص النصوص في صورة والمذهب

   .ىانته )هايالصورة ف

ة يالأولهو خلاف القواعد  وعلامالإ إلى ل بعد العزلكاج الموياحتى دل علإنما ل يالدلن إ :الحاصلو

أما ، لكيعلام في عزل الوالإ إلى تاجيح  لاأيضاًل كبأن المو ن النصوص الخاصة لقلناكلو لم تنه إ ثيح

  . وفق القاعدةى ل نفسه فهو باق علكيزل الوع إلى بالنسبة

 لاّإل كالمو ولكيمن الو أي صح عزليوا في ضمن عقد لازم لم كالة لازمة لكانت الوكنعم لو 

ل نفسه في هذا كيعزل الوفإذا ، قالةان بمترلة الإكتوافقا وإذا  ،عدوهمايالحق لا حيث إن ، خربموافقة الآ

ى  تبق،قبل العزليلعدم علمه لم  ولكعلم المويلم  إذا أما ى،فك بذلك لكقبل المو ولكعلم الموأ والحال

لم  وإلاّ ل عزلكيقبل الو ولكيعلم الوأ ولكيعزل الو إذا لكالمو أن ماك، انتكما كل كيالة للوكالو

  .عزلي

الة كشترطون في ضمن العقد وي ،زوجون بناميباء لما  من الآقسماً أن العراق لذا تعارف فيو

اً يئاً آخر منافي شفعل مثلاً أو ها النفقةيلإوصل يلم  أنه إذا  في سنة مثلاًينن الزوج لمدة خمسالبنت ع

 لأن ،الةكن من عزلها عن الوكتميالزوج بعد ذلك لا  و، فلها الحق في طلاق نفسها،ون البنتؤلش

  .الة تحققت في ضمن عقد لازمكالو

 )١( عند شروطهمونالمؤمن قاعدةى مقتض أن خر الأ)الفقه(في بعض مباحث  وهناكرنا كقد ذو

 لأنه ،أيضاًوضعاً إنما  و،ثملإاوجب ينه أ وفاً فقطيلك لا ت،ن من خلاف الشرطكتمي نسان لاالإأن 

  ى مقتض

                                                

  . ٢ ح من أبواب المهور٤٠ الباب ٤٩ ص١٥ ج:الوسائل) ١(



٤٦

ون آثماً يكفعل خلاف الشرط  أنه إذا لا، ن من التجاوزكتمي لا أنه ث ظاهرهيح ،)عند (لمةك

  .فقط

ل كيعزل الوفإذا ، موضوعي قي لايهو طرإنما الة اللازمة كالو  إلىعلام بالنسبةالإ أن ىفيخلا و

فإذا ، عدوهماي الحق لا لأن ،عزل نفسه وقع العزل أنه  عزله بدون علمأيضاًل كالمو أن  واتفقنفسه مثلاً

د يل واحد منهما برفع كسواء علم ، خر فقد سقط الحقالجانب الآى جانب عل أي د عن حقيرفع ال

علم يحدهما لا أن كل، دهيالمشتري رفع  ودهيالبائع رفع  ثم إن عاًيباع ب إذا ماكفهو  ،علميخر أولم الآ

ما خرج  إلاّ ل علمى كما هو مقتضك ،س جزء موضوعيل و،قييالعلم طر أن لوضوح، دهيخر برفع الآ

  . ائلفي أول الرس )رحمه االله(ى خ المرتضيما فصله الشك ،جزء موضوع أو ان موضوعاًك إذا  مما،ليبالدل

ان ك إذا ،الةكل عزل نفسه في بعض الوكيللو أو لكيل عزل الوكس للمويل أنه فيلا شك ه ثم إن

 يرالطلاق غ واحكالنحيث إن ، أشبه ذلكما  طلاقها أو أو اح امرأة خاصةكنك ،طاًيالة بسكمتعلق الو

الة كرد الويلم نه إذا  بأ،عالم الثبوت إلى الأمرالحال هذا رجع  ودهيرفع أحدهما فإذا ، ضيقابل للتبع

  . د باطليالة فرفع الكأراد الووإذا  ،ل باطلكفال

طلاق  أو ،نيع داريب أو ، لهينتله في عقد زوجكو إذا ماك، ضيالة قابلة للتبعكانت الوك إذا أما

ون من يكهل ، عالم الثبوت أن  إلىرجعي أنه فالظاهر، ما أشبه ذلك أو ، لهينانكاشتراء د أو ،هيتزوج

 فإن ،طةيالة بسكوك أو ينالتكوكلواحدة الة اكعني هل الوي، بكل المريون من قبيك أو ،طيالبسل يقب

 إذا أما و،احكالن ود في مثل الطلاقي حال رفع الأيضاً هنا ديطة فحال رفع اليالة البسكل الويان من قبك

   ينالتك الوىحدإوجب بطلان يد ي فرفع الينالتكل ويان من قبك



٤٧

 مايفسألة رنا مثل هذه المكقد ذ و،شروطهى ض الصفقة عليتبعمسألة  أيضاًتي هنا أيو، همايلتك لا

  . ذلك في أمثال ذلكك و،حدهماأد عن ي فرفع الينئيعاً شيباع بإذا 

دخول  و،جائزة أو ،انت لازمة في ضمن عقدكسواء ، الةكار في الويصح جعل الخي أنه ثم الظاهر

ع يالبك ة،وز العقد من نواحي متعدديج أن انكمالجائز فلإ العقد أما في و،ار في العقد اللازم واضحيالخ

قد  و،ما أشبه ذلك وار السيخ وةيار الرؤيخ وار تبعض الصفقةيخ وار الغبنيخ ووانيار الحيالذي له خ

ان جائزاً فأي أثر ك إذا العقدن إ :قالي فلا ،)الفقه( بعض مباحث فيلام في ذلك كل اليرنا تفصكذ

  .  أواخر شرح العروةفيار في العقد الجائز يرنا بعض آثار الخكد ذق و،اريللخ

 الإذن في بقاء ،الةكبطال الواه الموجب لإيإل كعزل المو أو ل بعد عزله نفسهكيشك الوه إذا ثم إن

  . القاعدة عدم جواز التصرفى ان مقتضك لاّإ و،البقاء فهوى نة عليان هناك قرك فإن ،عدمهو

ة ببقائها يمقال أو ةينة حاليلم تقم قر ل ماك بعد علم الموالإذنشك في بقاء ي قد(: قال في الجواهر

لعل  و،ديذن جدإب إلاّ نئذ بعدهيوز التصرف حيج فلا ،قارا الرد انقطعت متى وإلاّ ،حوالع الأيجمى عل

   .ىانته )حوالذلك مختلف باختلاف الأ

  .رهكما ذكوهو 

 ،الإذنبق يلم  أو ،ذنتأن كألم : فقال المالك، الإذنل بعد العزل لزعمه بقاء كيلو تصرف الوو

ه ما ير علكني أو مدعاهى نة عليل البكيم الويقي إلاّ أن ،من قبل نفسه لاّإعرف يلا  لأنه ،ان هو المرجعك

   .ىن الدعوينئذ الحلف حسب موازيل حكالموى ل علكيللو فإن ،هيدعي



٤٨

ة أمانى تبقإنما  و،هيط فيز له التفريجل لم كالموده مال يب ول نفسهكيعزل الو أنه إذا ىفيخثم لا 

  . لكالمو إلى رجعه يط حتىيالتفر أو بالتعدي إلاّ ضمني لا ،دهيب

 إذا ماك، نحوه أو لكوجب ضرر المويالة مما كتصرف حسب الويل نفسه فلم كيعزل الو إذا ثم

لم  إذا ثيح، ار دارهيجإه في لك أو و،الزوج النفقةى ان علكطلقها يلم  إذا ثيح، له في طلاق زوجتهكو

ع البضاعة في يب له فيك أو و،ث تنتفي المنافعيمالك الدار حى ذلك ضرر عل و،ت فارغةيؤجر الدار بقي

ه عمل ما يب عليجفهل ، ما أشبه ذلك أو ترل السوقيث يح، بع سبب الخسارةيلم  إذا وقت الرواج بما

عليه (ى سيللمناط في قول ع و،ما أشبه و)٢(ىتويلا  و،)١(ضرر لال بقاعدة كدفع الضرر عن الموي

النهي  و بالمعروفالأمرتاب كما استدلوا به في ك،  )٣(ح بمترلة الجارح لهيالتارك مداواة الجر: )السلام

  .ل الفسخكيللو أن مكان الحك أن قدامه بعدإالمالك هو الذي أضر نفسه ب لأن ،لا  أو،ركعن المن

ه يب عليجث يح، عدمه ول ضاراً عرفاًكي الوباختلاف الموارد في عد القي أن نكمأ وإن ،احتمالان

  .  دون الثانيالأولدفع الضرر في 

فسخ في فإذا ، طيتفر أو تعدلزم حفظها بدون يده ية بأمانالشيء ى بقيفسخ  أنه إذا شك في نعم لا

  .ان ضامناًكو فعل ذلك  فل،اًيتعد أو طاًيما بعد تفريترك البضاعة هناك في أن س لهيوسط الصحراء ل

  له في طلاق زوجته كو إذا ذلك حال ماكو

                                                

  . ٥ ٣ ححياء المواتإ من أبواب ١٢ الباب ٣٤٢ و٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  .  من أبواب نوادر الشهادات٤٦باب  ال٢١٥ ص١٣ ج:ستدركالم) ٢(

  . ٥ ح من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر٢ الباب ٤٠١ ص١١ ج:الوسائل) ٣(



٤٩

  . مثلةذلك من الأ يرغ إلى ،ختهاأ أو ل الخامسةكح الموك ن،علميلم  وطلقيلم  إذا مما

وإذا  ،بتهيغ أو لكسواء في حضور المو، نعزل بعزله نفسهيل كيالو أن فقد عرفت، انكف كيو

  . ز له التصرفيجلم  وإلاّ ، موجوداًالإذنان ك إذا تصرفان له الكالة كعزل نفسه وانفسخت الو

وجد  أنه إذا ريالتحر وعن المبسوط المحكي مثل ،من الفقهاء جملة إطلاقعلم وجه النظر في يمنه و

  . الةكتجدد عقد الو إلى  وافتقر تصرفه بعد الفسخ،التهكل بطلت وكيفسخ الو

عن و، رامةكره في مفتاح الكما ذك ،اًيضولان فكتصرف  وعزل نفسه أنه إذا ذلكى مقتض: أقول

  .ذن مجددإل بلا كيالتوى نه العمل بمقتضكيم أنه شهرالأ أن ةيفاكال

 ةيفاكوعن ال ، الةك العام الذي تضمنته الوالإذن ب عملاً،بةياحتمل الصحة مع الغ أنه رةكعن التذو

  . قربالأأنه 

  .رناهكة هو ما ذالقاعدى مقتض فإن ،عدم الرضا بعزله ورذا مع الحضوكو

لم  ولو تصرف و،القاعدة عدم التصرفى فمقتض ،س بباقيل أو  هل هو باق أن الإذنشك فيوإذا 

، ه مقاميان للفضولي فك إذا ماين ذلك فكل، ه أثر الفضولييرتب علي أن لزمي الأمرن من استعلام كتمي

  . ا فلامأمثاله  فيمجال ة لايبأن الفضول ث قالوايما أشبه ح والطلاق وأما مثل العتق

 ،نعزل بالعزليلم  علمهيلو لم  و،علمه العزلي أن عزله بشرطي أن لكللموو( :الشرائع قال ثم إن

  . ) أظهرالأولو، شهادالإ وشهد انعزل بالعزلأعلامه فإتعذر ن إ :ليقو

  رامة عن كاه مفتاح الكالقول الذي اختاره الشرائع هو الذي ح: أقول



٥٠

 الإرشاد وريالتحر وشف الرموزك والنافع وجامع الشرائع ولراونديفقه ا والخلاف وبيالتهذ(

ذا ك و،حيالمفات وةيفاكال والروضة والمسالك وجامع المقاصد والنافع إيضاح والمقتصر واللمعة ويضاحالإو

ن إ :قال أن ي بعدردبيلقال به المقدس الأ أو هيلإأنه مال ك و،لا بأس بهنه إ :رةكفي التذ و،المختلف

ث ي ح،هي علجماع النافع الإإيضاحظهر من يقد و. العباس في المهذب ذا أبوك و،لاتكمن المشة سألالم

 ،فاء القصاص فعزله قبله ثم استوفىيله في استك ولونه إ :وقد قالوا في باب القصاص .ىه الفتويعل: قال

قد  و،تعرض لهل من كوقد جزم به ، ةيد علم فلا قصاص ولايلم  وإن ،ه القصاصيعلم بالعزل فعلفإن 

ى مبني علنه إ : قال الشارحونقد و، من أحدلا تردداً وه خلافاًيلم ننقل ف و،تبكنا هناك عن عدة كيح

 لأنه ،ةيه الديعل ولا قصاص أنه بره فاقتصيخعفا ولم  إذا مايف: قالوا و،علميلم  عدم الانعزال بالعزل ما

لتفتوا في باب يم أوالغرض ، غره لأنه لكوالمى رجع ا علي و،نيكلم  وباشر قتل من ظنه مباح الدم

  .ىانته )ن أصلاًيخر الآينالقول إلى القصاص

بن حمزة في  افي وأبو جعفركال فيالصلاح  ة وأبويخ في النهايذهب الش و:ان آخركقال في مو

ن كتميلم  إذا ادشهالإ أو علامبالإ إلاّ نعزليلا  أنه  إلىحيداد في التنقالمق وةيارم في الغنكلة وأبو الميوسال

اه جماعة كح و،دريكيالقطب ال وعن القاضي يك وح،عنه البأس في المختلفى وقد نف، علاممن الإ

 شف الرموزكفي  و،هي علجماعة الإيظاهر الغن و،ده في السرائر في البابولم أج، سيدرإابن ون عن يرثك

عن هؤلاء كى وح، ي لا تصلح معارضة وه،ة أعرضنا عنها لمخالفتها الدلائلية روايره في النهاكبما ذأن 

ه يقد عول عل و،علامن من الإكتميلم  إذا د بماييشهاد من دون تقالإ وعلامنعزل بالإييضاح أنه في الإ

   المحقق الثانيإليه اً يحمستر



٥١

الفاضل  وفييالفاضل القط و،هيتابكد الثاني في يوالشه، هيلإنظره دائماً  لأن ،هيتابكالعباس في  أبوو

  .اضيخنا صاحب الريش واد الخراسانيالمقد

علمه العزل أسواء ، ل لهكعزل بعزل الموينه إ :ث قالي ح،ظهر من قواعد العلامةيهناك قول رابع و

  . خلافهى سالم الناس علتبل ، ه أحديوافقه عليلم : رامةكن في مفتاح الكل ،يرأى لا عل أو

س يلنه إ :قال في المختلف و،خلافهى على ن الفتوكل، النظرى مقتضنه إ :فيينعم قال الفاضل القط

  .ءيبرد

ذلك لجملة  و،المشهور أنه قد عرفت و،هو ما جعله الشرائع أظهرالقاعدة ى مقتض ل حالى كعلو

  : الرواياتمن 

: قال أنه )ه الصلاة والسلاميعل(  أبي عبد االلهعن، ديزيبن  جابر وة بن وهبيح معاويمثل صح

ما أعلمه كعلمه بالخروج منها  يالة ثابتة أبداً حتىكفالو، مورمن الأمضاء أمر إى  علل رجلاًك ومن

   .)١(هايبالدخول ف

الة كوى ل آخر علكّ وفي رجل ،)ه الصلاة والسلاميعل(  أبي عبد االلهعن، ح هشام بن سالميصحو

قد ني أاشهدوا : فقال الأمرمضاء ل فخرج لإكيفقام الو، نيشهد له بذلك شاهدأو، مورفي أمر من الأ

 كل فيه قبل العزل و الذيالأمركان الوكيل أمضى ن إ): عليه السلام(فقال  ،عزلت فلاناً من الوكالة

قال  ،ىل أمضكيالو فإن :قلت ،يأم رضل كره الموك ،لكيما أمضاه الوى واقع ماض عل فإن الأمر

ن ذلك يكأمضاه لم  ثم ذهب حتى، الأمرضي يم أن بلغه العزل قبل فإن :قلت له، نعم: )السلام هيعل(

  ل كو إذا لكيالون إ نعم: )السلام هيعل(قال  ،بشيء

                                                

  . ١ ح من كتاب الوكالة١ الباب ٢٨٥ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٥٢

شافه ي أو بلغهيالة بثقة كبلغه العزل عن الو يالة ثابتة حتىكالو وثم قام عن الس فأمره ماض أبداً

   . )١(هيذا في الفقكرواه  الةكبالعزل عن الو

  .)٢( نحوهيرعم أبي  عن محمد بنأيضاًى خ رويالش أن ماك

 وإلاّ ،من باب المصداق الغالب ثم قام عن الس: )ه الصلاة والسلاميعل(قوله  أن ىفيخلا و

وفي ، عزلهيثم  د مثلاًيل من بعكله الموكويون مجلساً واسعاً فيك أن نكيم إذ ، لازميرام عن الس غيالق

علامه بالعزل فلا إمضاء قبل لإفهم عرفاً ايما كار يالمع فإن ،ما أشبه ذلك أو قلط أو حكنفس الس ن

 أو اًيتلغراف أو اًيأخبره تلفون إذا ماك، العرفي ن مجلس بالمعنىيكلم  أنه إذا ماك، ة للمجلسيخصوص

  . ذلكى  عل فإن الأمر،ما أشبه أو تابةكبال

 بأن لت رجلاًكعن امرأة و )السلام هيعل(  أبا عبد االلهسألت:  قال،ابةيس علي بن حيصحو

ى رت ذلك علكا أنثم إ، ل فزوجهاكي فذهب الو،شهدت له بذلكأ ف،الةكجل فقبل الوزوجها من ري

قول من يما : )السلام هيعل(فقال  ،ا عزلتهأن يالة فأقامت شاهدكا عزلته عن الوأزعمت  ولكيالو

 الة باطلةكزوج فالوي أن انت عزلته قبلك فإن نظر في ذلكيقولون ي: قلت: قال  ذلكفيم كقبل

تفق معها من اما ى عل ولكيما زوج الوى ج ثابت عليقد زوجها فالتزو وعزلته وإن ،ج باطليتزوالو

ل عن كيعزلون الوي: ثم قال: قال، الةكه في الويئاً مما أمرت به واشترطت عليتعد شيلم  إذا الةكالو

  قالت في  وأشهدت في الملأ ولت رجلاًكا لو وأزعمون ينعم : قلت. التها ولم تعلمه بالعزلكو

                                                

  . ٢ ح من كتاب الوكالة٢ الباب ٢٨٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  .  من كتاب الوكالة ذيل الحديث٢ الباب ٢٨٦ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٥٣

ل في كيع ما فعل الوينقضون جميالعزل  تعلم في أن الته بلاكأبطلت و وني قد عزلتهأاشهدوا : الخلا

المال منه عوض : قولوني و،ل بالعزلكيعلم الوي إلاّ أن الةكبطلون الوي ه لايرغ في و،اح خاصةكالن

ما أجور هذا ، سبحان االله: )السلام هيعل(فقال ، وقع منه ولد إذا س منه عوضيالفرج ل وحبهالص

ه يعل(اً يعلن إ ،ون الولديكمنه  و،هو فرج وهيتاط فيح أن ىأحر وىاح أحركالنن إ ،أفسده ومكالح

لت أخي هذا بأن كني وإ ينالمؤمن يرا أمي: فقالت، هايأخى ه علي أتته امرأة تستعد)السلام والصلاة

 أن ني قد عزلته قبلإ نةيهب فزوجني ولي بفذ، ثم عزلته من ساعته تلك، أشهدت له وزوجني رجلاًي

 الة حتىكا عزلتني عن الوألم تعلمني  ولتنيكا وإ ينالمؤمن يرا أمي: خفقال الأ. نةيزوجني فأقامت البي

فقال ، ينالمؤمن يرا أميقد أعلمته : قالت ،ينما تقول: )ه الصلاة والسلاميعل(فقال لها ، ما أمرتنيكزوجتها 

 ه الصلاةيعل( ينالمؤمن يرفقال أم. ني قد عزلتهأشهدون يهؤلاء شهودي : فقالت ،لكنة بذيألك ب: لها

 الةكني قد عزلت أخي فلاناً عن الوأاشهدوا : ا قالتأنشهد : قالوا ،ف تشهدونكي: )السلامو

: افقالو ،محضر وذلك بعلم منهى م علكشهدتأ: فقال، زوجنيي أن مري قبلة لأكني مالإ، ي فلاناًيجبتزو

 الة ثابتةكالوى أر: قال، لا: قالوا ،الةكما أعلمته الوكا أعلمته بالعزل أتشهدون : فقال، لا

 أحلفه ينالمؤمن يرا أمي: فقالت، هايدها بارك االله لك فيخذ ب:  فقال،فجاء ن الزوجيأ ،اح واقعاًكالنو

ا ينعم : قال ،أتحلف: )السلام والصلاةه يعل(قال ، احكاه قبل النيإعلم بعزلي يلم  وني لم أعلمه العزلأ

  فحلف فأثبت ، ينالمؤمن يرأم



٥٤

   .)١( احكأجاز الن والتهكو

رجل : )السلام هيعل( عبد االلهبي قلت لأ:  قال، بما رواه هلال الرازيالرواياتد تلك يؤي أن نكيمو

ان أمره كل ما قد أبط أنه شهدأخرج الرجل فبدا له ف وطهرت وحاضت إذا  بطلاق امرأتهل رجلاًكو

   .)٢(لكيعلم الويل وعلم أهلهيفل: قال، نه قد بدا له في ذلكأ و،به

لذا قال في  و،خرقوال الأ للأالقول المشهور بما لا تدع مجالاًى  تدل علالرواياتهذه  أن ىفيخلا و

ى  علأيضاًع حجة يالجم أن ماك، المفصلى ه حجة علير غإطلاقه مع يترك الاستفصال فو( :الجواهر

 الأصلى لاً معارضاً للنصوص المزبورة سويلا دل و،هذلك قبلى  له علالفاضل الذي لم أعرف موافقاً

   .ىانته )ة بذلك لم نتحققهايوجود رواى دعوى سو و،المقطوع ا

 أنه لعل الوجه في قول الفاضلو( :رامة بقولهكما استدل له مفتاح اليعلم وجه النظر فيمنه و

 ،لكّل رضا الموكيشترط في صحة فعل الوينه أ و،ان لازماًكل وإلاّ  جواز الفسخ أن الأصلالنظرى مقتض

العزل رفع عقد ن أ و،العزل ومن المعلوم عدم الرضا بعد الفسخ و،ون عن تراضكت أن التجارة لابدن أو

د قفإنه  ،قيالض ولزم الحرجينه قد أ و،العتق والطلاقكعلمه  إلى فتقريرضا صاحبه فلا  إلى فتقريلا 

 إلى ليون له سبيكن أ وفلا بد، الرجعة في الطلاق وشهادالإ وعلامن من الإكتميلا  وتعرض له المصلحة

  . عتقه لانعزل أو عهيبى له علك ونه لو أعتق العبد الذيأ و،ذلك

                                                

  . ٢ ح من كتاب الوكالة٢ الباب ٢٨٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من كتاب الوكالة٣ الباب ٢٨٨ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٥٥

ة التي أرسلها يللروا و،ح العزل أولىيعتبر العلم في العزل الضمني ففي صريلم فإذا ، ذا لو باعهكو

قد  و،لكيعلم الوى قف الفسخ عليلا  و،الحال الة تنفسخ فيكالو أن المبسوط من و الخلافخ فييالش

  .لامهكآخر  إلى ،)الوسائل رها فيكأهمل ذ

ة المعمول ا يححة الصري الخاصة الصحالرواياتتقف أمام  أن نك لا تتممورل تلك الأكحيث إن 

  .ثاًيحد واًيمقد

 لأن ،ة للعلميلا خصوص و،نحوها ولو بالشهود و،لكية عند الوام الحجيالمراد بالعلم ق أن الظاهرو

  .اًياً لا موضوعيقيون العلم طرك دلةالمستفاد عرفاً من أمثال هذه الأ

  . بلغهيما لم ياً في البعض الذي بلغه لا فيان فضولك ،البعض دون البعض ولو بلغه العزل في

علم  وإن نفعيلم  وإلاّ ،الة لازمةكن الوكلم تا  إذمايهو فإنما بلغه العزل  إذا مايالبطلان ف ثم إن

  .ن لازمةكالة جائزة ولم تكانت الوكما يهي فإنما ى الفتاوك الرواياتف، ل بالعزلكيالو

ؤثر يما أشبه ذلك لم  أو ل فعزلك الموجن إذا أما، حاًي صحعزلاًون العزل يك أن لزمي أنه ماك

فهو من باب ، ما أشبه ذلك أو لكجن المو إذا ام ماكبأحل كيعمل الوي أن القاعدةى مقتضإنما  و،عزله

  .السالبة بانتفاء الموضوع

تمه القبض يما يف أو ،عياح والبكالقبول في مثل الن ويجابتم الإي أن ل قبلكيبلغ العزل الو ثم إن

  .البلوغ قبل العزل لعدم التمامكان ك ،قبل القبض

 لكان الموك فإن ،لزامان لقاعدة الإيريما كان ك ،غهبلي وإن ا صحة العزليرأ إذا افركال والمخالفو

 أن القاعدةى ان مقتضكل منهما كيالو ول مناكان الموكلو  و،م بالعزلكون الحيكل منهما كيالوو

نفع قبل يعزله لا  أن هو ومهكل بحكالموى م علكالشارع ح لأن ،بلغهمايبالعزل ما لم  يالة لا تنتفكالو

م تابع كالحن إ :قالي أن نكيمث يح، التأمل إلى بحاجةسألة ان هذه المك وإن ،المعزول إلى الوصول

  . ملتزم بما التزم به لأنه لكيللو



٥٦

  .ل مناكيالو ول منهماكّان الموك إذا مايذلك فكو

 ى، ما نريران غيري هما و منهماينأحد الطرف و مناينحد الطرفأل معاملة ك في الةيسسألة هذه المو

ان حراماً ك إذا مايعة فيخت الرضعدم الزواج بالأ في ماك ،مهمكحى منا علكربما قدم الشارع حإذ 

الثمن ى أعط وباع خمراً إذا ماك، مناكحى مهم علكربما قدم الشارع ح و، عندهمحلالاً وعندنا

من هذا  أنه علميلم  إذا ماي فف،عرض البنت في خالأكرث يرث لمن لا المخالف الإى أعط أو ،للمسلم

التي هي ة يام الواقعكحم بالأكيح أنه القاعدةى ان مقتضك وإن ،الأمرل كشيل يذلك القبمن  أو ليالقب

 ما ألمعناك ،ةيام الواقعكحوجوب العمل بالأى بركعن ى لزام للصغرخراج قاعدة الإإعلم بي مالم ،عندنا

  . )الفقه(بعض مباحث  في ذلكإلى 

 مجهوليمسألة من  أنه القاعدةى فمقتض، بلاغهإقبل  أو بلاغهإعمل العمل بعد  أنه علم هليلم  إذا ثم

لا كون يكقد  إذ ،صحة عمله مطلقاً في تمسك بأصل الصحةي أن نكيملا  و،معلوم أحدهما أو ،خيالتار

  . حاًية صحيالفضول والةكالعمل بالو

ن يكما لم يف، القاعدة التمسك بأصل الصحةى ان مقتضكحاً يصح ن الفضولييكلم  إذا ماينعم ف

  .أصل الصحةى م علكيحالفساد بما  أو ل آخر الصحةيدلى مقتض

 معنى لأن ،حاًيصح ان الفضوليك إذا مايف قال بلزوم التمسك بأصل الصحة مطلقاً حتىيبل ربما 

أحسنهى ك عليضع أمر أخ)الذي هو حسب   لا مثل الفضولي،ةيالأولالقواعد ى حسب مقتض أنه )١

 حاً بفضولييصح أو حاً بدون فضولييون صحيك أن يننسان بإعمل  في الأمردار فإذا ، ةيالقواعد الثانو

  ان ك

                                                

  . ٣ ح من أحكام العشرة١٦١ الباب ٦١٤ ص٨ ج:الوسائل) ١(



٥٧

 باطلاً أو حاًياً صحيون فضوليك أن يندار ب أنه إذا ماك، اًيون فضوليكلا  أن أصل الصحةى مقتض

  . حةية الصحيالفضولى القاعدة الحمل على ان مقتضك ،هيفة يث لا مساغ للفضوليبح

م ك مثل الحا،عمالأ  عن الولي بالمعنىلاًكيل وكيون الويك أن ينبورة كام المذكحالأ في ثم لا فرق

 أو ،ع دارهيب في لكوينسان الإك ،بالذات ولاً أوالأمرلك يمان عمن ك أو ، من قبلهينالمنصوب ويالشرع

  .هاي فدلةذلك لعموم الأ و،ما أشبه ومتولي الوقف وميالق والولي ويالة الوصكوكنحوهما 

 إذ ،الة نفذكالوى ل بمقتضكيعمل الو وبلغهي فلم ،ل بالعزلكيبلغ الوأ: ننسال لإكلو قال الموو

  . لا تبلغه أو أبلغه: لكقول المويلا بأن ، عدم البلوغ والبلوغ في اريالمع

ما تقدم ى احتمالان عل ،ضمن الواسطة أم لايل فهل كسبب عدم البلوغ الضرر للمو إذا أما

  .هيلام فكل اليتفص

 ، ثم ظهر الاشتباه،الة بدون اعتناء بالعزلكالوى نه عمل بمقتضكل، ل لهك المول عزلكيلو بلغ الوو

  . نحوه و دائر مدار الواقع لا مدار الظن إذا الأمر،عزله نفذ ما عمليل لم كالمون أو

 أو احكن أو طلاق في عملإنما  و،لكيالتو ينسان نسن ذلك الإكل، ل انساناًك ولو أنه علميمنه و

 ،لا بفضولي وس بمغصوبيل و،قع واقعاًيفإنه  ،ةيبعنوان الفضول أو ا أشبه بعنوان الغصبم أو هبة ع أويب

  . دائر مدار الواقعالأمرأن لما عرفت من 

  .ةيقبل الفضوليما ياً فيان فضولك مورنفذ الأ و،لاًكين ويكلم  ولهكو أنه لو زعم أنه ماك

  فلا شكالإذن يبقفإذا ، ا هو المعزولهميأ أن شخصينه لم كل، معزول أنه ينلكيولو علم أحد الو

واجدي كل واحد منهما كستصحب يفهل ، أيضاً الإذنبق يلم  إذا أما، ل منهماكجواز تصرف في 

  . بعد ذلكيلا  ،المني



٥٨

البلوغ ن إ :قالي إلاّ أن اللهم، نفذ ما نفذهيالمعزول  يرغ و،نفذ ما نفذهيالواقع المعزول لا  في نعم

 إلى بحاجةسألة الم و،ل البلوغ عن مثلهي ولو من جهة انصراف دل،عد بلوغاًيبلوغ لا مثل هذا ال جماليالإ

  .التأمل

أمر  في ذن جاز له التصرفإان ك فإن ،له عزلهكيأحد مو أن لانكل الذي له موكيلو علم الوو

ن  للعلم بأ،ل واحد منهماكمال  في القاعدة عدم جواز التصرفى ان مقتضكذن إن يكلم  وإن ،امهيلك

  . ه محرمي التصرف فينأحد المال

ون عمل يكل الذي عزله كالموحيث إن ، جوزيما أشبه ف وعيالب والطلاق واحكمثل الن في أما

  .اًيفضولإليه ل بالنسبة كيالو

ن إ بأنه السابقكه يلام فكون اليك ،ثم عزله من أحدهما، بستانه ودارهكن يأمر في لكله الموكلو وو

ون يك ونحوه جاز وعاًيان بك وإن ،ز التصرفيجنحوه لم  وان مالاًك فإن علميلم  وإن ، فهوالإذنعلم 

  . هيالمعزول ف إلى اً بالنسبةيفضول

البلوغ  لأن ،س بلوغاًيل أنه فالظاهر ذلكإليه تب ك أو ، فظن مزاحه،أنت معزول: ولو قال له

  .منصرف عن مثل ذلك

ن يك لم ،لهكه لا مويرل غكالعازل موأن أو  ،هو ل آخر لاكيالمعزول و أن ولو بلغه العزل فظن

  . رك لما ذأيضاًبلوغاً 

ظهر يل مظهر كنحوهما من  وتابةكال وشارةتحقق بالإيبل ، اللفظ إلى تاجيحالعزل لا  أن ثم الظاهر

  . العرف أعم من اللفظ في دلةالعزل الذي هو مناط الأ لأن ،العزل

 ،لكالموى تصرفه على علام مضقبل الإل يكلو تصرف الوو( :مما تقدم ظهر وجه قول الشرائعو

الجواهر  وفي ،)فاء القصاص ثم عزله فاقتص قبل العلم بالعزل وقع القصاص موقعهياستى له علك وفلو

 بل، نيشمل شهادة الشاهديه ما يرغ والمتن في المراد بالعلم و،ه مما هو أسهل منهير عن غفضلاً(: قال

  خبر العدل و



٥٩

الفصل الخامس عند البحث عن ثبوت  في هيلام فكن ستعرف الكل، ح هشاميصح في ما سمعتهك

   .ىانته )الةكالو

ره كذيالموضع الذي  في خبر العدل والثقة في لامكال أتييما ك ،نيالأمرلا ك في لامكقد تقدم الو

   .ذن االله تعالىإالشرائع ب

ون كث رجح ير ح خلافاً للجواه،وركم المذكالح في الةكعقد الوكس ي ل أن الإذنثم الظاهر

من  ،جهان و،م المزبوركالح إلى ذلك بالنسبةكالته كعقد و هل المأذون بلاو( : قال،لكيالوكالمأذون 

من  و،مقتضاهاى ه عليرغى بقيل فكيما تضمنه النصوص من الوى صر علتقيم مخالفاً للقاعدة فكون الحك

 )لو من قوةيخلعله لا  و،النصوص السابقة في الةكض من الويرادة التفوإاحتمال  و،المعنى في لاًكيونه وك

   .ىانته

 إلى تاجيحنهما ي فالتساوي ب،ما عرفتى الة علك الوير غالإذن و،م مخالفاً للقاعدةكان الحكذ لما إ

  . هو محل نظر ومناط مقطوع به

 ماك، م عدم البلوغكح في انك ،فكنه الكيم ث لايأثناء العمل بح في بلغه الخبر أنه إذا ثم الظاهر

فإنه ، ثناء بلغه الانعزالالأ وفي فتح البطن في  فشرع،ولدهى ة علية جراحيجراء عملإ في بله الأكوإذا 

 :قالي أن نكيمان ك وإن ،ثناءالأ في ةيتمام العملإف عن كن الكيملا  لأنه ،ةيبلغه بعد تمام العمل إذا ماك

  .  فتأمل، آخريءالة شكبقاء الو وءيالاضطرار شن إ

 إلى أمره بالسفر إذا ماك، مال إلى تاجيحتمام العمل إن كل، أثناء العمل في هو ونعزاللو بلغه الاو

 لأنه ،لكالموى ما أشبه عل وقية الطري بقأجرة فإن ،ق بلغه العزليأثناء الطر وفي ،ربلاءكالنجف من 

   ن البقاءكيمانطلق عن أمره بما لا 



٦٠

 ،سألةما سبق شبه هذه المك ،مرالآى نحوها عل وجرةفالأ، ما أشبه ذلك أو ق عرفاًيأثناء الطرفي 

  . هايل فيل الدليتفصو

ل ي لتتر،م العلمك حينن العادليم الشاهدكح أن ى واحد من الفقهاء عليرلام غكالظاهر  ثم إن

  .ذلك إلى لماعما سبق الإك ،الرواياتمتواتر  في اه مترلة العلميإالشارع 

ثبت العزل بخبر يلا  بأنه حيجامع المقاصد التصر واعدالقو وريالتحر وعدة مواضع في رةكعن التذو

  . واحد

: ث قاليح المسالك حيبل هو صر، الخبر الواحدكس ي لينخبر العدل أن ن ظاهر مثل هذه العبارةإف

م أوالظاهر ، د قوله التواتريفيبلوغه الخبر بمن  أو بمشافهته به إلاّ لامهمكظاهر ى مقتضى نعزل عليلا (

ة يحجة شرعفإنه ، نيم خصوصاً أخبار الشاهدك لما قد علم من مستند الح،قطعاً ه المعنىدون هذيريلا 

   .ىانته )من ذلكى ما هو أقويف

 ينرامة الثبوت بالعدلكار مفتاح الكنإ أن علميمنه  و،مثل ذلكى ه من الفقهاء محمول عليرلام غكو

ث ي ح،هلال وأبي ابةيء بن سخبري العلا و،ة بن وهبيحة معاويصحى مقتضن إ( : قال،إشكالمحل 

 ةيلام النهاكة يهو قض و،ينعدل أو ان من عدلك وإن ،ها الانعزال بعلمه عدم انعزاله بالظنيد فيق

 ريالتحر وشف الرموزك والنافع والشرائع وجامع الشرائع وةيالغن وفقه الراوندي والمبسوط والخلافو

ها بعلمه يد الانعزال فيث قيح، هايرغ وحيالتنق وصرالمقت والمهذب واللمعة ويضاحالإ وتابكال والإرشادو

  ).هي علجماعها الإيرغ وةيظاهر الغن و،خبارالأك

  .اتجماعالإ وىرفع قطعه ما سمعته من الفتاوي: ورد المسالك بقوله

رها لا دلالة كذ التيات جماعالإ وىالفتاون أ و،القاعدةى لام المسالك هو مقتضك بأن يرأنت خبو

  . صرح بما قالهيأحداً منهم لم  فإن ،رهكما ذى ها عليف
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 ،ينن العادليما عرفت الثبوت بالشاهدكلامهم كة يبل قض، ظاهر ير غ)لامهمكة يهو قض(: قولهو

 في )هميصلوات االله عل(لمام ك في ثر لفظ العلمكفقد  وإلاّ ،اًيس موضوعيل وقييهو طرإنما العلم و

  . ن مقامهيأقاموا الشاهد واًيقيبواب طرتلك الأ في لمم اتخذوا العأالمشهور  و،بوابمختلف الأ

  . عدم الثبوت والثبوت بخبر الثقة في لامكالفصل الخامس تتمة ال في أتي عند تعرض الشرائعيسو
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  . )ل واحد منهماكغماء من الإ والجنون والة بالموتكتبطل الوو( :الشرائع في قال :)٤مسألة (

 قد طفحت ذا عبارام ):ل واحد منهماكتبطل بموت و( :مةرامة عند قول العلاكمفتاح الوفي 

  .من العامة من دون خلاف حتى

  . ين المسلمينه بيظاهره نف و،هيلا خلاف فنه إ :المبسوطوفي 

 أنه لا خلافك: موضع آخر في قال و.ذلكى  علجماعرة الإكفهم من التذينه إ :مجمع البرهانوفي 

   .ذلكفي 

لو  أنه ة ذلكيقض و،ين المسلمينه بيظاهره نف و،ل بلا خلافكبموت الموا تبطل إ: ةيالغنوفي 

  . جازة الورثةإى  موقوفاً علبلغه خبره وقع باطلاًي أن ل قبلكتصرف بعد موت المو

 جماعالعزل الإمسألة  في رةكظهر من التذي و:قلت، ذلك في أنه لا خلافك: مجمع البرهانوفي 

  . ذلكى عل

  . المأذون أو ذنالآنتفي بانتفاء ي الإذن وذنإبأنه  و،جماعذلك بالإ ىقد استدلوا عل و:أقول

هو غائب  وطب له امرأةيخرسل أرجل  في ،)السلام وه الصلاةيعل(  أبي عبد االلهبالمروي عنو

ملك بعد أان كن إ :فقال ،ق الصداقيس بعد ما توفي أنه ثم جاء خبره، فرض الصداق وحوا الغائبكفأن

 وارثة وهي ،فلها نصف الصداق توفىي أن ملك قبلأان ك وإن ،اثيرلا م وصداقس لها يفل ما توفي

   .)١(ها العدةيعلو

انت مخالفة المشهور ك وإن ى، انته)الة بالموت توقفكبطلان الو في عندي(: الحدائق في نكل

  . لة جداًكمش

                                                

  . ٢ ح من أبواب النكاح المحرم٢٨ الباب ٢٣٠ ص١٤ ج:الوسائل) ١(
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 يرده بغي في هايل فك الموينفلو تلفت الع، الة هناكة ببطلان الومانلا تبطل الأو( :المسالك قال ثم إن

ده ي في ل قبل العلم به وتلفكقبض حق قبضه بعد موت المو في لاًكيان وكذا لو ك و،ضمنيط لم يتفر

  . )عةيالودكأخر ضمن  فإن ،الوارث إلى ينصال العيإ إلى ه المبادرةيب عليجن كل، طي تفريربغ

 إلاّ أنه ،ذلككمها كح وةية شرعانأمده ي في نئذيورة المال حيرذلك لصكهو و( :الجواهر في قالو

ن المال أل بكشينحوه قد  ونيشمل الديرادته ما إمع فرض  أنه ضرورة) ذاكو(: قوله في لابد من التأمل

قد دفع  أنه نئذ عدم ضمانه لصاحبه معيح و،الة القابضكتشاف عدم وك لا،المقبوض هو ملك الدافع

  مثلاً،عدم ضمان المقبوض بعنوان الشراءى لاقتض وإلاّ ،لكونه وفاءً مشكهو  ووجه خاصى عل

   .ىانته )ه التزامهايالفقى صعب عل يالتيمثلة ذلك من الأ يرغ و، موته قبل الشراءينقد تب الذيل كللمو

 إشكاله يرد عل ين حتىيمثل الد  لاينقبض الحق الع في بأن مراد المسالك: قالي أن نكيمن كل

  . الجواهر

ن كيم قد لا لأنه ،ةيعم من المبادرة العرفراد ا الأيالوارث  إلى ينالعصال يإ إلى المبادرة ثم إن

 أو ،دهي في يءالش يبقي أن نئذ فهل لهيح و،ما أشبه أو نزاع أو  الوارثينة بسبب عدم تعيالمبادرة العرف

عدة القاى مقتض، احتمالان ،ما أشبه والممتنع والقاصر ولي أنه باعتبار يم الشرعكه للحاؤعطاإاللازم 

هم الصلاة يعل(ة متصلة بزمام يرالس أن علمين لم كل، الأولى ة عند المتشرعة عليرانت السك وإن ،الثاني

  . القاعدةى فاللازم العمل حسب مقتض، )والسلام

 ذلك الحق يؤديالوارث لا  و،ت حقيالمى ن عليكلم  إذا مايهو فإنما الوارث  إلى صاليالإ ثم إن

   روهكما ذكون الحال يكفلاّ  وإ،إليهوصل المال إذا 
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ج به يح أنه رواكقد ذ و،جون عنهيحالورثة لا ن أ وت حجاًيالمى عل أن علميان ك إذا يالودعفي 

  . عنه

لم  وعلم بالعزلأ إذا ون حاله حال مايك ،تين من التخلص من مال المكتميلم  أنه إذا ثم الظاهر

، ما أشبه أو ارتهيبس أو لكالصحراء بدابة الموفي  انك إذا ماك، ةين عقلين من التخلص عنه لموازكتمي

ومة لا كانت الحك إذا ماك، منع عن ذلك ظالم أو ،له أو وجب العطب لهمايالتخلص منهما حيث إن 

 ،الإذنن من كتم إذا يم الشرعكذن الحاإالقاعدة ى ن مقتضكل، نها الجائرةيحسب قوان يتقبل بالتخل

قوله  و،احتمالان ،ينذن عدول المؤمنإ إلى تاجيح أو ،ينالمؤمنذن عدول إهو بدون ى تصديفهل  لاإو

إذن  إلى اجيعدم الاحت يعطي، د فلا بأسيمثل عبد الحم وان مثلككن إ ):ه الصلاة والسلاميعل(

  . ينعدول المؤمن

 الأمرن فات يقبض الديلم  إذا لكيالو و،لكمات المو ولكناً للمويان دك إذا علم حال مايمنه و

ن من كتميل كيالو فإن ،لكيقباض الوإوز يجإنما  وقباض الورثةإنع من يمم الجائر كالحا أو ،رثةالوى عل

قبض حق لاحظ الحق  في لاكيان وكلو : ث قاليولعل صاحب المسالك ح ،يم الشرعكذن الحاإخذ بالأ

  . تقدم الجواهر المإشكاله يرد عل يلامه حتىك لإطلاق فلا ،الخارج في اتي خصوصيربما هو حق من غ

أنه تخلصاً من ك و،)ينقبض عى له علك وذا لوكو( :ت عبارة الشرائع بقولهيرة غيفاكانت الكن إو

بان بطلان  وإن ،لكالموى ل علكيمرجع ضمان الون إ :قالينعم قد (: الجواهر في  قالشكالذلك الإ

الضمان  يقتضيا صل السالم عم للأ،ن عدمهالآى قو يالذيان ك وإن ،ق ذلك محل آخريلتحقو، التهكو

  ).هيرغ وبيالتسبمن 

  ان كفإنه وإن ، القاعدة الضمانى ن مقتضكل
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الضمان  في لاكيان وك إذا صحي نماإل كالموى ل علكيون ضمان الوكلام الجواهر بكد يؤيربما 

 ن ذلك لاكل، لهمكلاء عن موكة ضمان الوي أدلتها بعد عرفطلاقالة لإكقبل الويالضمان مما  لأن ،أيضاً

  .لكيل بضمان الوكالة قبل الضمان ضمن الموكلو بطلت الو أنه تثبي

بطلت  وإن ل قبل ذلككالمو وعدم ضمانهى ل لما دخل علكيالو إذ ،تام يرهذا غ أن الظاهرإلاّ أن 

 في ألق متاعك: قال لهي أن مثل لأنه ،الة قبل الضمانك بطلان الوينتب وإن ل ضامناًكان الموك ،الةكالو

  . ديبع يرفالضمان غ، ضمانه ي وعلاضمن: قول لهي أن مثل أو ،انهضم ي وعلالبحر

ان كما يف، ما أشبه ذلك أو ،ضمانه ي وعلعةيقبل الودا أو ،ضمانه ي وعلاستعر: قال إذا ذلككو

 الذيهو مر لأنه الآى ون عليك مرالآ بسبب أمر أمورالمى ثبت عليل حق كف، نحوه وهما ضمان بشرطيف

  . أمر

اقتله لم : قالفإذا ، السبب وبحث المباشر في وركل آخر مذيالدماء فله تفص في أما، اتيلالما في هذا

للقتل بأن  أو ،ةيضامناً للد  ـمن المباشرى ون السبب أقويكنحوه مما  ورهاًكن ميكذا لم ـ إ مرالآن يك

تاب القصاصك في ذلك في لامكقد فصلنا ال و،أمورقتله الم الذيقتل بدل المقتول ي .  

ى عل القبض لان إ :قالين قد كل(: ل الجواهر بعد ذلك بقولهيتفص في ر علم وجه النظركمما ذو

ى ة علية شرع أنه أمانىدعو و،ديالى علهو  الذيه بعد حصول مسببه يثبوته عل نافيي جهة الضمان لا

ذلك  إذ ،لكيو أنه ان زعمك وإن ،اره واضحة المنعيان القبض باختك أن ه ضمان بعديترتب عليوجه لا 

بعد يفلا ، همايرغ أو استصحاب أو المعذور لجهلى ترتب عل ييم وضعكالضمان الذي هو ح نافييلا 

ان ابتداء قبضه كده مما ي في انكما ي عدم الضمان فبعديلا  نعم،  المزبورةينالعأيضاً في نئذ يالضمان ح

  ،  ضمانيربغ
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. ة الذمة بحالهءأصل براى بقيف ،)١(ديالى عل: )السلام هيعل(قوله  في لا تندرجن الاستدامة إف

 ،ه لو تلف بعد ذلكيلا ضمان علفإنه ، بذلك ي مع عدم علم الودععة مثلاًيذا لو فسخ المودع الودكو

 صار طارته حتىأة مثل الثوب الذي ية الشرعماننحوه من الأ وذلك أن  ضرورة،عةيفسخ عقد الودوإن 

 لاعتبار عدم حضور ،هايلا ضمان ف التية ية الشرعمانم من الألمسلّهذا القدر او. نسان قهراًد الإيفي 

نظائرها وسألة الم في قيقلعل هذا هو التح و،ةءقطع أصل البرايوجه ى الضمان عل يقتضيها يسبب ف

من ى فلم أعثر عل، انكف كيو. جارةتاب الإك في لامكان تقدم لنا بعض الك وإن ،هايرغ والمضاربةك

   .ىانته )آخر د منهما معنىيري أن نكيم و،اضيالر في الفاضل إلاّ ورةك المذالعبارةى وافقه عل

ده ي في انك أن ينب و،عدم الضمان يقتضيون الاستصحاب يك أن ينذ قد عرفت عدم الفرق بإ

 وإن الشخص و،ره المسالككما ذكالقاعدة عدم الضمان مطلقاً ى فمقتض، ه ضمانيس فيابتداءً بقبض ل

 ، محترميروت فماله غيم أن لما أذهب احترام ماله قبل إلاّ أنه الة بسببهكبطلت الومات قبل ذلك مما 

هب ماله قبل موته مما لا ي أن نسانما للإك إذ ، محترم من هذه الجهةيرالورثة انتقال مال غ إلى انتقالهو

 ،ال موجوداً المينان عك وإن ،ذهب باحترام ماله قبل موتهي أن ذلك لهك، ن الورثة من استرجاعهكتمي

   ينذهاب الع و ذهاب الاحترامينلا تلازم بإذ 

                                                

  . ١٢ ح من أبواب الوديعة١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:المستدرك) ١(
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 ضمن عقدفي إليه  ينجعل انتفاع الطرف به بدون انتقال الع أو آجره أو وقفه مثلاً إذا فهو مثل ما

 أيضاًة ية شرع بأنه أمانلو لم نقلفإنه  ،ةية شرع بأنه أمانالقول بعدم الضمان إلى فلاحاجة، ما أشبهأو 

  .  عدم الضمانون الظاهريك

 بطلان ينتب لأنه ،لكي ضمن الوالأمرما أشبه من أول  أو  عاقليرغ أو بالغ يرل غكان الموكنعم لو 

عترف يذهب احترام ماله ينسان إن هناك يكفلم ، عطائهاإة طرفه من يالة من جهة عدم صلاحكالو

 إذا ماك، ل هناكيون الويك فانون بذهاب احترام ماله وللصبى قلا ح إذ ،له هذا الحق بأنه الشارع

، لكيو أنه د بن خالديد بن عمرو فزعم زيل زك ولكان الموك بأن ،نيكل فلان ولم كيو بأنه زعم

مجرد الزعم لا  و،نحوه وديالى علل يلدل، بعد موته أو سواء قبل موته، وجب الضمانيالتلف حيث إن 

  . قف دون ذلكي أن نكتمي
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  ).ل واحد منهماكغماء من الإ وتبطل بانونو( :الشرائع في قال :)٥مسألة (

 ل منهماك تبطل بموت :رامة عند قول العلامةكمفتاح ال وفي ،)هيخلاف أجده ف بلا(: الجواهروفي 

  . )ريالتحر والنافع والشرائع والمبسوط في أطلقذا ك( :اغمائه أو جنونهأو 

  .غماء محل وفاقالإ وبطلاا بالجنون أن :المسالكوفي 

   .صحابالأ إلى نسبته: فايةكال وفي

  .نحوه وبالحجر والبطلان بعروضهماى  علجماعرة الإكفهم من التذينه إ :مجمع البرهانوفي 

 ،بالجنون المطلق إلاّ ا لا تبطلأى عل و،غماء ساعةإا لا تبطل بأى جامع الشرائع عل في ن نصكل

  .همايفهو مخالف ف

بلغه الخبر يلما  ولكلو تصرف بعد جنون المو أنه ى علجماعالإالعزل مسألة  في رةكظهر من التذيو

دفعه الجواهر بأم لا  و،ام العقد الجائزكالبطلان من أح أن استدل بعضهم لذلك بدعوى و،ع باطلاًوق

ذن إام يقى ن دعوكمأ المزبور جماع بل لو لا الإ:ثم قال، الرهن من طرف المرن ومثل الهبة في قولون بهي

ل عدم تصرفه كيه عروضهما للويقتضيما ى أقصن أ و،الةكبقاء عقد الو في ذنهإل مقام كللمو الولى

  . التهماكحالهما لا انفساخ عقد و

خصوصاً بعد تعارف ، غماءلإل شاملة دلةلذا الأ و،غماء مثل النومالإ أن رونيالعرف : أقول

 يمن أغم إلى اب الصلاة بالنسبةب في  الواردةالرواياتذلك ى دل عليما ك، يمغماء من الزمان القدالإ

 احكعقد آخر من ن أي بطلي غماء لاالإ أن ماك، الةكبطاله الوإى نبه علي لم الرواياتمع ذلك ف و،هيعل

 ظاهر ير غجماعالإ إلى الاستناد و،الةكبطل الويفلماذا ، نحو ذلك أو ةمساقا أو مزارعة أو مضاربةأو 

  . الوجه

  عدة  لاّإر كذيتتبعه لم ى رامة علكاح المفت أن نك قد عرفتفلأ ى،أما صغر
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 إلى  لاستناد جملة منهم،من محتمل الاستنادفإنه  ى،بركمنع ال إلى ضافةبالإ ،سألةروا المكلة ممن ذيقل

  .ما تقدم عن الجواهر

 في صح تصرفهماي لم ينلكيانا وك إذا هيعلى المغم وانون موقتاً فإن ،ذلك حال الجنون الموقتكو

، جنون أو غماءإل عقله بكفقد المو إذا ذلكك و،الصبيكوما كالة تبطل بل لكالو لأن لا، ذلك الحال

  . التهكد ويتجد إلى الته السابقة بدون حاجةكوى ان علكأفاق فإذا ، التهكبطل ذلك ويلا فإنه 

 غماء طول زمان الإينفرق عندنا ب لا( :قول الجواهر تبعاً للمسالك في علم وجه النظريمنه و

القاعدة ى مقتض إذ ،)عدمه ول بعروض المبطلكي علم الوينولا ب، أدواره وطباق الجنونإ ينلا ب و،قصرهو

، ن من التصرفكتمي ل لاكالمو أن الة من جهةكبطلان الويغماء الدائم والإ يطباقفالجنون الإ، الفرق

 له حال الطفلون حايكف، ة التصرفيخر صلاحعطي للآي أن ن لهيكن من التصرف لم كتميلم فإذا 

  . ةي المالمورالأ في المفلسو

ى قها عليالة بتعلكمع بطلان الو واحتمال جواز تصرفه مع ردهى يء عليجو( :المسالك في قال

  . رهكما ذكهو  و،ىانته ) العامالإذنشرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع ب

 إلى لا،  نفسهاالإذن إلى عنهما بأن المبطل هنا راجيب و المقامينفرق بيقد و( :فقول الجواهر

 إذ ،ظاهر الوجه يرغ، ىانته )ابةيذن النإة يحاصله خروج المأذون عن قابلإنما  و،الةكخصوص عقد الو

فلماذا خرج   العامالإذنمع وجود  و،ازكفرض الارتى  العام باق عل فإن الإذن،ين المقامينفرق بأي 

   .ابةيذن النإة يالمأذون عن قابل

   مايوجه النظر فظهر ي ،غماءبطل بالإي لا أنه رناه منكما ذى فعل، انكف كيو
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ها بعد يهم فيعل يغمأ التية ية الجراحيهم العلميت عليم لما أجرأن من يفعله بعض الفقهاء المعاصر

 الة باعتباركقبلوا الويلاء بأن كالو إلى تابةكلائهم مع الكم لوالاكع ويغماء جددوا جمالانتهاء من الإ

  .ما أشبه وباحة والإالإذن في سيل التي ولها آثارها ،الة عقدكالوأن 

هم يعلى غمي نستعدوا لأيهم لم ية عليلمجراء العإوقت  في نيخربعضاً من الفقهاء الآ أن ماك

هذه الفترة  في لعله لاحظ بأن و،الاتكهم حذراً من بطلان الويحالة وع في ل آلامهاكة بيلمفأجروا الع

م كذن الحاإى لائهم معاملات تتوقف علكجماعة من و يريجذن إلا  والةكو ث لايغماء حمن الإ

  .تبطل تلك المعاملات يم الشرعكذن من الحاإث لا يفح، الشرعي

قسماً منها لا  إلاّ أن ،بعد ذلك يم الشرعكأجازه الحا إذا ةيصح باعتبار الفضول وإن قسم منهاو

هما يدخل فيبراء لا الإ والطلاق أن روا منكما ذى لما أشبه ع وبراءالطلاق والإك ،ةيها الفضوليصح في

الشارع لم  وةية للعرفيه الفضوليدخل فيبراء الإ أن الظاهر فإن ،براءالإ في لنا نحنكأش وإن ،ةيالفضول

ون القاعدة عدم دخول ك ت،هية فير أحد بدخول الفضولكذيلم  وفرج أنه نعم الطلاق من جهة، هيرغي

  . هية فيالفضول

  . )هينع الحجر من التصرف فيمما يل فكالموى ل بالحجر علكيالة الوكتبطل وو( :شرائعال في قال

 المبسوط في ماك ):فلس أو ل لسفهكالموى الحجر علو( : عند قول العلامةرامةكمفتاح ال في قالو

  .هايرغ وريالتحر ورةكالتذ والشرائعو

ل ك ولو أنه ريالتحر ورةكالتذ ولمبسوطا وفي ،هي علجماعرة الإكفهم من التذي أنه مجمع البرهانوفي 

  . فاء القصاص صحياست والخلع والطلاقكه يما له التصرف فيأحدهما ف

  ل كن للمويكلم فإذا ، لكل فرع الموكيقد استدلوا لذلك بأن الو: أقول
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  .ل ذلك الشيءكين للويكشيء لم 

ل كيالو و،ه لسفه مثلاًيعلمنع عن التصرف للحجر إنما ل كالمو لأن ،ليهذا الدل في ماى فيخلا و

  .القاعدة المنعى ان مقتضكان الحجر لفلس ك إذا نعم ،نع من التصرفيمفلماذا ، هيس بسفيل

  .نهمايفرق ب وأي ،هيالسف إلى حال الولي بالنسبة رناهكما ذى عل لكيون حال الويكالسفه  يفف

 عدم اقتضاء ذلك ،جماعإن يكلم ن إ نصافالإن إ( :ره الجواهر بقولهكما ذ إلى ضافةهذا بالإ

عادة إ إلى تجيحلو فرض اتفاق زوال الحجر لم  و،قصاه عدم نفوذ التصرف منهأبل ، الةكبطلان الو

  .)١()نئذيالة حكالو

 ،ث السفهيمن ح أنه فهم منهي )٢(لا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُمو :قوله تعالى أن رناهكد ما ذيؤيو

ن وجه يكح لم ية التصرف الصحكل له ملكيان الوكفإذا ، المال في حيصحة التصرف الكس له ملينه لأو

 التتبع إلى  بحاجةبعدسألة انت المك وإن ،أيضاًره الجواهر كالقاعدة ما ذى مقتض أن هذا مع، للبطلان

  . التأملو

، ما عرفتى الته علكالقاعدة بقاء وى مقتض و،أيضاًهاً منع عن التصرف يصار سف إذا لكيثم الو

ى دل عليأمواله لا  في هيالحجر عل إذ ،التهكبقاء و في شكالنبغي الإيه لفلسه فلا يصار محجوراً عل إذا ماأ

  . لكأموال المو في هيالحجر عل

 إذا ماي ف،لكأموال المو وأمواله في ل مطلقاً بأن منعه عن التصرفكيالوى م علكحجر الحا إذا نعم

  . الأوليم كثانوي لا للحم ك لحأيضاًه ي حجر عل، مصلحةذلك في ىرأ

ان هو كلو  و،افراً فاسترقكان كل بأن كالموى الرق عل وم الحجر طركحوفي ( :الجواهر في قال

   .ىانته )يرل عبد الغكيل صار بمترلة توكيالو

                                                

  .، الفصل الأول في العقد٣٦٣ ص٢٧ج: جواهر الكلام) ١(

  . ٥ الآية :النساءسورة ) ٢(
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  . هيلام فكأتي بعض اليس و،رهكما ذى هو علو

  . )تطاول وإن الة بالنومكولا تبطل الو(: ثم قال الشرائع

 لأن ،اتيون من الضروريك أن نبغييبل ، ل من وجدته من الفقهاءك صرح بذلك قد: أقول

 ،ما تقدمى الشارع قرر العرف عل و،التهمكالعرف بطلان وى ريناموا لا  إذا لاءكالوك ينلكالمو

لا وجه  إذ ،جملة من الفقهاء والشرائع في ما صرح بهك ،تطاول وإن بطليلا  أنه القاعدةى مقتضو

  . القاعدة البقاءى مقتضبل ، للبطلان

أوقظ  إذا قظيستيرج عن المتعارف بأن لا يخ أو غماءحد الإ إلى صليما لم (: فقول الجواهر

 نحوه في المقام وة عدم معاملة الشارع النوم معاملة الجنونيمعلوم وصالة الصحة لأ،لعارض من العوارض

   .ىانته )هيرغو

 ،الةكلو خرج عن المتعارف لا وجه لبطلان الو حتىفإنه ،  ظاهر الوجه في الاستثناء الثانييرغ

  .اساًيق وهيساً عليه مقي منظور فأيضاًذلك كفهنا  بطليفي الاغماء  وغماءه بالإيشب أنه احتمالو

القاعدة عدم ى مقتض أن غماء منه بما تقدم في الإيقال في أن لزميضر النوم المتطاول ي بأنه ليق ثم إن

  . قولون بذلكينهم لا ك ل،الةكعد النوم ترجع الو فب،صحة التصرف لا البطلان

 ،ما صرح به في جامع الشرائعك، ب في بطلاا بالردة عن فطرةيلا رو( :رامةكقال في مفتاح ال

  . )لكالمو ولكي لا تبطل بردة الو:القاضي وخيقال الشو

 ،اًيرتداً فطران مك إذا الته بسبب الردة حتىكالقاعدة عدم بطلان وى ل فمقتضكيأما الو: أقول

منعه  أو ،هيالته فكه فلا وجه لبطلان ويل فكيه الذي هو ويرأما مال غ، قسم مالهيإنما المرتد الفطري لأن 

في  و التصرف في مال نفسهينالعرف جامعاً بى ري فلا،  ظاهريراحتمال المناط غ و،عن التصرف في ماله

  مال 
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 إذا ق أولىيبطر و،هيرن التصرف في مال غمنع عن التصرف في مال نفسه منع ع إذا  حتى،هيرغ

  . ما أشبه وجراء العقدإ واح والطلاقكالة في النكالوك مرتبطة بالمال يرالة غكانت الوك

داً فقد يئاً جدي شكليملا  أنه أما، تقسم أمواله الحاضرةفإنه ، ارتد إذا مايل فكالمو إلى أما بالنسبةو

بعد  ه حتىي مالي له حق فير غل في شيءكّل قد وكّان الموكذا  أنه إماك، الارتدادمسألة ه في يبحثنا ف

القاعدة ى ان مقتضك  ـالورثة إلى نتقليث ينحوه ح وحق القصاصك ـ الورثة إلى نتقلي ارتداده مما لا

  .الةكبقاء الو

الحكم كذلك في المرتد ن أ: بل ذكرنا في كتاب الحدود، تاب ملك إذا  المليالمرتد أن  إلىمضافاً

  . ني المرتدينفصل المشهور ب وإن ،أيضاًري الفط

 والروضةأتي والمسالك يما يتاب فكال وريالتحر ورةكقد صرح في التذو( :رامةكقال في مفتاح ال

ل ولي كيو وميتيل ولي الكيوك ،ل العدالةكيشترط في الوي إلاّ أن ،ركا لا تبطل بالسأجامع المقاصد و

  . )الوقف

ل يلا دل إذ ،القاعدةى مقتضفإنه ل كيالو أو لكر سواء في جانب الموكسأما عدم بطلاا بال: أقول

  . اسيفي الق وهيس عليغماء قد عرفت سابقاً ما في المق بالإيرالتنظ و،البطلان بهى عل

مثلة مع فرض اقتضاء المصلحة روه من الأكنحوه مما ذ ونع اعتبار العدالة في ذلكيمقد (: في الجواهرو

بل لا بد من ، وجه لم تعد بعودهاى الة علكنع اعتبارها في صحة عقد الويمسلم فقد ولو ، الة الفاسقكو

نحو ما احتملوه في عدالة الوصي من عدم ى ون العدالة علكمن المحتمل  إذ ،دةيالة جدكناف وياست

لا  أنه والسبب في ذلك، تهيعادت ثبتت وصا فمتى، نع من التصرفيمن كول، ة بفسقهيانفساخ الوصا

   ون شرطاًيكوجه ى العمومات عليعارض ل يدل
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   .ىانته )قلنا بعدم نفوذ تصرفاته حال فسقه وإن ،الةكصحة عقد الوفي 

ان له الفسخ لتخلف ك،  فشربشرب الخمر مثلاًيلا  أن له بشرطكلو و و،رهكما ذكهو و

  . الة بشرب الخمركد انفسخت الوينحو القى ان علك إذا نعم، الة تنفسخكالو أن لا، الشرط

 ،لكيفي الو أو لكسواء في المو ،يسي المغناطيم بالتنوأيضاًالة كلا تبطل الو أنه مما تقدم ظهر وجهو

 أو إجماعالبطلان هنا من ى ل عليلا دل إذ ،هيالة فكفي الاغماء ببطلان الو قلنا وغماءشبه الإيان كوإن 

  . لهدلةالقاعدة شمول عمومات الأى  فمقتض،قطعي يرالمناط غ و،هيرغ

غماء الذي حدث الإ و،ليالثق وفيغماء الخف الإينغماء لا فرق بالة بالإكقلنا ببطلان الو إذا ثم

ن موجباً يكلم  إذا ر الموضعييدأما التخ، بسبب اصطناعي أو ان فاندق رأسه مثلاًكبسبب الوقوع من م

  .الةكبطاله للوإ في عدم إشكالما أشبه فلا  أو الرجل أو دير اليتخدكغماء للإ

ذلك بأن كالسحر  أن القاعدةى مقتض و،غماء عدم الإالأصلف ،لا أو هيعل يغمأ أنه و شك فيول

لحقه يغماءً فإان ك إلاّ إذا لكيفي الو أو لكسواء في المو، اتيز الخصوصييمث لا يح،  مسحوراًرصا

  .غماءقلنا به في الإن إ مهكح

نوع من  لأنه ،انيصل درجة الهذيما ينحوه ف وىالحمكداً يمرض مرضاً شد إذا غماء مامن الإو

  .أيضاًغماء الإ

  .الجنون فنون فإن  المعتوهكذلك و، نوع من انونأيضاًبله الأ أن الظاهرو

وسواساً  أو  سوء الظنيرثك أو اني النسيرثكصار  أو ،ان ضابطاًكث يلو خرج عن الضبط حو

  . حد الجنون إلى وصل إلاّ إذا ،لك الموفي أو لكيسواء في الو، ةيالة باقكما أشبه فالو أو د الوسوسةيشد
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ل في كموت العبد الموك ،الة بهكالة بتلف ما تعلقت الوكوتبطل الو(: قال في الشرائع :)٦مسألة (

  . )ل بطلاقهاكموت المرأة المو و،عهيب

مجمع  و)٤(المسالك و)٣(الإرشاد و)٢(ريالتحر و)١(رةكالتذ(بذلك صرح في ن إ :رامةكفي مفتاح الو

  .)٦()ه أولىيات في الملحق بالتلف ففجماعستسمع الإ و،قطعي أنه يرخظاهر الأ و،)٥(هانالبر

 ماك، الة المتعذرة باطلكالو و،الة متعذرةكعل الويجه يل فكتلف الشيء المو لأن ،روهكما ذكهو و

ن من كتميلا  و،عرفيمن لا يالماء ف في في السباحة أو ، هناكيربطالهواء للمجيء  ان فييرله في الطكوإذا 

  . مثلةذلك من الأ يرغ إلى ،هيد فيخذ صالمعرفة لأ

 ،لهيع فيله في بكو إذا ماك، الة بالموتكالموت لم تبطل الو واةيالة تشمل الحكانت الوكنعم لو 

وجب ذلك بطلان يمات لم فإنه إذا  ،نحوه وعظامه فيمته بعد الموت ي لق،متهيتاً له قيم واًيل حيالفو

ففي الشرط له حق الفسخ من ، انت مشروطةك أو ،اةيالة خاصة بحالة الحكانت الوكذا  إلاّ إ،الةكالو

ذلك سابقاً  إلى ما ألمعناى  وله حق الفسخ مطلقاً عل،الة جائزة في نفسهاكانت الوك وإن ،جهة الشرط

  . اريحق الخ والأصل في الفسخ حق ين حقينن الجمع بكيم أنه من

 إذا ل الطلاقكي حق للو،ق امرأته هند فطلقها هو ثم استرجعهاله في طلاكو أنه إذا علميمنه و

ع يبب أو اريع داره ثم باعها هو ثم استرجعها بالخيله في بكو إذا ذلكك و،الة شاملة لمثل ذلككانت الوك

ى ذ مقتضيله الحق في تنف فإن ،الة تشمل مثل ذلككانت الوك و،ما أشبه ذلك أو ااب له أو ديجد

  . الة بما فعلهكطل الوولا تب، الةكالو

 الة شاملة حتىكانت الوك و،امرأة من نسائه شاء أي  طلاقفيله كو إذا مايذا الحال فكو

   ،له الحق في ذلك فإن ،الةكللزوجات المستجد زواجه ن بعد الو

                                                

  .١٥٩ ص١٥ج:  تذكرة الفقهاء)١(

  .٢٣ ص٣ج: تحرير الأحكام) ٢(

  .٤١٧ ص١ج: إرشاد الأذهان) ٣(

  .٢٤٨ ص٥ج: مسالك الأفهام) ٤(

  .٥٥٦ ص٩ ج:مجمع الفائدة والبرهان) ٥(

  .٣١٠ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ٦(
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الة كصلها بعد الويحموال التي الأ فإن ،مال من أمواله أي التصرف في له فيكو إذا ذا الحالكهو

  . الةك مشمولة للوأيضاً

اقترضه  أو فضاعإليه نار دفعه يله في الشراء بدك وذا لوكو( : بقولهأيضاًالعلامة مثل لذلك  ثم إن

  ).مطلقاً أو كله في الشراء بعينه و سواء،تصرف فيه والوكيل

  .المسالك وجامع المقاصد وريالتحر ورةكعن التذرامة نقل ذلك كالفي مفتاح و

 لاقتضائه ،به اشتر: قوليطلق بأن ي أو ،نهيالشراء بعى نص علي أن ين فرق بلانه إ( :في المسالكو

ما كعبارته المتقدمة  قد أخذه من القواعد في و،)ان تلفه موجباً لضمانهكتناول بدله لو يدفعه ثمناً فلا 

  . عرفت

 ينب وهنيون الفرق بيكف، نهيذلك مع ظهور اللفظ في الشراء بعكهو : قلت(: ده الجواهر بقولهيأو

  . )الظهور و بالنصالأول

الة تشمل البدل كانت الوك ونار بما ضمن بدلهيتلف الد أنه إذا القاعدةى  فمقتض،انكف كيو

الة لا تشمل كن الوكول ضمن بدلهي أو ،ضمن بدلهيث لا ينار حيتلف الد إذا أما، الةكت الوي بقأيضاً

  .الةك بطلت الو،البدل

التعذر في بعض  لأن ، لم تبطل الوكالةهين مقصوداً في الوكالة ثم لقيضاع الدينار بما كان الع نعم لو

الة متعذر كالاشتراء في حال الو وئاً لهيشتري شي أن  فيلهكو إذا ماكفهو ، وجب البطلاني الزمان لا

  .ما أشبه ذلك أو كيناكلغلق الد

انت كان قادراً واقعاً ك وةالكمتعلق الوى قدر عليلا  أنه ظن  فلو،الظنى الواقع لا على ار عليالمعو

  . هذا في عالم الثبوت، الة باطلةكانت الوكان في الواقع متعذراً ك وقدري أنه ولو ظن، حةيالة صحكالو

  أوينهل المراد الاشتراء بالع، الفهم العرفي من العبارةى متوقف عل أنه  فالظاهرثباتأما في عالم الإ

 وإن ،الة بالتلفكقد صرح من تعرض لذلك ببطلان الو(: واهرالج لذا قال في و،البدل وينعم من العبالأ

  ، ان موجباً للضمانك
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الة في كنصاف تناول الون الإكل، فائهياستى  عللاًكيان وكلو  ا لم تتناول الشراء ببدله حتىإف

 الأمرو، به ممن أتلفه مثلاًى ن اشتركول، فاءيالاستى  عللاًكين ويكلم  وإن ، للشراء بذلكطلاقصورة الإ

   .ىانته )نة الحاليلو بقر ولكالمفهوم عرفاً من عبارة الموى ون المدار علكفي ذلك سهل بعد 

 أن له فيك أو و،ديد بنفسه فجن زيد من زيله باشتراء دار زك و مثلاً،مثل التلف ما لو تعذرو

 ن التصرف شرعاًمنع م أو ،ما أشبه ذلك فجن عمرو اطة ثوبه أويخ أو نه لبناء دارهيستأجر عمرواً بعي

  . ما أشبه ذلكأو 

متعلق حيث إن ، بالرابعة قبلها أو مها أبنتها أو أو ختهاأج امرأة له فتزوج بيله في تزوكو إذا ذاكو

  . الةك بطلان الوفيالعقلي  و التعذر الشرعيينولا فرق ب، تعذر شرعاًيالة كالو

لته في كو أو ،ة للمسلميح للزوجج امرأة له فارتدت بما لا تصليله في تزوكو إذا ذا الحالكهو

ن من كتميد بما لا يما أشبه فسجن ز أو د لبناء دارهيله في استئجار زك أو و،ها برجل فارتد الرجليجتزو

 أن يرجقبل الأيذا الحال لو لم كهو، نحو ذلك والبناءمرض مرضاً أقعده عن  أو دهيشلت  أو ،العمل

  . نحو ذلك أو تابكف يتصح أو اطة ثوبيخ أو اً في بناء داريرون أجيك

 وإلاّ جازهأ فإن ،جازةالإى به وقف على ناراً واشتريل عوضه دكيفلو عزل الو(: القواعد قال في

  ).لكيوقع عن الو

 يرالشراء له من غكفهو ، بهى اشتر وناراً عوضهيل ثم عزل دكياستقرضه الوإذا ( أنه رةكعن التذو

به ى اشتر ذا فإ،قبضه يل حتىكللمولا يصير  له عوضاًنار الذي عزيالد و،الة بطلتكالو لأن ،ذنإ

 ،)١( )العقد في هيسمي إلاّ أن لكيلزم الو لاّإ و،لزم الثمنه صح وأجاز فإن ،جازتهإى ل وقف علكللمو

   وإلاّ ،ذلكى نة عليقامت له الب أو صدقه البائع إذا بطليفأي 

                                                

  .١٦٠ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ١(
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  .ل ظاهراًكيوقع للو

ل لم كللموى اشتر إذا لكيالو لأن ،عالم الثبوت وثبات عالم الإين خلطاً بينالعبارتفي  أن ىفيخولا 

  . بطل وإلاّ ل صحكأجاز الموفإذا ، ون لنفسهيك لأن ن معنىيك

ى فالوجه الوقوف عل، ئاًيه شير ماله لغينل بعكيالوى لو اشترنه إ( :ريالتحر في أنه لذا قالكو

  . )لكيوقوع الشراء للو جازة لاالإ

نة طلاق يقبض داره من فلان فثبت بالب أو ع عبدهيب أو نقل زوجته في لهكو وول(: القواعد في قال

  . )الةكع الدار بطلت الويب وعتق العبد والزوجة

 لزوال تصرف ،جامع المقاصد وريالتحر ورةكالتذ في لهكصرح بذلك (: رامةكفي مفتاح الو

باعه  أو ،عهيب في لكعتق العبد الموأإذا نه إ ةيالغن وفي المبسوط و،لةاكصحة الو في ل الذي هو المداركالمو

ل كبطلاا بعتق الموى رة علكالتذ في نص و،خلاف الة تنفسخ بلاكالو فإن ،لكيع الويل قبل بكالمو

   .ىانته )هيلا خلاف ف أنه ظهر منهايقد  و،عهيبب

نسان س للإيما ل في الةكللو ما لا معنىك، يرمال الغ في الةكللو لا معنى إذ ،روهكما ذكهو و

استرجع الدار  أو بالرجوع أو ديج من جدينعم لو استرجع الزوجة بالتزو، نقل الزوجةكه يالتصرف ف

انت شاملة لمثل ك إذا الةكضر بالويالوسط لا  في عدم القدرة و،مفعولهاى الة علكت الوينحوه بق واريبالخ

  . ما تقدم مثلهكذلك 

  . صارت ناشزاً أو ،ة لهالا نفق  فطلقها بما،لزوجنفقتها من اقبض  في لتهكو إذا حال ما علميمنه و

  . )الة بهكل ما تعلقت الوكالة لو فعل الموكذا تبطل الوكو( :قال الشرائع

  ل متعلق كالة بفعل الموكتبطل الوو( :رامة عند قول العلامةكفي مفتاح الو
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مجمع  والمسالكو جامع المقاصد والإرشادرة وكالتذ والشرائع في ماك( ):هاينافيما  والةكالو

  . )لا خلاف في ذلك أنه في مجمع البرهان الظاهر و،جماعالإى ة دعويالغن وعن المبسوط و،البرهان

  .ل الحاصليمتناع تحصظاهر لا بأنه المسالك في عللهو

 أنك ،هيل فكل نفس ما وكسواء بفعل المو، الةكبطل متعلق الو أنه إذا ذلك ما تقدم في الوجهو

ع داره فوهبها يب في لهكو إذا ماك، هيل فك ونافي مايل ما كبفعل المو أو ،فباعها بنفسهع داره يب في لهكو

  . الة باطلةكمثل هذه الو و،الةكمتعلق الوى بقيلا فإنه ، مثلاً

ه من ير عن غفضلاً، طلاقهاى ل علك وس من ذلك وطي الزوجة التي قديلو( :الجواهر فيو

 شيء من ة ضرورة عدم منافا،عهايبى ل علك وة التييوطي السر لا و، الزوجير لا تصح لغتيالمقدمات ال

الة لو ظهر كلذا لم تبطل الو و،العزل في  لها باعتبار ظهورهرناه مبطلاًكس ما ذيل إذ ،الةكذلك لتعلق الو

 ، العزل بذلكإنشاءرادة إى نة عليتقوم قر إلاّ أن اللهم، نئذيبل لانتفاء متعلقها ح، العتق أو عيفساد الب

   .ىانته )نئذيه حيهو خروج عما نحن فو

طلاق زوجته  في لهكويها بأن ينافيث مثل لما يح، أنه أراد بذلك رد القواعدك و،رهكما ذكهو و

اختلاف عرفه ى لام العلامة علكمل يح أن نكيم و،مساكار الإياخت والرغبةى دل عرفاً عليفإنه ، طأهايثم 

  . ذلك في رة ترددكالتذ يكمح في نهكل، عن عرفنا

عني مقدمات يالمحرمات  في لكاستش و،رة احتمل البطلانكالتذفي نه إ( :جامع المقاصد في قال

 ل نفسهكيعزل الوي أن  إلى،بطلتهاأ والةكفسخت الو: هو ورة عبارات الفسخكالتذ في عد لأنه ،الوطي

  بطلان احتمل ثم وطأها ، طلاق زوجته في لهكوالوكالة، فإذا قتضي فسخ يوجد من أحدهما ما يأو 
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ان كاً يذا لو وطأها بعد طلاقها رجعك و،هاكمساإاره ياخت وهايرغبة فى طئه لها عل ولدلالةالة كالو

منع  وتهايزوجى قتضي استبقائها عليالوطئ رجعتها بعد طلاقها فلئن ى اقتضفإذا ، ذلك ارتجاعاً لها

 في الةك الزوج فهل تنفسخ الويرغى علرم يحفعل ما  أو لهاقب أو باشرها دون الفرج وإن ،طلاقها أولى

   .ىانته )عدمه ونشأ من حصول الرجعة بهي إشكال ،الطلاق

  . ظاهر الوجهيرل بالرجعة غكي التويرتنظن إ :هيفو

  . الةكالقاعدة بقاء الوى مقتض وإلاّ ،رجوع فهو أنه ىدل الوطي عرفاً عل فإن ،حال أي ىعلو

 المحكيان ك وإن ،) الزوجيرغى رم عليحذا لو فعل ما كو( :قول القواعد في علم وجه النظريمنه و

 بل من المتعارف، هاءبقاإد يري أنه ى الزوج عليرغى رم عليحما  في لا دلالة إذ ،ارهي اختأيضاًر يعن التحر

قع  ي الزوج حتىيرغى ما أشبه من المحرمات عل وبةيلم معها بركتي أن د طلاق زوجتهيريالزوج الذي أن 

ها أطلق: قوليالعالم  و،طلاق زوجته في ل عالماًكو إذا ماك، ان الطلاق بعد مدةك إذا اًخصوص، الطلاق

هذه المدة معاشرة  في تعاشراني ينالزوج فإن ،ما أشبه أو العدول أو ذييضر تلاميحث يسبوع حأبعد 

  . زواجالأ

الزوج أراد  يرغى رم عليحبفعله ما  أنه ىة عليمقال أو ةيقرائن حال أو حيانت هنالك تصرك إذا نعم

  .ذلكى م علكون الحيك ،العزل

 ،ون مثل العزل بالقوليكمساك الإ وعلم منه الرغبةن إ بأنه علم ضعف ما عن مجمع البرهانيمنه و

ن لأ و،العزل إلى قيل طركون للمويك أن نبغيي لأنه ، مطلقاًونه عزلاًكثم احتمل ، ون عزلاًيكفلا وإلاّ 

  .احكالنبقاء ى حضاً عل وللشرع رغبةً

ما يالمباشرة ف وذيالتفخ إلى ما عدل عن الوطي لأنه ،العزل بحالى دلالة له عل لانه إ :قاليقد و

  حرصاً  إلاّ دون الفرج
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ح يالتصر وذلك صار بمترلة القول أن قصاهأ ،ا لم تصر بمترلة التالفةولأ، تأمليالة فلكبقاء الوى عل

  .بالعزل

   .ىفيخلا  ماكه نظر واضح يفو

 ،ما أشبه أو زواج زوجة له أو طلاق زوجته في الةكالوكض يعون قابلة للتبكالة قد لا تكلو اثم

فإذا ، ما أشبه أو هيع داريب أو ينج له بزوجتيالتزو أو هيتطلاق زوج في لهكيتوك ،ون قابلة لهكقد تو

 أو عهمايب  فيلك الموينالشاتى حدإ أو ينالمرأتى حدإماتت  أو الةكبعض متعلق الو في لكتصرف المو

ه من يالمتصرف ف يرالشيء الباقي غ إلى الة بالنسبةكالقاعدة بقاء الوى  فمقتض،ما أشبه ذلك أو شرائهما

 إطلاقشمله يف، هو عرفي وهيروا تبعض الصفقة فكث ذيع حيالبكالة قابلة للتجزئة كالو لأن ،لكقبل المو

  . دلةالأ

 أو جزاءبعض الأ في التصرف أن القاعدةى ضون مقتيكنحو البساطة ى الة علكانت الوك إذا نعم

 ونكت  حتى، تتبع القصودالعقودحيث إن  و،الة رأساًكلسقوط الوى  مقتضجزاء مثلاًموت بعض الأ

لذا  و،ذات أجزاء تابعة للقصد طة أويالة بسكون الوكف ،)١( بِالْعقُودِأوفوا المستفاد من) مكعقود(

 ،عيبعض متعلقه لتلف بعض المب في البطلان معنىى ض العقد علع من التزام تبعمان لا(: قال الجواهر

، في نحو المقام ان مجموعه سبباً لاك أن ون بعض العقد سبباً بعديك لا هن أم من عدم تبعض العقدالمسلّو

 ماك، ريالختر وع الشاةيفي ب وبل، يرملك الغ وهكمل في صحة تبعض الصفقة في قيالتحققد تقدم سابقاً و

  . )٢()ع دون بعضيبعض المب في الةقصحة الإتقدم أنه 

                                                

  . ١الآية : المائدةسورة ) ١(

  .٣٦٥ ص٢٧ج: جواهر الكلام) ٢(
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ة يمشروع في لهيبل لعدم ظهور دل، ضيار لا للتبعيالخ في وز ذلكيجنعم لا (: أما قوله بعد ذلك

ه يل فكبعض ما و في الةكن القول بجواز فسخ الوكيمبل لعل ظاهره العدم بخلاف نحو المقام الذي ، ذلك

   .ىانته )١()دون بعض

ى ان مقتضك، الوحدةلا  أيضاًالعقد  في نحو التعدد الموجودى ان علك إذا اريلخا إذ ، ظاهريرفغ

القاعدة بقاء ى مقتضحيث إن ، أحدهما في اري فسقط الخينوانيحى اشتر إذا ماك، أيضاًالقاعدة تجزءه 

 يرغ واري الخين بؤالتجزفي   إذاًفلا فرق، دلة الأإطلاقشمله يف، ةيالعرفى مقتض لأنه ،خرالآ في اريالخ

غة واحدة ثم ظهر يص في هيتطلق زوج إذا ماك، ؤللتجز القابلة أيضاًات يقاعالإ وبل، ار من العقوديالخ

 أنه ه مما ظنأبعض الذي أبر أن ينه فتبيان علك يءه من شأأبر إذا  أو،هما لوجود المانعاحدإبطلان طلاق 

  . مثلة ذلك من الأيرغ إلى ،ملك نفسه في صحي ويرملك الغ في براءبطل الإيث يح، هيرله هو لغ

 أن  فيلهك أو و،ل نصفهاكّع داره ثم باع المويبي أن  فيلهكو إذا ماك، ةيتمثلة الآعلم حال الأيمنه و

هب تمام مدة متعة ي أن  فيلهكو إذا ذلكك و،أجرها لستة أشهر أو ل نصفهاكؤجرها سنة ثم أجر الموي

  . ما أشبه ذلك أو ،ا ثلاثاً فطلقها هو مرةطلقهي أن  فيلهك أو و،زوجته فوهب هو نصف المدة

 ع نصف الداريبك ،لهك ه لايل فكورة بعض الموكمثلة المذالأ في لكيفعل الو إذا مايذلك الحال فكو

 ل بعض ماكيضر عمل الويلم فإذا ، ما أشبه ذلك أو طلاقها مرة واحدة أو هبة بعض المدة أو ارهايجإأو 

ان ك إذا أماو، بطالهإ في لكولا حق للمو، ةيالة باقكفالو، د ذلكخر بععمل البعض الآيه بأن يل فكو

 ماك، ار تبعض الصفقةيبطال ما صدر منه بخإل كان للموكخر ل موجباً لفوات البعض الآكيض الويتبع

  د لمدة يؤجر داره من زي أن له فيكوإذا 

                                                

  .٣٦٥ ص٢٧ج: جواهر الكلام) ١(
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د ي ثم مات ز،شهرأجر الدار له لمدة ستة أ أو ،د لمدة سنةيل نصف الدار لزكسنة فأجر المو

جارة لتبعض الصفقة ل الحق في فسخ الإكللمو فإن ،الةكة الويذ بقيل من تنفكين الوكتميالمستأجر بما لم 

  .هيعل

  فلا نعلم،ه تصرف الملاكيل فك الشيء الموفيتصرف يل كيل بعد عمل الوكالمو أن نايرأ إذا اثم إن

ار يل الخكل كان للموكث يعمل بالشرط حي لم لكيالو لأن  أو،لكيعزل قبل فعل الو أو ،انيلنسأنه 

  . بطلانهينتب يالصحة حتىى ل علكالقاعدة حمل فعل الموى ان مقتضك، ما أشبه ذلك أو اريفأخذ بالخ

له في ك ومايل فك زوجة الموفيزواج تصرف تصرف الأيل كي الونا مثلاًيذلك الحال لو رأكو

ى ل علكيالقاعدة حمل فعل الوى ان مقتضك ،ا أشبه ذلكم أو احكن أو لاشتباه أنه  فلم نعلم هل،طلاقها

  .  الخلافينتب يالصحة حتى

 إذا ع الجعليالقاعدة توزى ان مقتضك ، قبال جعلفيه يل فكله الموك ول بعض ماكيفعل الو إذا ثم

  . منعقد يرالعمل في البعض غيث إن طة بحيالة بسكن الوكلم ت

العلم ى توقف عليل لا كياقتضاء هذا القسم انعزال الوأن  علمي أن نبغييه ثم إن(:  الجواهرفيقال 

شف كنيل فلو تصرف كيعلم الويلم  وإن ،الةكنتفي موضوع الوي أدلته فطلاقؤثر أثره لإيبل هو ، به

   .ىانته )بطلان تصرفه

علم يهو لا  ول فعملكيئاً في قبال عمل الويجعل ش أنه إذا القاعدةى ن مقتضكل، رهكما ذكهو و

لام كال و،سبق ماى  بذلك علمر لأنه الآ،لكالموى ذلك الشيء عل أن القاعدةى ان مقتضكالة كالوانتفاء 

  . لهيقد تقدم بعض تفصى مسم أو مثل أنه في
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 أو ،ابتكيعزلت ن أو ،عزلتك: قولي أن العبارة عن العزلو( : الشرائعفيقال  ):٧مسألة (

  . )ذلكى مجرى ما جر أو ،نقضت أو ،أبطلت أو ،فسخت

  ).نهاه عن فعل ما أمره بهيأو ( إضافة  القواعدفيو

 عبر عن يرخالأ في أنه يرغ، )٢(ريالتحر و)١(رةك التذفيمثل عبارة القواعد ما و( :رامةك مفتاح الفيو

  .)٣()بالمثال عن العنوانى تفك فا،امتنع من التصرف و بقوله لا تتصرفيرخالأ

  .ل ذلك أمثاأيضاًهما يرغ ورةكالتذ و)٤(عن المبسوطو

ل لفظ صالح لقصد ك من )ذلكى مجرى ما جرأو ( :ل ذلك داخل في قول الشرائعك أن الظاهرو

  .العزل وببل قدم تقدم صحة الفعل في النص، ذلكى الدلالة عل

  .رهكما ذكهو  و،)هيرغ وصلعبرة بالفسخ النفساني للأ نعم لا(:  الجواهرفيقال 

 لفاظالاستعارة والأ وةيناكال وةي اازلفاظ بالأيضاًأان يأتيالعزل  والةكالو أي ماأوالظاهر 

 ،هيرغ وعي في مثل البلفاظقلنا بعدم صحة هذه الأ إذا ون بالقرائن حتىكتإنما الدلالة  و،ما أشبه وةكالمشتر

أراد  إذا لذا و،ل ذلككصل بيحالظهور  و،بالفعل أو ان الظهور بالقولكار الظهور سواء يالمعإذ أن 

مورد  في ذلكك و،أيضاًالة كنحوها صحت الو أو  لعطسةتلفظ بالتاء مثلاًيلم  و)لكو (:الته فقالكو

  . القبول

هل  أنه علم الطرف فييجاء بلفظ مشترك لا فإذا ، ظهور أو ه صراحةيفظ فون للّيك أن بيجنعم 

الة لم كجاء بلفظ بعد الو إذا ذلكك و،القاعدة عدم جواز التصرفى ان مقتضك، هايرغ أو الةكأراد الو

رادته من اللفظ إظهر  يالة حتىكالقاعدة استصحاب الوى مقتض فإن ،س بفسخيل أو فسخ أنه علمي

  .الفسخ

  .لكي تابع لاستبانة الوثباتفي مقام الإ و،لام في مقام الثبوت تابع للقصدكال أن ىفيخولا 

   أو ةكيالتر أو ةيالهند أو ةيالفارس أو ةيتلفظ بالعربين أرناه بكفرق في اللغات في ما ذ ولا

                                                

  .١٥٠ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ١(

  .٢٦ ص٣ج: تحرير الأحكام) ٢(

  .٣٢٤ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ٣(

  .٣٦٨ ص٢ج: المبسوط) ٤(
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ة يالعربى ل عليلا دل إذ ،ةيالطلاق بلزوم العرب واحكالنكقلنا في بعض المواضع  وإن ،هايرغ

  . ليالدل إلى فالاستثناء بحاجة

ح يبتاع الصحين أ و،اع بثمن المثل بنقد البلد حالاًيقتضي الابتيالة ك الوإطلاقو(: قال في الشرائع

  ).جازة المالكإى قف علو وصحيلو خالف لم  و،بيدون المع

 السرائر وةيالغن و عن الخلاف،رامة عند قول العلامة بمثل قول الشرائعكقد نقل ذلك في مفتاح الو

في  و،المبسوط وةيفاكال ومجمع البرهان والروضة واللمعة والإرشاد وريالتحر ورةكالتذ وجامع الشرائعو

  الجواهرفيو، مك هذا الحفيلا خلاف نه إ لمقاصدوفي جامع ا، اًإجماعذلك  يرل غكيلك الويم رة لاكالتذ

  . ه خلافاًيأجد ف بل لا، صحاب واحد من الأيرره غكهو الذي ذنه إ

رامة قد ترك هذا كن في مفتاح الكل، تغابن الناس بمثلهيما  إلاّ :من ذلك بقوله ثم في القواعد استثنى

لا  أنه الظاهر من جامع المقاصد و،اللمعةو الإرشاد وريالتحر والسرائر واء في الخلاف والغنيةنالاستث

  .هيخلاف ف

فلس في  فمثلاً، ن وجه للاستثناءيكالة لم كتسامح الناس بمثل ذلك في الويلم  أنه إذا ن الظاهركل

  . في مثل الفلس دون الخسارة حتىيري من الناس لا يرثكن كل، تغابن بمثلهيألف فلس 

نقصان الدرهم في  لأن ،لام من قال بمثل القواعدك لعل(: ث قاليح، رامةكلقد أجاد مفتاح الو

 إلاّ ن التحرز عنهكيملا  إذا ،عد عندهم عرفاً من ثمن المثلي بل ،العرف والعادة في تسامح بهيمائة مما 

 أن ما هو الظاهرك ،ان في ترك الاستثناء خلافك أن ،ما وافقه وولعل نظر الخلاف، مال المشقةكب

عم ل من الأكالمو أن علميل كيان الوك فإن ،اًيرسيان المتروك ك وإن ،اًيرثكوتاً الناس تتفاوت في ذلك تفا

  نقول  إلاّ أن صحي فلا وإلاّ ،تسامحون فذاكيغلب الذي الأ



٨٦

 )تسامح بذلكيلا  بأنه علم إلاّ إذا ،غلبعم الأالأى عل ل مع الجهل بحاله بناءكيبجواز ذلك للو

   .ىانته

البقال  و،عيالب في  عنهلاًكيانه وكعل صانعاً في ديجالبقال الذي إن  ف،المرجع العرفن إ :الحاصلو

 ستادهأ أن ىريان الصانع ك إذا ماأ، ستادهأما هو شأن ك كثرع الأيبي أيضاًالصانع  فإن ،أكثرع دائماً يبي

ستاده بعد أأجاز  أو ستاده بذلكأان علم برضا ك إلاّ إذا كثرع بالأيق له البيحلا فإنه  ،اً بدقةيع متساويبي

 يرالشع و الحنطة مثلاً،جناستختلف الأ أنه ماك، باطلاً أنه لا، اًيقع فضوليع يالب أن لما عرفت من، ذلك

  . الأول في تلاحظ نما لايب ، في الثانيلاحظ الدقةيث يح، ما أشبه وانيالبرل والذهب يرما أشبه غو

  : لجواهرا في لذا قال و،ل ذلكك في اللازم مراعاة العرفن إ :الحاصلو

بل لعل ذلك أجمع من ثمن المثل ، عيمثل ذلك المب في صةيالنق وادةيتسامح به من الزيبأس بما  لا(

  .ذلك إلى لعدم انضباطه بالنسبة

 وجب مراعاته للشك وإلاّ نقصد والأيزوجد الباذل للأيلم  إذا  بماأيضاًد ذلك ييتق ينبغي أنه ماك

مدة  في الشراء أو عيما لو اتفق الباذل بعد البيه فيجوب ذلك علتمل ويحبل قد ، ه معهير له بغالإذنفي 

  . نفسخ مقدمة لذلك للزوم مراعاة المصلحة للمالكيار فيالخ

نقص لأا وديزذلك فاتفق حصول الباذل للأكالشراء  وع بمقداري له البينما لو عيقال ذلك فيبل قد 

ى لعله عل و،تمل الغرض له بهيح إلاّ أن اللهم ،ما هو المتعارف من عدم وجود الباذلى  عليني للتعحملاً

   .ىانته )ةيالفضولى عل ترل خبر العروة البارقي لايذلك 

ل يلدل أنه لا، ل ذلككيتبع الو يالة عرفاً حتىك قدر الوييندون تعيريإنما ره الفقهاء كن ما ذإف

  دون يزي ينلاء العامكالو أن ىنرلذا  و،سألة خاص في الم
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 ىل رأكالموى عرض عل إذا ل ذلككو، بيأخذون المعياناً ويغبنون أحيو، اناًي أحنقصونيو اناًيأح

 ،انت هنالك مصلحةك إذا نقصع بالأيفي الب حسب المتعارف حتى يريجل كيان الوك إذا بأس به لاأنه 

  .ذلككد يزالشراء بالأأو 

ن يكلم  أو اختلفا فإن ،فالمرجع العرف ،س بعرفييل أو ل عرفيكيهل ما فعله الو أنه ولو اختلفا في

شك في قدر  إلاّ إذا ل مؤتمنكيالو أن مةيصالة الصحة بضم لأ،القاعدة صحة المعاملةى ان مقتضكعرف 

  . الةكالو

بأقل من ثمن  يالمشتر إلاّ وجديلولم (: ث قاليح، ةيفاكعن ال يكعلم الوجه في ما حيمما تقدم و

   .ىانته )قلع بالأياز الببعد جويع لم يالب إلى لكعلم اضطرار المو والمثل

 ان مضطراًك لأنه إذا ،لكار رضا المويالمعإنما  و،الاضطرار من باب المثل و،سهكقال في عيمثله و

  . ل في المعاملةكيحق للو س براض لاين لكول

 أو باًيون معيكلا ن أ و،ونه بنقد البلدك وونه حالاًك وع بثمن المثليون البكعلم حال لزوم يمنه و

لاء كفي الوى نا نرإف وإلاّ ،مورالة حسب العرف تقتضي تلك الأكانت الوك إذا مايا فإ ف،ذلكما أشبه 

عوارض  واتيان لخصوصيحجملة من الأ فيالمثل ثمن  يربثمن غ ونقد البلد يرئة وبنقد غيعون نسيبي ينالعام

  . عاميمبلى  إعمال بالنسبةعملون نفس مثل تلك الأيم أما ك، ذلك هي المصلحةكرون العمل ي

اح كالن وجارة والرهنفالإ وإلاّ ،لمامكبل هو من باب المثال في ، عية للبيخصوص لا أنه ىفيخولا 

ح له كني أو ،اًيطلق زوجته طلاقاً خلعي أن لهك ولو مثلاً، ليلها من هذا القبكذلك  يرغ ووالطلاق

  .زوجة

إنما ما أشبه ذلك ف أو قلالشراء بالأ أو ديزع بالأيفسخ مقدمة للبي أنه ره الجواهر منكه فما ذيعلو

  ان ك إذا هو
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  . ه ذلكين علكاً لم تين عرفيكلم وإذا ، اًي عرفالأمر

 ثم بعد ساعة صار ،ل بمائةكئاً للمويباع شفإذا ، عمل حسب السوقيإنما ل كيالو أن ىفيخثم لا 

ان ك إذا نعم، ه بأسيعلن يكبألف ثم بعد ساعة صار بمائة لم ى أشتر أو ،ما أشبه أو بألف لحرب

  .ه الفسخيان علكار الفسخ يان له الخكما يالمتعارف ف

فاللازم مراعاة ، قطر عن قطر أو في ،لةيلة عن قبيقب أو في ،بلد عن بلد في عرافلو اختلف الأو

 في نقد البلد منحط لأن ان العرف التعامل لا بنقد البلدك إذا مثلاً، الة تقتضي ذلككالو لأن ،عرفه

  .تعامل لا بنقد البلدي أن هي فاللازم عل،المالع

ى القطع لا بأس بالعمل على ة لا عليالظنون العرفى بنون عليهم أمورغالب  في العرفحيث إن و

خوف ى هم علأموراً من يرثكبنون يالعرف  لأن ،حسب الخوفى بل لا بأس بالعمل عل، ةيالظنون العرف

 لأن ،ن بذلك بأسيك بعد ذلك اشتباهه لم ينلو تب و، ذلكنحو أو انخفاض أو ارتفاع أو ادةيز أو نقص

  .  في العمل حسب الظواهرلاًكيان وكإنما ل كيالو

 )عليهما السلام (بن علي جعفر محمد أبي عن، سلاممل ما رواه في دعائم الإيحرناه كما ذى علو

تعمد  أنه ثبتيلاّ أن  إ،هيع عليس من الثمن جاز البكع فباعه له بويبى  عللاًكيل وكمن و: قالأنه 

 ،ادةيتعمد الز أنه علميلم ن إ ،هيف الشراء فتغالىى له علكون إ ذلكك و،سك المشتري بوحابى أو انةيالخ

له ك ولو و،ه باطلؤشرا وعهيئاً من الضرر فبيتعمد ش أنه علم وإن ،هيه جائز علؤفشرا ،حابى أو خانأو 

   .)١()ع جائزيفالب، وجه النظرى ان ذلك علك و،ع شيء فباع بعضهيبى عل

                                                

  . ١ ح من نوادر الوكالة٢٠ الباب ٥١٠ ص٢ ج:المستدرك) ١(
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  .ن به بأسيك مصلحة لم ةانت في المحاباك والمشتري لو حابى أنه علميمنه و

 ،اراتيسائر الخ أو ةيار الرؤيخ أو ار الشرطيخ أو الغبن أو بي العينرناه بكل ما ذكلا فرق في و

  . رناهكار الذي ذياللازم مراعاة المعفإن 

 ،لكخلاف مصلحة الموى قع عليل كيرف من الول تصكف، ل حالى كعلو( :قال في الجواهر

 بي المعينالفرق ب و،نئذياً حيون فضوليكب يشراء المع أو به مع وجود الباذل أو ع بدون ثمن المثليالبك

ع يبخلاف البى فيخب قد يالع لأن ،ةيبالثاني بالفضول و بالملكالأولم في كحي فع بدون ثمن المثل مثلاًيالبو

 لا خفاء أنه ماك، هما من أفراديرثكل منهما في كان الخفاء في كمإ ضرورة ، المنعبدون ثمن المثل واضحة

   .ىانته )أحدى بعض أفرادهما علفي 

 ،م المتقومات في الواقعين معرفة قكيملا  بأنه ث صرحي ح،رةكعن التذ المحكيمما تقدم ظهر وجه و

  .الة المضاربة لذلككعدم تناول و وعي البقل أحد بفساديها ولم ي فينفمن المعلوم وقوع الغبن من المعامل

مة يعلم القي نسان لاالإ لأن ،انيح من الأيرثكة في ين العرفكيممراده بلا  و،ره في بحث المضاربةكذ

فلا وجه ، أيضاًالمضاربة تشمله  أن ماك، الة تشمل مثل ذلككفالو، تعامل حسب الظاهريإنما ة ويالواقع

 المساقاة والمزارعة والرهن وجارةمثل الإ في ذلككون الحال يك أن زملي و،ينانكمن الم أي للبطلان في

  . ها من سائر أقسام المعاملاتيرغ واًيخلع أو اًيالطلاق رجع واحكالنو

 ،هاير عن الشاة عن البقرة عن غيرمة البعيانت تختلف قك و،ةيدفع الد في لهكو إذا ذلك الحالكو

علم يان ك إذا أما و،حاًيان صحكعمل به  والعرفى  مترلا علانكفإنه إذا ، مةي قكثرحداها الأإى فأعط

 مةي قكثر الأإعطاءاً ين عرفيكلم  أو ،مةي قكثرالأى مع ذلك أعط و،عطاءلزوم الإ في له الدقةكمن مو

  ان  ك،ىأعطو
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تعمد ذلك بأن يلم  وإن ،أيضاًل كيالوى ون ذلك عليكبل  ى،ة أخري دإعطاء ول استرجاعهكللمو

  . عطاء الإينحـ  كثرالة للأكالموجبة لعدم شمول الوـ  لكدقة المو إلى تاًن ملتفيكلم 

ه مما لا ؤعطاإتعارف يما لا ى فأعط، نييعط دأ: قال له وناًيل مدكان الموك إذا مايذلك الحال فكو

عقداً  ـ ل في هذه الصوركأجاز المو إلاّ إذا ،تعارفي ما إعطاء وه الاسترجاعيعل فإن ،الةكتشمله الو

  . ما فعله  ـ عقديرغ أو انك

 غير الموكل  أن طلاق القاعدةى مقتض،فيه الفضوليةدخل يس مما يالطلاق ل أن همؤث بناينعم ح

  . جازتهإحق لموكله في  لا وفيه باطل

 ،هو الذي أضره أنه عد عرفاًي مما ،ضرر المالك لو سبب له ضرراًثم من القريب جداً تحمل الوكيل 

ها ففسخ يار فيها للطرف فجعل الخيار فيانت المصلحة في معاملة لا خك إذا ماك، لا ضررلقاعدة 

ل كالطرف أ أن ئة مما سببيانت المصلحة في النقد مثلا فعامل نسك أو ،لكالطرف مما أوجب ضرر المو

 أن ة مما أوجبيئة فعامل معاملة نقديالنس في انت المصلحةكسه بأن كع أو ،لكالموى تلف عل والمال

  . مثلة ذلك من الأيرغ إلى ،بةيظالم منه ضرأخذ الي

اختار  أو ،مضاءث المصلحة في الإي فاختار الفسخ ح،ار له في المعاملةيان الخك إذا ذلك الحالكو

 اريلام في مخالفة المصلحة منه في مثل الخكالإنما (: ن في الجواهر قالكل، ث المصلحة في الفسخيح مضاءالإ

م الثاني كلعل ح و،سكاختاره في صورة الع أو ان مصلحة المالك بهكا  مفي نحوه فترك الفسخ مثلاًو

 هيس علين لكل، هيثم علب في تحقق الإيفلا ر: الأولأما ، هي له فالإذنالمالك لعدم ثبوت ى ه عليعدم مض

  : ينقسمى ل مراعاا علكيالوى ب عليجون المصلحة التي ك فت،ذلكإلاّ 
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ع بثمن يالبكه يل فك المويرون خلافها غيكوجه ى الة علك في الوالإذند ييتق إلى رجعيما : أحدهما

  . كثرالمثل مع وجود الباذل للأ

 مدته مع وجود فينئذ فلو ترك الفسخ يح و،الةكذن الوإ فيله ة يمدخل ف شرعي لايلكت: همايثانو

ل كالموى رتب علتيل ضرر ك واحتمال وجوب جبر، ثمالإ إلاّ هيترتب عليه لم يوجوبه على الباذل بناءً عل

 وجد باذل فيي واريه خيون له فيكع ي في بالإذناً باعتبار عدم ينئذ فضوليع حيون البكاحتمال كبذلك 

 )ةيون موافقاً للقواعد الشرعيكوجه ى ح لهما عليضرني تنقيحبل لم ، حد لم أجدهما لأ،فسخيأثنائه فلم 

   .ىانته

ع ثلج يبي أن انت المصلحةك  مثلاً،تعامليفلم المعاملة انت المصلحة في ك إذا مايذا الحال فكو

 إلى ه السابقةيرل دنانيانت المصلحة في تبدك أو ،مةيسقط عن الق بعه حتىيف فلم يام الصيل في أكالمو

انت ك أو ، فسبب ضرر المالك،بدلهاية بعد مدة من الزمن فلم يم القديرث تسقط الدنانيدة حي جديردنان

موعد ى انته ؤجرها للزوار حتىي الدار فلم أجرةوجب غلاء ي مما ربلاء مثلاًك وارة في النجفيام الزيفي أ

  . مثلة ذلك من الأيرغ إلى ،دهي من جرةتضرر المالك بفوات الأي أن  مما سببر مثلاًيموعد الغد أو عرفة

ل ك و،ون ضامناًيكسبب ضرر المالك  أنه العرفى ريل ما ك أن القاعدةى مقتض أن قد عرفتو

  .ون ضامناًيكالعرف ذلك لا ى ريما لا 

شمله يذلك مما  فإن ،ادمت رمم داره حتىيلم  أو مات وانه حتىيعالج حيلم  إذا ذا الحالكو

ث يالورثة ح إلى انتقل المال ومات المالك مثلاً إذا ماية فيالشرع أو ،ةكية المالمانالأ ط فييالتعدي والتفر

ل في كيالتوحيث إن ، ما استظهرناه سابقاًك ،ةكية مالأمانا ألم نقل ن إ لكيد الوية بية شرعأمانى تبق

  بعد  ة حتىمانشيء معناه بقاء الأ
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رناه كما ذ إلى خ أشاريلعل الش و،الوارث إلى مين من التسلكتميأن إلى  نحو ذلك والجنون والموت

  الناس بمثلهتغابنيباعه بدون ما  إذا مايع فيضي البيم بأنه ر عنه القوليالتحر يكفي مح يكث حيح

  . ل التفاوتكيضمن الويو

ما  أو ، ثمن المثلينب و ما باعه بهين تفاوت بأعلم مراده من التفاوت يلم و( :رامةكقال في مفتاح ال

هو  ون له فأشبه الغاصبذأيلم  لأنه ، أولىالأوللعل  و،تغابنون بهيلا   ماينب وتغابن الناس بهي ما ينب

  . )١( ) عن أحمدينتي الرواىحدإ

جعل  إذا ذلكك و،بأقل من ثمن المثلى اشتر أو  من ثمن المثلأكثرباع له ب إذا ماي فإشكالنعم لا 

  .ل في التفاوتكيحق للو لا، ما أشبه ذلك أو المهر أقل من مهر المثل

ى ل علكقدر المويلم  إذا مايل الضرر فهو فكيوجب تحمل الويل كضرار بالموبأن الإ: قلنا إذا ثم

 ،ل شيءكيالوى ن عليكتدارك لم يلم  وكنه التداركأم وعلمفإن  وإلاّ ،فسخ المعاملة مثلاًتدارك الضرر ب

  . لكي من الوئبتديان سبب الضرر ك وإن ،لكيل عرفاً هو الذي أضر نفسه لا الوكالمولأن 

ى د عليزيولو حضر من (: ره في القواعد قالكل الخسارة في ما ذكيعلم وجه تحمل الويمما تقدم و

  . )ثمن المثلعه بيوز بيجلا  أنه قربفالأ، ثللمثمن ا

به جزم في  و،)٣(جامع المقاصد و)٢(يضاحما في الإك ،صحهذا هو الأ(: رامةكفي مفتاح الو

ة يه رعايب عليج لأنه : قال،)٨(ةيفاكذا الك و،)٧(مجمع البرهان و)٦(الروضة و)٥(ريالتحر و)٤(رةكالتذ

 إطلاقوجه الجواز  و،من المعلوم عدم المصلحة في ذلك و،هايموقوفة عل عهيبل صحة ب، المصلحة

شتري بالزائد يوجد من يث لا يذلك حن إ :هيف و،ع بثمن المثليقتضي البي الةك الوصحاب أن إطلاقالأ

  ى اً عليجر

                                                
  .١٥٦ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ١(

  .٣٤٢ ص٢ج: إيضاح الفوائد) ٢(

  .٢٢٨ـ ٢٢٧ ص٨ج: جامع المقاصد) ٣(

  .٦٥ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ٤(

  .٥١ ص٣ج: تحرير الأحكام) ٥(

  . في الوكالة٣٧١ ص٤ج: الروضة البهية) ٦(

  .٥٥٩ ص٩ج: والبرهانمجمع الفائدة ) ٧(

  .٦٧٤ ص١ج: كفاية الأحكام) ٨(
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  .)١()الغالب والعادة

  . ل لا ضرر لهيما عرفت من شمول دلى القاعدة تحمله لها على مقتضفإن 

نقص ممن بالأ أو ،ع بثمن المثلي البينب و،هيد مثلا ممن لا اعتماد عليزع بالأي البين بالأمردار  إذا ثم

 من لاينقص فع بالمساوي والأي البينب و،من في ماله شبهةيد فيزع بالأي البين بالأمردار  أو ،ه اعتماديعل

 اتبع في ،رهيكما لا يص فنقالأ أو المعاملة بالمساوي وديزره بالأك المعاملة التي تينما ب أو ،شبهة في ماله

  . الةكة للقدر العرفي من الويالخصوصإنما  و،مورة لهذه الأيخصوص لا إذ ،ةين العرفيذلك المواز

 أو ،ان في ماله شبهةك أو ،هياعتماد عل ان الزائد ممن لاك إذا نعم(: رامة قائلاًك مفتاح الإطلاقف

  .محل نظر ،)هيلإنحو ذلك فلا التفات  أو ،ره معاملتهكان ممن تك

 ل منكون المويك فربما ،هذاى عل أو هذاى قدام علالإ لاء فيكالو وينلكربما تتفاوت حالة الموو

  . سكون بالعيكربما  و،التهكفتشمله و، ه ازفته في معاملاتهيد علالمعتمى ه عليالمعتمد عل يررجح غي

الته تعني عدم كلمستحبات فوا وروهاتكالم ات حتىيالشرعى ل مواظباً علكيون الويكربما  أنه ماك

 معنى لأن ،قل ربحاًالأ إلى ربحلماذا ترك الأ بأنه هيل علكلمو فلا حق ل،ان أربحك وإن روهكالمى قدامه علإ

ون عدم عمله يكروهات كالم واً للمستحباتيس مراعيالذي لل كيالو أن نمايب، ةيفكيذه ال أنه التهكو

  .ضرهيل أم لم كضر الموأنه مسألة  اًأيضأتي هنا ي ف،اهيإل كالة الموكخلاف و

  . ةيرناه من العرفكما ذى زان عليالم و،ونؤ في مختلف الشينلكالمو ولاءك من أحوال الوذلك يرغإلى 

  ة يات منوطة بالعرفيالخصوص ومورل الأك أن  مما تقدمينفقد تب، انكف كيو

                                                

  .٣٦٥ ص٢٧ج: جواهر الكلام) ١(
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 أو عدمه واريجعل الخ أو اتيصالخصو والشرائط أو انكالم أو الزمان أو ئةيالنس وسواء في النقد

  . لاءكما هو المعتاد عند الوك ،هايرغ

بل ، اهمايإ طلاقوالحلول فلا أجد خلافاً في اقتضاء الإ أما النقدو( :علم النظر في قول الجواهريمنه و

 طلاق إلاّفهم من الإيلا فإنه ، ع بدون ثمن المثليالبك ،مع المصلحة  له في خلافهما حتىالإذنالظاهر عدم 

نفع ار الأياختكها يفراد المأذون فنعم هي معتبرة في الأ. همايره المصلحة ولو في غيع ما تقضيجم رادما لاإ

ا معاً يانتف فإن ،هايلإ طلاقنصرف الإيوجه ى ون هناك غلبة في بعضها عليكث لا يح، من أفراد النقد

   .ىانته )ع للمصلحةيع بعض المبيلعل منع ب و، أفراد النقدين بيرتخ

الة كالو أن في عند العرف إشكالها فلا يالة منصبة علكالو لأن ،زانيانت هي المك إذا ةين العرفإف

في سائر  أو الحلول وسواء في النقد، هاي منصب علطلاقالإ فإن ،تنصرف حسب اقتضاء المصلحة

  . هي علساًيمق وساًي محل نظر مق)ع بدون ثمن المثليالبكمع المصلحة  حتى(: فقوله، اتيالخصوص

 من ثمن المثل أكثرذلك الاشتراء بك و،ه المصلحةيان فك إذا ع بدون ثمن المثليالب أن قد سبقو

م أهم يرغ ولاء من التجاركة الويرلذا نجد س و،ةيالعرفى  المنصب علطلاقالإى ذلك هو مقتضك

 إلى النسبةام الشرع بكحلاء كذلك نجد هذا الشيء في وك و،رونه من المصلحةيتصرفون حسب ما ي

  . ونؤسائر الش إلى ذا بالنسبةكه و،ذلككانت المصلحة ك إذا مايط الحقوق والمصالحة عن بعضها فيتقس

  زوج ي أو ه منهيشتريأو إليه ع المتاع يبيذلك الحال في الطرف الذي كو
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ع ها من سائر أنوايرغ وجارةذلك الحال في باب الإك و،لهكتزوج زوجة لموي أو لة لهكالفتاة المو

ن يك لم ، لهان شاملاًكه  أن إطلاقرض بذلك معيل لم كن الموكل فلو عامل حسب المتعارف، المعاملات

ان له الحق في ك له  شاملاًطلاقن الإيكلم  إذا  نعم،لكي الوأجرة إعطاءفي عدم  أو له الحق في الفسخ

  . لامهكظاهر  واختلاف قصدمسألة قد تقدمت  و،ذلك

 أو عي سواء في الب،جنبيللأ أو لطرفه أو ار لنفسهيعل الخيج أن طلق له الحقل المكيالو أن ثم الظاهر

ة يرذلك جرت سى عل و،طلاقالإى ذلك مقتض لأن ،ها من المعاملاتيرغ أو جارةالإ أو الرهن أو الشراء

تصرفون في أموال يما كموال الأ تصرفون فيي للتجار ينلاء المطلقكالوحيث إن ، المتشرعة في زماننا

عل يج أن ق لهيح لا أنه ركذ أو ار بقسم خاصيل الخكخصص المو أو إطلاقن يكلم  إذا نعم، سهمأنف

   .ان ذلك مستثنىك اً مثلاًإطلاقار يالخ

ل كيلك الويمفهل (: قال أنه فعن المبسوط، لام جماعة من الفقهاءكبذلك ظهر وجه النظر في و

لك لنفسه يم أنه الثالث و،لكيم لا أنه والثاني، لكيم  أنهأحدهما: ه وجهانيف: ليق ،اريالة الخك الوإطلاقب

   .)هذا أولى و،ار للمشترييله في شرط الخك لموحظّ لا لأنه ،دون المشتري

  .ىأقونه إ ريعن التحرو

س له شرطه ينه لأ وله في الشراءكو إذا ار للبائعيس له شرط الخيل بأنه جزمنه إ رةكعن التذو

  . عيأمره بالب إذا يللمشتر

 فهل له، ل مطلقكيأنت و: أن قال لهك طلاقدها بالإيق أو الةك الوأطلقلو (: رامةك مفتاح الفيو

 ،سكبالع و،عيالب لا فيكيان وكن إ اراً للمشتريينفسه خى عل عليج أن هل له و،اره أم لايسقط خيأن 

ل كيس للويلأنه  ار منيلعله لما تقدم لهم في باب الخ و،اره في البابيسقاطه خإ تعرض لحال نلم أجد م

  ذلك 
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قلنا بتناوله  وإن ،تناولهي  لاطلاقالإ أن تهيوقض، أيضاً في ذلك لاًكيو أو اًيوص أو اًيون وليك أن لاإ

 لحظيالمصلحة فل وه مراعاة الحظيله والواجب عله ي فحظّ لا أنه المخصص له و،ان خارجاً عنهكله 

   .ىانته )هيتأمل فيلو

  . بعد التعارف الذي قد عرفتطلاقة للوقوف أمام الإيواف يرواهم غ لفتادلةروه من الأكن ما ذإف

بل ، ون المصلحةكت أن شترطيلا  ول حسب المتعارفكيعمل الوي أن قتضيي طلاقالإ أن ماك

لاحظون يلاء لا كالوكالبائعون  إذ ،المتعارف ذلك لأن ،ون مفسدةكلا ت أن لزميقال بأن ي أن نكيم

 ،هايرغ أو ذات المعاملة في المهم من المصلحة وهملاحظون الأيإنما  و،ةذات المعامل في صرف المصلحة

سر ك لأنه نسان فارغاً عن المعاملةالإى بقيلا  أن ون من المصلحةيكاناً يأح و،المصلحة يرون غيكاناً يأحو

  .روها هناكالمصلحة التي ذ في لعله داخلو، ما أشبه ذلك أو له

ون كت لا أن  أوون مصلحةك ت بأنيرعمال الصغتولي الولي لأ في روهكما ذ إلى اسيبالق أنه ماك

  .ينالباب في اقي لوحدة الس،أيضاًلامهم هنا ك في المفسدة وفهم المراد من المصلحةيمفسدة 

 في ديزيار ثم حضر من يباع بالخفإذا ، المعاملات في ةيالعرفاللازم مراعاة  أن ث قد عرفتيوح

ن يكما لم يه الفسخ فيب عليجقد لا  و،ة تقتضي ذلكيانت العرفك نإ اناًيه الفسخ أحيب عليجالثمن 

  . لاهما محل نظرك عدمه إطلاق و وجوب الفسخإطلاقف، رون ذلكيالعرف 

  ).إشكالففي وجوب الفسخ ، اريمدة الخ في ولو حضر(: القواعد في قال

  .حالأصل ه مراعاةيب عليج لأنه ،حصالأنه إيضاح عن الإ و،بيج أنه قربرة الأكعن التذو

 ،الته لهكتناولت ون إ مجمع البرهان والروضة وجامع المقاصد في به جزم( :رامةكوفي مفتاح ال

   في ان اشتراك تصرفه بالغبطة ولا غبطةكلم
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  . )بالفسخ إلاّ تميادة مع تحققها واجب ولا يع بالزين البولأ، نئديعدم الفسخ ح

نئذ يالفسخ ح و،الوجه المعتبرى ع عليه لوقوع البلعل و،ب الفسخيجلا  أنه الوجهن إ( :ريفي التحرو

 فلا ،ة ذمته من وجوب الفسخء براالأصل وهيب عليجنه قد امتثل ما أ و،لكيالوى ب عليجسب لا كت

ادة مهما يع بالزيل البكيالوى الواجب عل أن دفعهما هناي و،باب المقدمة إلى الغبطة ولا إلى صح الاستنادي

   .ىانته )هيه فعل ما وجب عليجب علي فنكهو مم وعادةًنه ذلك كأم

 أن لكيان الوكمإان بك و،لكان الفسخ ضرراً للموك وان للطرف الفسخك إذا علم حال مايمنه و

  . نيالأمر في ةي حسب العرف،بيجوقد لا  ه ذلكيب عليجقد فإنه ، توسط لعدم فسخ الطرفي
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ان ك ،ذلك القدر في الإذنالمالك ر كل بثمن فأنكيولو باع الو(: الشرائع في قال :)٨مسألة (

  ).نهييمالقول قوله مع 

 في لتككوإنما : قول المالكيف، كثرالأ وقلالأ في ث الاختلافيالقاعدة حى ره هو مقتضكما ذو

قمها يلم وإذا  ،نةيه البيها فعليل مدع فكيالمائة الزائدة الو فإن ،ينبمائت: لكيقول الويو، الاشتراء بمائة

  . حلف المالك

فقال ، الدار في لتكك و:لكقال المو إذا ماك، صةيالنق وادةي الزيناختلفا ب إذا مايعلم الحال فيه منو

 مايها فيرغ والمضاربة وجارةالإ إلى ذا الحال بالنسبةكه و،ث باعهما مثلاًيح، البستان وبل الدار: لكيالو

  .كثرالأ وقلالأ في اختلفا وهايله فكوإذا 

 زيدالأ أو  بقدر المثلجرةالأ أو الثمن في ون نزاعهمايك أن ،كثرالأ وقل الأينالتراع ب في لا فرقو

 أو  بالخصوصالإذنمستند دعواه يكون  أن  بينأيضاًلا فرق  و،نقص لوحدة الدليل في الجميعالأو

  .  المثل فما فوق مثلاأجرة وثمن المثل إلى  المنصرفطلاقالإ

صفتها  في ذاكأصلها ف في قبل قولهيالة التي كالوصفة  في اختلاف بأنه  واحديرأما ما استدل به غ

  . ظاهريرل فغكيه الويدعيالوجه الذي ى ل علكي عدم صدور التوالأصلن ولأ، هو أعرف به وا فعلهلأ

 في لهكو أنه :قال أحدهما إذا ماك، القاعدة التحالفى ان مقتضك ين متقابلينئيش في اختلفاوإذا 

قال  و،اشتراء الفرس في لاكونه إ :قال أحدهما أو ،البستان مثلاً في لهكونه إ بل: خرقال الآ و،الدار

  . من التحالففإنه ،  من صور التقابلذلك يرغ إلى ،اشتراء الشاة في لتككبل و: خرالآ

 ذلك في صورة اختلافهماكم كان الحكمن هنا و( :ره الجواهر قائلاًكما ذ في علم وجه النظريمنه و

  ل كجنس الثمن المو وفي ،والفرس دالعبكه يل فك الموينعفي 
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 في س من التداعييل و،ركمن لأنه لكع قول المويالجم في القول فإن ،انهكم أو زمانه أو ع بهيالبى عل

  ).شيء

 أو  الدارأجرة المستينالع أن  فياختلفا إذا مثل مافإنه  ،عياون من التديكلماذا لا  أنه ظهريلم إذ 

 أو النجف في أرضى المزارعة وقعت علن أ و،يرالدنانى عل أو الدارهمى المضاربة وقعت علن أ و،البستان

ى عل أو هندى  علالزواج وقعن أ و،أشجار التفاحى عل أو ليالنخى المساقاة وقعت علن أ و،ربلاءكفي 

 ،ذلك من أمثلة التداعي يرغ إلى ،نبةيرأ أو سونيالمطلقة م أن  أو،عمرو أو ديالزوج ز أن  أو،نبيز

  .  من ذلكأيضاًالمقام و

 الةكدعي الوين أكل كياختلفا في صفة التوإذا ( :ث قاليح، قول القواعد في علم وجه النظريمنه و

 نقداً أو ينبألف أو ةيع الجاريب في لك فقال المو،بعشرة أو شراء عبد أو ئةينس أو ع بألفيالب أو ع العبديبفي 

   .ىانته )ينمي قدم قول المالك مع ال،بخمسة أو ةيشراء جارأو في 

 ينون التراع بيكنما يب و،ث القول قول المقليح، كثرالأ وقل الأينون التراع بيك ما ينجمع بفإنه 

  . من التداعي أنه القاعدةى مقتضحيث إن ، يننيمتبا

 في أصل العقد واختلفاى اتفقا عل إذا هذه أمثلة ما(: رامة عند قول العلامة المتقدمكقال في مفتاح ال

ه أمثلة يوزاد عل، )١(رةكالتذ مثلة في من هذه الأجملة في  قول المالكيموقد صرح بتقد، ريالمقادو اتيفكيال

 قول يمصرح بذلك أعني تقد و،)٣(جامع المقاصد في عهايفي جم و،)٢(ريالتحر في أربعة منها وفي ،أخر

 )٦(المختلف و)٥(الإرشاد و)٤(المبسوط في فقال بعشرة مثلاً  بخمسةهعيب في ذن لهأ أنه ىادع إذا مايالمالك ف

 أو مثلها و،ةيانت باقكن إ يناستعاد الع وعيل بطل البكحلف الموفإذا ، )٨(ةيفاكال و)٧(مجمع البرهانو

  . )٩( )انت تالفةكن إ متهايق

  ره كما ذى صة عليالنق وادةيالز في الاختلاف في لامكس اليفل، حال أي ىعلو

                                                
  .١٧٥ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ١(

  .٤٠ ص٣ج: تحرير الأحكام) ٢(

  .٣٠٣ ص٨ج: جامع المقاصد) ٣(

  .٣٨٩ ص٢ج: المبسوط) ٤(

  .٤١٩ ص١ج: إرشاد الأذهان) ٥(

  .٣٨ ص٦ج: مختلف الشيعة) ٦(

  .٦٠١ ص٩ج: هانمجمع الفائدة والبر) ٧(

  .٦٨٥ ص١ج: كفاية الأحكام) ٨(

  .٣٦٤ ـ ٣٦٣ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ٩(
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  .هذه الصورةفي سألة  عنون المأيضاًالشرائع  في المحقق أن امك، تبهمكهم بؤورة أسماكالفقهاء المذ

  ؟ كثرالأ وقل الأينصورة التراع بك ينني المتباينون صورة التراع بك في لامكالإنما و

ان ك إذا أما، قلالأ يان هو مدعك إذا مايون الحق مع المالك فيكإنما  كثرالأ وقلالأ في التراع ثم إن

اشتر : هل قال له أنه  فياختلفا إذا ماك، قلدعي الأيل الذي كي مع الوصلالأف،  لمصلحةكثرمدعي الأ

  . بمائة: لكيقال الو و،ينبمائت: لكفقال المو، ينبمائت أو هذا الشيء بمائة

مالك  واطياختلف الخإذا ( :قالنه إ ،رةكعن التذ المحكي في علم من ذلك وجه النظري أنه ماك

ما لو أ مع ،اطيان القول قول الخك، صاًيبل قم: وقال المالك،  قباءًأمرتني بقطعه: اطيفقال الخ، الثوب

، رشاط بالأيلزام الخإد يرينهما بأن المالك هناك يالفرق ب و،ان القول قول المالكك الإذنأصل  في اختلفا

  .)١( )عي البإطلاقم كلزمه بحإنما ف لزمه الثمن وإن ،ل غرامةكيلزم الويل لا كهنا المو و، عدمهالأصلو

   .)٣(ىانته ،)٢(عن المبسوط المحكيمثله و

مآل  لا ،ى مصب الدعويينالمتداع أو ركالمن ويالمدع في المهم أن تاب القضاءك في رناكذ قد ذإ

قال بأن الاعتبار بالمآل ي أن نكيمفلا ، المآل وجملة من المنازعات تختلف حال المصب يفف لاإو ،ىالدعو

  . بالمصبلا 

تبعه  وإن ،رامةكلام مفتاح الك في الجواب وشكالل من الإك في  النظرظهر وجهيمما تقدم و

  : ث قاليح، الجواهر

  : ئانيش يبق(

 عدم الأصلو، تهمانقدم قوله لأي ف،لكيالوى انة عليبعض الخ إلى رجعيل كلام الموكن إ :الأول

قطع الثوب  في تلفااخ إذا مايجارة فباب الإ في الجواب عن ذلك بما تقدم لنا و،عدم غرامته وانتهيخ

   أنه قباءً بما حاصله من أو صاًيقم

                                                

  .٧٥ ص١٥ج:  تذكرة الفقهاء)١(

  .٣٨٣ ص٢ج:  المبسوط)٢(

  .٣٦٤ ص٢١ج: نقله عن التذكرة والمبسوط، مفتاح الكرامة) ٣(
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 إلى يفضيل كيصفة التو في اختلافهما لأن ،ذلك منتف هنا و،الةكالوى اتفقا عل إذا تجهيإنما 

 إلى ،)نئذي قوله حيمفلا وجه لتقد، الته عنه محققة الحصولكون وكفلا ت، لكيأصل التو في الاختلاف

  . لامهكآخر 

ج وزي أن  فيلهكوفإنه إذا ، لكيالوى انة عليدعي الخيل دائماً كس المويل أنه :شكالالإى رد عليذ إ

بل ذلك ، لكمال المو في تصرفيها ولم يله فكويلم  إذا مايانة فيخى سميلا فإنه ، له امرأة فزوج له هنداً

 أو  بمال المالكان عقداًكلو  ويالتداع أن  إلىضافةبالإ ،الفضول خائنن إ :قاليفهل  ،ون من الفضولييك

 تاج يحس مطلقاً حتىيانة لي بالخشكالفالإ، نادراً إلاّ ل عرفاًكيانة الويس من خيل، ما أشبه أو اشتراءً بماله

  . الجوابإلى 

 أو في ،قباءً أو صاًيقطع الثوب قم في فسواء، الةكالوى  اتفاق علأيضاًالمقام في  فإن ،جوابه في أماو

 أو الة هذاكمصب الو أن  فيالاختلافإنما  و،الةكأصل الوى هما متفقان عللاك، ةيالجار أو اشتراء العبد

 في ين المثالينفلا اختلاف ب، لكيأصل التو في أحدهما الاختلاف في نهما بأنين الفرق بكيمفلا ، هذا

  . اتهيخصوص في ل والاختلافكيوجود أصل التو

مسألة س من يلنه إ( :ي من التداعونهكرد  في ث قاليقول الجواهر ح في علم وجه النظريمنه و

 ،هيمنه على ون ذلك دعوكضرورة عدم ، ذاكلتك بكبل و: لكان جواب الموك وإن ،شيء في يالتداع

 ينالفرق بن إ هيف إذ ،)لكيالوى ار دعوكنإالمعتبر منه ما تضمن إنما  و،ئاًيه بذلك شيلعدم استحقاقه عل

ان ك وإن ،يخر فهو من التداعه الآيدعيدعي مقابل ما يا ان أحدهمكلو  أنه ركالمن وي المدعينب والتداعي

  .  فتأمل،من التداعيسألة فالم، ركالمن ويذلك فهو من المدعكس يدعي ما ليأحدهما 
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 من المشتري بعد فرض ينثم بعد حلف المالك تستعاد الع(: الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قال

 أو مثلها و،ةيانت باقكن إ ه العلميعلى ادع إذا ردودة منه المينميحلف المالك ال أو الةكاعترافه بالو

تمام ما حلف إل كيالو أي لزم الدلالي :تهيمن ا المحكي في خيوالقائل الش ليق و،انت تالفةكن إ متهايق

مساواة  وينالعتعذر استعادة ى من هنا حمل عل و،قواعده وصول المذهبد مخالف لأيهو بع و،ه المالكيعل

   .ىانته ) ادعاه المالكمة لمايالق

 في نا لم نجد ذلكك ل،تهيا في خيور عن الشكالمختلف نقل الخلاف المذن إ :رامةكمفتاح الوفي 

ر كنأ ونقصل بالأكيباع الو إذا مايهو فإنما خ يلام الشك أن ىفيخن لا كل، )١(ةي من نسخ النهايننسخت

 أنه يدعيان المالك كس بأن كفلو انع لاإ و،ادةيزبال أو ع بثمن المثليالب في لهك و:بل قال، ل ذلككالمو

ا وقعت فله فسخ المعاملة لأ، ل شيءكيالوى ن عليكد لم يزل باع بالأكيالو ونقصع بالأيأمره بالب

  .ةيفضول

 ،ديزل باع بالأكيالو ونقصع بالأيأجاز بالبإنما  أنه المالك يدعي أن نكيم أنه ما سبقيرنا فكقد ذو

ما كة يث الضرائب التصاعديح، ما أشبه أو ةيومكبة حيالمالك لضرى ل ضرر عل محد مثلاًيزالألأن 

  . نبعض البلاد الآ في نشاهده

 إلى ل وردت الحلفكينة للويث لا بيلف المالك حيحلم  أو ،دعواهى نة عليل البكيأقام الو إذا أما

، حةيصحى المعاملة تبق فإن ،ولكد النره بمجيم علكيحر كقلنا بأن المن إذا هيلم ترد الحلف عل أو ،لكيالو

، نة حجةيالب لأن ،المالكى نة علين المشتري هو الذي أقام البكل، نةيل البكين للويكلم  إذا ذلكك وبل

  . المشتري أو لكيسواء أقامها الو

   آجرها إذا ماك، جارةموضوع الإأيضاً في ون الخلاف يك أن ينبغيو

                                                

  .٣٦٣ ص٢١ج: انظر مفتاح الكرامة) ١(
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 هي مثلا مائة التي المثل أجرةفي إنما  و،المائة في ن لهأذيلم  بأنه لكالموى ل بمائة فادعكيالو

 في  لوحدة الملاك، المثلأجرة من أكثرانت ك وإن ،ينخمس وبمائةجارة الإ في أجاز لهإنما  أو ،خمسونو

ى ة خاصة عليذلك رواى خ عليوجد الش إلاّ إذا اللهم، خيعند الش أو ،سواء عند المشهور، ينالمقام

  . الرواياتما هو معروف متون كة يالنها لأن ،جارةع دون مثل الإيبه بالب خلاف القاعدة فأفتى

 إذا أما وكثرالأ وقل الأين بالأمرره المشهور في دوران كالقاعدة ما ذى فمقتض، حال أي ىعلو

لك  المايناستعادة الع و،أيضاًالقاعدة البطلان ى مقتض فإن ،تحالفا و مثلاًيين المتبانين بالأمران من دوران ك

  . متها مع تلفهايق ومثلها أو ،مع وجودها

، هيله سع لأن ،ادةيك في الزيالمشتري شر أن  فالظاهر،قد زادت و موجودةينانت العك إذا أما

رنا كث ذيح و،ان النقص بسبب المشتريك إذا رشالمشتري الأى عل أن نقصت فالظاهر إذا اأما ك

البحث  و،تاب الغصبك في ىخرأة يصة من ناحيالنق وةيحادة من نايالزمسألة  و،التترل والتضخممسألة 

  . لام في ذلككرار الكت إلى حاجة ثم هنا فلاإه ين فيكلم  وإن ،أيضاًمن ذلك الباب 

الثمن الذي قد ى المشتري عل ولكيان قد تصادق الوكوإذا ( :ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

ل الرجوع كان للموك ،دهيالمشتري السلعة فتلفت في إلى  لكيان قد دفع الوك و،هي فالإذنل كيالوى ادع

رجع ن إ نكل، ة لثبوت عدواما معاً بظاهر الشرعيميانت قكن إ ،وم التلفيمته يهما شاء بقيأى عل

   قه له فييالثمن لتصدإليه ن قد دفع يكلم  إذا لكيالوى رجع المشتري عليالمشتري لا ى عل
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   .ىانته )هيجوعه علل ظالم له بركالمو أن  وفي،الإذن

 لأن ،وم التلفي وم الرجوع لايمة يون القكالقاعدة ى مقتض أن تاب الغصبك في ن قد عرفتكل

  . اًيميق أو اًيان مثلكسواء ، متهيق  الشيء لاينطلب عيإنما فالمالك ، الذمة في دخليالشيء بتلفه 

 ل بالنسبةكثبت قول المو وةيت باقانك فإن ،تالفة أو ةي باقينون العكت أن ماإثم (:  المسالكفيقال 

رجع بأقل  وإلاّ ،ل في دعواهكيصدق الويلم  وان دفعهكن إ رجع المشتري بالثمن والمشتري استرجعهاإلى 

ل الذي هو ظالم كل من مال الموكيد الويس في يأقل فلان كن إ الثمن لأن ،عيمة المبيق ون من الثمنيالأمر

 ،ها بزعمهيالمظلوم ف لأنه مةيد من القيرجع بأزي لم أكثران كوإن  ،أخذ قصاصاًيللمشتري بزعمه سواه ف

  . )ل مجهول المالككيد الويالزائد في ى بقيو

هو : قلت(: ره الجواهر بقولهك لما ذ،ة من قول المسالكيرخة القطعة الأين الظاهر عدم تمامكل

ناقش في استحقاق يل قد ب، هيلإصاله يإ إلى توصلي أن هيعلجب يل فكيع بزعم الوقل في الواكللمو

وجب ياستحقاق المقاصة في ماله لا  و،ل في الواقعكللمو بأنه ل بعد فرض اعترافهكيالوى وعه علرج

ما أخذه المالك منه صار عوضاً  أن دعي في المقامي إلاّ أن اللهم، ده مال من ظلمهيمن في ى استحقاقاً عل

 ه من المالك الظالم بعد اعترافهيل لعدم الضرر علكيوالى  منه علكينقال بوجوب التمي أو ،ولو شرعاً عنه

   .ىانته )س لهيلبأنه 

بعض حقه  و،يناسترجع بعض حقه باسترجاعه العإنما المالك  فإن ،هيره في أول فرعكما ذكهو و

  . هيلإرجعه ي أن هيل فعلكيد الويخر هو الزائد الذي في الآ

   هيما فى فيخل فلا كيالوى أما فرعه الثاني بالمناقشة في استحقاق رجوعه عل
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، المبدل و البدلينل بكمع المويجف كي إذ ،استثناء اللهم عنه ورهكه لا ذكفضل تران من الأكلذا و

  . ان ثمناًكل بالمال الذي كيالوى نه رجع المشتري عليل عكاسترجع الموفإذا 

ل مجهول كيد الوي في ث جعل الزائديح، ة في قول المسالكي القطعة الثانفيظهر وجه النظر يمنه و

ل في الرجوع ك الموييرره المصنف من تخكمه ما ذكانت تالفة فحكوإن ( : قال بعد عبارته السابقة،المالك

 المشتريى رجع عل فإن ،ل فلعدوانه ظاهراًكيأما الو و،دهيأما المشتري فلتلف ماله في ، هما شاءيأى عل

 ،عيقه له في صحة البيل بتصدكيالوى  المشتري علرجعيه لم يدعيما يل فكيان مصدقاً للوك و،مةيبالق

ل الثمن كين قد قبض الويكلم  إذا هذا،  ظالمهيرغى رجع عليه فلا يل ظالم في رجوعه علكالمو أن زعمهو

، نه ثمناً لهيه لعدم تعيدعي ل لاكستحق الثمن والموي ل لاكيالو لأن ،هيتوجه عدم الرجوع عليلم  وإلاّ ،منه

أقل  أو مةيان بقدر القكن إ نكل، هيلإل بما دفعه كيالوى جع علير عوض المال فوقد اغرم المشتري

   .ىانته )ل مجهول المالككيد الويالباقي في ى بقي ورجع بقدر ما غرم وإلاّ ،فالرجوع به ظاهر

  . لكالموى ل الزائد علكيرجاع الوإالقاعدة ى مقتض أن ،قد عرفتفإنه 

ل بما غرمه أجمع كيالوى الة رجع علكالوى تري مصدقاً علن المشيكلم وإن ( :ثم قال المسالك

   .ىانته )لغروره

ه يرد عليفلا ، مةيالق إلى لا، الزائد الذي جعل مجهول المالك إلى  عائد)لغروره(: قوله أن الظاهرو

ب يلا ر و،عيتاب البكصرح منها في أبل ، قد وقع له نحو هذه العبارة: قلت(: ث قالي الجواهر حإشكال

  نحوها مما هو  وع ما غرمه عوض المنافعيالمتجه له الرجوع بجمن أ و،ما تقدم في محلهكفساد ظاهرها في 
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   .ىانته )حصل وإن بل، صل له نفع في مقابلهايحلم  وينمة العيس من قيل

ما ك ،أيضاًالمنافع التي فاتته  و،أخذها منه المالك ل بالمنافع التيكيالوى صح رجوع المشتري علينعم 

  . ره الجواهركذ

ل رجع به كيالو إلى قد دفعه و،ديان الثمن أزكلو و( :ث قال بعد ذلكيح، المسالكى رد عليثم 

   .ىانته )ع ظاهراًيالبلفساد 

ع يالبى ريبل المشتري ، الةكالوى ن مصدقاً عليكع عند المشتري الذي لم يذ لا ظهور لفساد البإ

  .حاًيصح

 ،غترمهاما  وقل من ثمنهالمشتري بالأى ل علكيل رجع الوكيالوى رجع علوإن ( :ثم قال المسالك

رجع يمة فلا يأخذ الزائد عن القينه ظالم أ وستحق سواهيل لا كالمو أن زعميان أقل فهو كن إ الثمنلأن 

 لأن ،الزائد مجهول المالك ظاهراًى بقين كل، غرم سواهايمة أقل فلم يانت القك وإن ،المشتريى به عل

س له يفل، لكار الموكنإالة بكل قد خرج عن الوكيالو و،موافقة الظاهر له و بزعمهستحقهيل لا كالمو

   .ىانته )هكل ماليتحص إلى توصلي ومكترعه الحايقبضه ف

ل المال كالة فكاره الوكنإل ظلمه بكالمون أ ولكيو أنه دعييل كيالو إذ ،ه نظر واضحيفو

ولا : لذا قال الجواهر و،خره بعض ماله الآيعطي أن لكيالوى علإنما ث استرجع بعض ماله فيح و،لكللمو

ه كانتزاعه منه بعد علم مالى م علكبل الظاهر عدم تسلط الحا، رناكحاطة بما ذه بعد الإيك ما فيعلى فيخ

  . هيلإصاله يإ إلى ه التوصليجب عليبزعمه ف

ن أول اك وإن ،قبض الثمن بعديل لم كيون الوكاق يالسى مقتض أن أعلمو( :ثم قال المسالك

 ن مع تصادقهمايالأمرخر بأقل الآى المشتري عل ولكيل واحد من الوكجع يرنئذ فيح و،لام أعمكال

  لو فرض  و،الزائد مجهول المالكى بقيو
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  . ه ما تقدميف و،ىانته )اتفقتن إ  مجهولةأيضاًل كيد الويادة في يانت الزكالقبض 

 في اشتغال ذمة المشتري في بي لا رنكل(: ث قاليلام الجواهر حك في علم وجه النظريمنه و

وا للمالك كالظاهر لعدم  في س له قبضهايبل ل، ل المطالبة اكين للويكلم  وإن ،ينمة العيالظاهر بق

 وإن ،الظاهر في لكوم ا للموكا محإه ين فكول، ا من مجهول المالكإ: قاليفقد ، الذي غرمه بزعمه

مال  في ا تدسإ: قاليومن هنا قد ، متان لمالهيتمع له قيجلا  إذ ،لكيغرم الو أن وز دفعها بعديجان لا ك

  .ىانته )صحابلمات الأك في راً لذلكين لم أجد تحركل، ل عوض ما غرمه عبر الظالمكيالو

 المشتري لأن ،يالمشتر إلى رجعي أن لكيان للوكل كيالمالك لما أخذ من الو أن القاعدةى ذ مقتضإ

ه يرأخذه المالك من غ وإن ،أراده المالكن إ للمالكى عطيالبدل  و، بدلهإعطاءه يل فعيرقد أتلف مال الغ

د يز إلى ركر فرجع بكد بن عمرو مال بيأتلف ز إذا ماك، لكي ويرغ أو انك لاًكي و،يرأعطاه لذلك الغ

، ذ منهمن أخ إلى دفعهي أن بيجر كب إلى المالدفع يلم  د بن عمرو لمايز فإن ،أخذ منه المال وبن خالد

  .اًإطلاقالمقام  في ولا مجهول مالك

ففي ، الةكل الوكر الموكالطلاق أن أو احكبعد الن و،هاطلاق أو اح زوجة لهكن في لّهكثم لو و

ولي الممتنع  لأنه ،طلقها منهي لأن م الشرعيكالحا إلى ل ترجعكا زوجة للموأث تعلم المرأة ياح حكالن

 في ماكالمقام  في التقاص أو ولا مجال للفسخ، طلاقهاستعد ليوجته فلا ا زأر كني له ان المعقودك أن بعد

  .اتيالمال

  ؟مكس برجعي راجعت الحايل وأراد الزوج مباشرا إذا الطلاقوفي 

ها من يرغ إلى ،لا نفقة لها وتزوجت أن  فلها، زوجةير االله غينب ونهايانت بك ثباتنها الإكيملم فإن 

  ان كن إ احكالن في حق لها واقعها لاي انك إذا نكل، جانبام الأكأح



١٠٨

علم يان المطلق ك إذا نعم، ها عدةيعلنكاح الشبهة واح شبهة كن لأنه ،علم بطلاقهاي المطلق لا

  . ان لها الزواجك واًيان بمواقعته لها زانكطلاق لبا

ه دفع يفعلون ضاراً يكته دون زواجها يلوليالرجل بح لأن  أو،باحته لها للنفقةولها أخذ النفقة لإ

  .هيتنفق عل ود الزواج منهيقبال نفقة الزوج التي تر في النفقة والضرر

زوج  أنه  أو،لا  زوجة أواأ في المرأة و الرجلينة مرتبطة بباب الاختلاف بيرثكفي المقام فروع و

  . لا لها أو

  . الةكرت الوكبعد الزواج أن ونسانإزواجها ب في لت رجلاًكو إذا عرف حال مايمما تقدم و

  



١٠٩

  . )من واجباته لأنه عيم المبيقتضي تسليع يالب في الةك الوإطلاقو( :الشرائع في قال ):٩مسألة (

ى ب عليج و،ملك المشتري في دخالهإ وعيزالة ملك البائع عن المبإباعتبار اقتضائه (:  الجواهرفيو

 أو  قبضه من المالكقبض الثمن من له يسلمه حتىين لا كول، من حقوقه لأنه ميمدخل الملك التسل

اه يإعه يينئذ قبله فتعذر أخذه من المشتري ضمن لتضيع حيفلو سلم المب، ة لمصلحة المالكيمأذونه رعا

   .ىانته )جامع المقاصد وبل، المسالك في ذاك ،ميبالتسل

قد ، المشتري إلى عيم المبيقتضي تسليع يالب في لكيالتو و:رامة عند قول العلامةكمفتاح ال في قال

  . حيالمفات وجامع المقاصد وريالتحر ورةكالتذ والشرائع والمبسوط في رح بهص

 في ولده وذلك الشارحانى قد وافقه عل و،ته الثمنيع قبل توفيم المبيلك تسليملا نه إ :الإرشادفي و

ان ك إذا بما  ـعيم المبيأي تسلـ  د ذلكيقد ق و،صاحب المسالك ويردبيلمولانا المقدس الأ وشرحه

  . ةيرثكمسائل  في رةكالتذ وريالتحر في ذلك في له المأذونكيو أو لكالمو إلى داء الثمنبعد أ

نحوه ما في  و،صحاب الأإطلاق إلى ع أولاًيم المبيل من تسلكيجامع المقاصد منع الو في قد نسبو

م بأن ي بالمنع عن التسلالإرشادلام كجامع البرهان  في وجه و:قال ،)مواكح: (ث قاليح، ة المراديغا

 هونكثم أضاف بأن ، لكيه الوكليمذلك فلا  في س هو شرطيل و،عيمفهوم الب في س بداخليع ليم المبيتسل

، قبض الثمن يباعه بنفسه حق الحبس حتى للمالك لو لأن ،حالاًإليه م يقضي بوجوب التسلي للمشتري لا

  م يبوجوب التسل: نعم لو قلنا، لكيذا الوكف



١١٠

 )تقابضانيما أصح الأن أ و، واجبيرغ أنه محله في ن قد تقدمكل، ذلكتم لهم  عن البائع أولاً

   .ىانته

الة كرون من الويان العرف ك فإن ،ميعدم التسل أو ميالتسل في ةيالقاعدة اتباع العرفى مقتض: أقول

 ،ضمني اً ثم تعذر أخذ الثمن من المشتري لميان عرفك إذا مايسلمه ففإذا ه يعل و،فلا وإلاّ ،مهم سلّيالتسل

نئذ قبله فتعذر أخذه من المشتري ضمن يع حيلو سلم المب أنه فما تقدم من، فعل حسب العرفلأنه 

  . ىأخص من المدع، مياه بالتسليإعه ييلتض

ل ممن له كلاء الموكل آخر من وكيولى  إالموكل أو لى إل أوكيالو إلى سلم المشتري الثمن إذا نعم

 لكالمو إلى دفع المشتري الثمنإذا ( :رةكالتذ يكمح في لذا قال و،عيم المبيل تسلكيالوى  وجب عل،خذالأ

 لكذن له الموأسواء ، عيسلم المبيل كيجوزنا له قبض الثمن فالو إذا المطلق لى إل المأذون له أوكيالوأو إلى 

فإن  ،نفراد بأخذهللمشتري الإ و،ع مستحقاًيدفع الثمن صار قبض المب إذا المشتري لأن ،منعه أو لاأو 

   .ىانته )ميم للتسلكأخذ المشتري ولا حى  محمول علالأمرسلمه المشتري ف وإن فذلك أخذه المشتري

سواء ، خرسلم أحدهما المال قبل الآي أنه ىل عليولا دل، اللازم التقابض أن محله في رناكا قد ذثم إن

ع يب أو ،ع الدار بالدرهميبكبالاختلاف  أو ،ناريع الدرهم بديبكن ينقد أو ،انكع دار بديبك يننيانا عك

ان ذلك ك و،ع ذا الشرطيان البك إذا مايفالمثمن  أو ل الثمنكيم الويتسل في إشكالولا ، الدرهم بالدار

  . التقابض بالشرطى خارج عن مقتضفإنه ، التهكو في داخلاً

الفهم ى دعو  إلاّنئذيل حيس الدليفل(: اً بقولهيرره الجواهر أخكما ذيظهر وجه النظر فيمما تقدم و

   ع الذييان المبك إذا ماينع ذلك خصوصاً فيمقد  و،عرفاً



١١١

   .ىانته )لكد الموي في هيل علكو

علم يمنه  و،لكد الموي في هيل علك وع الذييان المبك إذا مايف قابل للمنع حتى يرذ الفهم العرفي غإ

  . ناط بالفهم العرفييلة الذي اكالوكع يالجم في المناط لأن ،همايرغ والرهن وجارةمثل الإ في الحال

 مايل فكحق للمو لا أنه ماك، مي عدم التسلالأصلان ك ،عدم الفهم والفهم في  اختلف العرفلوو

ى ضمان عل ه لايعل و،ني ما قصدت ذلكإقول ي أن از العرفيكم حسب الارتيان ظاهر عبارته التسلكإذا 

من ذلك  يرغ أو  عن المشتريلاًكيان وك إذا ماي فأخذ المثمن أو تعذر أخذ الثمن إذا ميالتسل في لكيالو

  . نحوها والرهن وجارةالإ

 ،ميل قبل التسلكيم الويرامة لعدم تسلكره مفتاح الكالوجه الذي ذ في علم وجه النظريمما تقدم و

  . )طيبل هو تفر، لكذلك للمو في لا مصلحةه ثم إن( :بقوله

ذلك ك ،تسلمي أن سلم قبلي أن صيلللأ أن ماكف، صيلالأكل كيفالو، الةكظاهر الو في لامكذ الإ

  . لامكعدم وجود المصلحة خارج عن محل ال وفوجود المصلحة، ذلك في لهكو إذا لكيللو

 أن ىعل  ـةيأي الشافعـ  اتفقوا(: ث قاليرة حكالتذ يكمح في مما تقدم ظهر وجه النظر أن ماك

ل كيقبض ويالسلم  في ذاك و،صحة العقدشرط  لأنه ،قباضالإ ولك القبضيمعقد الصرف ب لكيالو

لا  أنه والوجه، ذلك نظر في عندي و،اه لا محالة عندهميإقبضه يل المسلم كيو ورأس المالإليه م المسلَ

  . )١()لك القبض بحاليم

                                                

  .٨١ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ١(



١١٢

  . )لهميروه من دلكة أوجه لما ذيما قاله الشافع أن نا نجدإ(: عن مجمع البرهان قالو

 أن الظاهر و،)١()ةيه خلافاً للشافعيرغ و الصرفينذلك ب في لا فرق(: قالنه إ عن جامع المقاصدو

تبعه المحقق الثاني محل  ورةكفقول التذ، ذلكى ة علية المبنية هو الوجه لما عرفت من العرفيره الشافعكما ذ

 التقابضالمعتبر حصول  أن بابه في قد تقدم(:  قال، ظاهرير فغين القولينرامة بكجمع مفتاح الأما ، راديإ

تقابض  أو الس في  اعتبر تقابضهماينلكيان المتعاقدان و كفمتى، نيالصرف قبل تفرق المتعاقدفي 

  .ىانته )٢()نيرين التقدي بملاحظة هذينل من القولكصح ي فينلكي قبل تفرق الوكينالمال

 ،بذلك بأسن يكقباض لم القبض والإى نة عليانت قرك أنه إذا  فيالخلاف وشكالنبغي الإينعم لا 

 في ع ثوبيأمره ببيه بأن كالقبض ملى نة عليلو دلت قر و:القواعد في لذا قال و،عييسبب ذلك التضوإن 

  .ل لهكيع الثمن بترك قبض الويضيموضع  في لكسوق غائب عن المو

ث ي ح)٥(ريذا التحركو، )٤(جامع المقاصد و)٣(رةكالتذ في لهكصرح بذلك ( :رامةكفي مفتاح الو

 لكظاهر حال المو لأن ،ان متأملاًكن إ هيلتأمله ف ولا معنى، ان وجهاًكنة يل بالملك مع القريلو ق: قال

العرف مفرطاً  عد فييترك ن إ هنأ و،ل ثمنهيع لتحصيأمره بالبإنما نه أ و،ع مالهييبتضى رضيلا أنه 

   .ىانته )٦()عاًيمض

 المالك هذه إعطاءنة ويقرلا وجه في التأمل مع وجود ال إذ ،د العاملييره السكما ذكهو و

باب الهبة  أو باب الرهن أو جارةباب الإ أو مثمناً أو ع ثمناًيان في باب البكسواء ، لكية للويالصلاح

  .هايرغ أو باب الصلح أو المعوضة

  ان ك ثم إن

                                                

  .٢٣١ ص٨ج: قاصدجامع الم) ١(

  .١٧٣ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ٢(

  .٨٠ ص١٥ج: تذكرة الفقهاء) ٣(

  .٢٣١ ص٨ج: جامع المقاصد) ٤(

  .٥٦ ص٣ج: تحرير الأحكام) ٥(

  .١٧٤ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ٦(



١١٣

الة لم كن الولأما إ، مع تسلم الثمن أو قبل تسلم الثمن يالمشتر إلى ينسلم العيلا  أن لكيالوى عل

  . ديالى عل فسلم فالظاهر الضمان لقاعدة ،مي عدم التسللكما بنص الموإ و،شمل ذلكت

ما ورد من ضمان ى من فحو و، )١(ضرار لا وضرر لااستفادة الضمان من قاعدة ( :الجواهر فيو

أتلفه متلف وصدق  مة الرهن لويمن تعلق حق الرهانة بق و،انيالد ديون من ي الهرب للمدكينن لتميالد

   .ىانته ) ذلكيرغ والوجه المزبورى ه من المعاوضة علي فينما هو أميط فيالتفر وانةيلخا

ذلك  و،ذن المالكإ يرالشيء فسلم بغى د عليل له كيالو لأن ،أولى )٢(دين الاستدلال بقاعدة الكل

د من يان أزكسواء ، ن فقطالضمان هو ضمان الثم أن القاعدةى ه فمقتضيعل و،ون سبباً للضمانيك

ان كع يالب لأن ،همايربغ أو التترل وصة بالتضخمينق أو ادةيسواء حصل ز و،اً لهايمساو أو أقل أو مةيالق

تضخم  أو صار تترل أو ،التهكقل حسب وباع بالأ أنه  لفرض،لكيالوى حاً فالثمن مضمون عليصح

  . مةيأقل من الق أو أكثرفصار الثمن 

ى ان علكالة كع بالويان البكث يح و،الةكان بالوكع يالب إذ أن مةيفلا وجه لضمان الق هيعلو

 ه الثمن لايان علك بدون أخذ الثمن ينسلم العفإذا ، ه للمالكيعطيأخذ الثمن وي وينسلم العي أن لكيالو

  .  من ذلك ولا أقلأكثر

 لم لأنه مةيالق إلاّ هين عليك لم أكثران الثمن كلو ( أنه رة منكالتذ يكمح في علم وجه النظريمنه و

   ضمن ما فرطيإنما  و،هيون مضموناً عليكقبض الثمن فلا ي

                                                

  . ٢ ححياء المواتإ من كتاب ١٢ الباب ٣٤١ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  . ١٢ ح١ الباب ٥٠٤ ص٢ ج:المستدرك) ٢(



١١٤

تمل تغابن الناس يح ينباعه بع فإن أكثرمة يانت القكولو ، فاءيث سلمها قبل الإي حينهو الع وهيف

هو أصح وجهي  و،بع بل أتلفهايما لو لم ك، هايث فرط فيمة حيع القيغرم جمي أنه الأقوىبمثله ف

  . ةيالشافع

ذن إولو باع بغبن فاحش ب، ع بذلك الثمنيط عنه قدر الغبن لصحة البيح ومةيغرم القينه إ :الثانيو

ع به يقدر الثمن لصحة الب لاإغرم يلا  أن اسهيأما الثاني فق و، فظاهرالأولأما ، ل احتمل الوجهانكالمو

  .ىانته )استرد ما غرمه ولكل الثمن بعد ما غرم دفعه للموكيقبض الو فإن ،الإذنب

هو الذي  )الإذنع به بيقدر الثمن لصحة الب لاّإغرم ي لا أن اسهيق(: اًيرقوله أخ أن اضحمن الوو

  . سألة ع فروع الميجم في ونيك أن نبغيي

  : بقوله ره الجواهر أولاًكعلم وجه النظر في ما ذيمنه و

  . ثمإرد هو مجإنما  و،في أصل الضمان أولاًناقش يقد : قلت(

ها يان فك إذا  من الثمنأكثرانت ك وإن ،مةيفالمتجه ضمان الق، لضمانلو سلم ا: قالنه إ :اًيثانو

أما ضمان نفس الثمن  و،أكثرانت ك إذا فله مقدار ما قبل ثمنه لاإاحتمال رجوع للمالك بفسخ ونحوه و

ن كيم الذي ينالمالك حق حبس العى ع عليضإنما  و،هيون مفرطاً ف يكه حتىي عللاًكيس ويل أنه دفعهيف

فرق يبه  و،رناهكق الذي ذي قائمة مقامها ملاحظاً جبر ضرر المالك بالطرينمة العي منه بوضع قهؤفاياست

ه في مال يط عليالتقابض باعتبار صدق التفرى ل علكيمن ضمان الثمن في الو أتيي ما ينب وهي ما نحن فينب

   .ىانته )ل الذي هو الثمنكالمو

  ). رحمه االله (ره هوكه مما تقدم مما ذيرغ وديل اليد دللماذا المناقشة في أصل الضمان بع: أولاًفإنه 

  فلا وجه ، ما عرفتى ان علكف ما كيالمتجه هو ضمان الثمن ن إ :اًيثانو



١١٥

ها احتمال رجوع للمالك يان فك إذا  من الثمنأكثرانت ك وإن ،مةيفالمتجه ضمان الق(: لقوله

الشيء الذي ن أ و،حاًيان صحكع يالب أن عدم رجوعه بعد و رجوع المالكينفرق بأي  إذ )نحوه وبفسخ

  .ه للمالكؤأعطا ول هو تسلم الثمنكيالوى عل

  :هيار ففيأما احتمال الفسخ بالخ

 ،اريان للطرف الخكما ي فأكثران الثمن ك إذا لقل للمالك الأكي الوإعطاءبلزوم ) النقض (بعدـ 

 لكيأخذه الو  أقل من الثمن الذيينالع أن قل بفرضالمالك الأ إلى جعيرفسخ الطرف في أن تمليحث يح

  ـ

ن فسخ من يكما لم ي فكثرالأ أو قلون للمالك الأيك أن وجبي بأن احتمال الفسخ لا) الحل(

لما  و،ينفالثمن في قبال الع وإلاّ ، دائر مدار تحقق الفسخ من أحدهماالأمر ف،لكيمن طرف الو أو المالك

 إلى  منهينفقد انتقلت الع، حسب الفرضجازة المالك إأشبه بما  أو الصلح أو الهبة أو الرهن أو عيان البك

 أكثرالمالك لا  إلى م الثمنيلف بتسلكهو مإنما ل كيفالو، المالك إلى انتقل الثمن من الطرف و،الطرف

  . لا أقل ومن ذلك

 ،المالك إلى ينمة العيم قيل تسلكيالوى ان علكلا الثمن  وينسلم لا العيفسخ الطرف ولم  إذا نعم

 ينمة العيسلم قي أن هيان علك ينالع في لكي فلما فرط الو،المالك إلى ينترجع الع أن الفسخى مقتضلأن 

 أو مثلاً أو ناًيسلمها عي أن هيعل فإن ،اً للثمنيمساو أو أقل أو  من الثمنأكثرانت كسواء ، المالكإلى 

  . المالك إلى مةًيق

ل الذي كيذمة الو في ينالع لأن ،ين استرجاع العن منكمتيفسخ المالك ولم  إذا ذلكك أنه الظاهرو

ى ان علكن من استرجاعها كتميلم فإذا ، ينفسخ ارتجع المالك العفإذا ، ذن من المالكإسلمها بدون 

  . عدمها ومةيادة الثمن عن القي زين فرق بير من غمةًيق أو سلم البدل مثلاًي أن لكيالو



١١٦

س يول، ينأم لأنه ،ل شيءكيالوى ن عليكل لم كين الوط مي بدون تفرينتسلم المشتري الع إذا ثم

 مةيناقصاً عن الق أو  زائداًأيضاًه للمالك هو الثمن يالشيء الذي عل أن الظاهر و،ينميال إلاّ ينمالأى عل

 ينل العكسلم المو إذا أما، الملك لا تشترط بالتقابض و،هكمل في  دخلتينالع لأن ،يناً لها لا العيمساوأو 

 إلى ينجنبي العسلم الأ إذا ذلككون الحال يك أن بعديبل لا ، اًإطلاقل كيالوى شتري فلا شيء علالمإلى 

  .  للمشتريينالعإنما  والمالك الثمنى فوت عل لأنه ينمة العيق ضمن الثمن لايفإنه ، المشتري

نقدح يلوب  للمطلاًياً دليررناه أخكولعله مما ذ(: ث قاليقول الجواهر ح في ظهر وجه النظريمنه و

سألة ان مدرك المكتجه ذلك لو ينعم ، جنبيل دون الأكيرنا بالوكالوجه الذي ذى اختصاص الضمان عل

   .ىانته )هيرغ ولكي الوينفرق ب يرع حق الحبس من غييتض

حسب إليه سلمها  إذا أما، عتباطاًاذن المالك إالمشتري من دون  إلى ينل العكيسلم الو إذا لهكهذا 

ان كفظها عن التلف مما يحم للمشتري يان التسلكإنما  و،ها التلفيخاف عل وينأم  لأنهذن شرعيإ

 أن  فييك المالالإذنك الشرعي  إذ الأمر،اًإطلاقه يلفلا شيء ع ،إليهم ياً عن قبل الشرع بالتسلأمورم

  . وجب فراغ الذمةيهما يلك

قتضي ين لا كل، م الثمنيتسل  فيالإذنقتضي يالشراء  في الةك الوإطلاقذا كو( :الشرائع قال ثم إن

   .ىانته )القبضى ؤمن عليقد لا  لأنه ع قبض الثمنيالب في الإذن

ما من إ و،الشراء في الةك الوإطلاق في ما من العرفإ ستفاد قبض الثمني أن لزميف، رهكما ذكهو و

  قامت إذا ( :الجواهر في لذا قال و،ل خاصيدل



١١٧

قبضها فتلفا يلم  إذا عيالمب وبل هو ضامن للثمن، نئذيقتضاها حذلك اتبع مى ة عليمقال وةيقرائن حال

ولعله لما عرفت من صدق ، مة المدفوعيظاهرهم هنا بنفس الثمن لا ق و،طهيالمشتري بتفر والبائعى عل

   .ىانته )هيل فكما هو مويخائناً ف وعاًيمض وونه مفرطاًك

  . عادتهإلى  إ فلا حاجة،الأولالفرع  في لامكل اليث قد عرفت تفصيحو

  



١١٨

من مصلحة العقد مع حضور  لأنه ،بيرد بالعي أن لكيللوو( :الشرائع في قال ):١٠مسألة (

  ).ن له مخالفتهيكل لم ك ولو منعه المو،بتهيغ ولكالمو

ل الرد كيللو أن قربفالأ، بيها عينة فاشتراها فظهر فيولو أمره بشراء سلعة مع(: وفي القواعد

  . ذلك في  منهشكالقد تقدم الإ لأنه ،ىالفتو إلى شكالع من الإأن القواعد رجك و،)بيبالع

 فأما، ان من مصلحة العقدك إذا بيله الرد بالعإنما  أنه هيرغ ولام الشرائعكظهر من ي أنه ىفيخولا 

ب بمائة يالمعى اشتر مثلاً، أيضاًمثل ذلك  في لاًكيان وك إلاّ إذا ز الرديجن من مصلحة العقد لم يكلم إذا 

 ،ان للمالك المائة فقطكب يث لو رده بالعي بح مثلاًينخمس وب بمائةيصار نفس المع  صار التضخم حتىثم

  . الرد في لا مصلحةفإنه ، الخمسون وان للمالك المائةكأبقاه  إذا نمايب

ل قد كالمولأن ( :ث قالي حلام المسالكك في شكالرناه ظهر وجه الإكفبما ذ، حال أي ىوعل

شراء ى عل إلاّ ترليل لما لم كين التوولأ، ب من لوازمهيالرد بالع و،هذا العقد في أقامه مقام نفسه

 في أقامه مقام نفسهإنما  بأنه :الأولل كشي و،حيشراء الصح وان له الردكب يظهر العفإذا ، حيالصح

 بأن :ثانيوال، اًإجماعس له مباشرا يل و،همايرغ وقالةالإ ومن جملتها القبض إذ ،اللوازم في العقد لا

   .ىانته )مر لا ثبوت الرد ماكجازة الإى مقتضاه وقوف العقد عل

 لاء سواءكلون لهم وكويث يمثال التجار حلات المتعارفة لأكيالتو في لامكال إذ ،هيما فى فيخلا و

ن إ( :الجواهر في لذا قال و،مورهذه الأ في امه مقامهيالظاهر ق فإن ،امكفي م أو بةيقر أو ةديبلاد بعفي 

 ل الرد لهيتناول دل و،م عرفاًمحصل له بعد فرض الفه ه لجامع المقاصد لايلام المسالك الذي تبع فك

  لم   بخصوصها ماينشراء عى الة علكالوأيضاً في  بل الظاهر ثبوت ذلك ،شرعاً



١١٩

   .ىانته )قواعداله في يل فكاستش وإن ،ل حالى كرادته علإظهر من المالك ي

إنما بأنه ( :لامه كيكث قال في محيح، له الثانييلام المسالك في دلكنافي يا ر مكرة ذكالتذ أن ماك

 فلا ،هين الوقوف علكيم ذلك لا لأن ،لفاً بالسلامة في الباطنكس ميل و،ح في الظاهريلزمه شراء الصحي

   .ىانته )لكقع الشراء للمويه فيظهر علي ب لايعجز عن التحرز عن شراء معي و،فه بهيلكوز تيج

 أن ىة عليمقال أو ةينة حالين هناك قريكلامه السابق مالم كأراد بإنما المسالك  أن الظاهرن كل

ن استفادة جواز الرد من القرائن كيمو( :لامهك يرقال في أخ لأنه ،افةكع يون البؤل مفوض في شكيالو

  . هيرغ و الجواهرينب ونهيبسألة هذا فلا اختلاف في المى عل و،)غةيمن نفس الص ة لايالخارج

بطال إ لأنه ،ما في المسالكك ،وركل عن الرد فلا شك في بطلان رده بالنهي المذكأما لو منعه المو

  .اا أولىيالة فعن بعض مقتضكجاز عزله عن الووإذا  ،هيعزل له ف وما تضمنهيالة فكللو

 أرادو( :لكثم قال في المسا، النهي عن الرد في معنىفإنه ، بيظهاره الرضا بالمعإم الرضا كفي حو

س للمالك منعه من الرد يل أنه قد سلفحيث إنه ، عامل المضاربة ولكي الوينالمحقق بذلك الفرق ب

ه في كاشترا ولكالمو الفارق انحصار الحق هنا في و،لكيالو ون العامل في معنىكرضي به مع  وإن بيبالع

   .ىانته )العامل

 بالنسبة ك لايحصة الشر إلى وط الرد بالنسبةلزم سقيالاشتراك  إذ ، ظاهريرور غكن الفرق المذكل

  . ل بذلكين التعلكيمفلا ، حصة المالكإلى 

ان ك إذا ،نعم الجواب ،اريخذ بالخل الأكار هل للمويل بالخكيأخذ الويلم فإذا ، حال أي ىعلو

الوصف لم اشتراها بإنما  ولكيرها الويل السلعة ولم كالموى رأ أنه إذا علميمنه  و،أيضاًار يل الخكللمو

   اريبخخذ ل الأكن للمويك



١٢٠

 خذ بخيار الرؤيةلم يرها الموكل لم يكن للموكل الأ ولكيرآها الو إذا أما، لكية بخلاف الويالرؤ

أخذ يولو لم ، لك لا له ولا للموار أصلاًيخ ه لايار فيمما لا خالة كالوى بمقتضعمل الوكيل لأنه إذا 

ان أخذه ك أو ،لكالموى ار ضرراً عليل بالخكيدم أخذ الوان عك ولكار للمويلا خ واريل بالخكيالو

  . ما تقدمكحمل الضرر تيل كيالو أن فالظاهر، لكالموى ار ضرراً عليبالخ

أضر إنما  و،لكوجب ضرر المويلم  لأنه ،ل الضرركيتحمل الويار لم ي الخأيضاًل كان للموك إذا أما

  . ل سبباً للضرركيان الوكل كيأخذه الويلم  وذلكو نح أو ارهيل بخكعلم المويلم  إذا نعم، ل نفسهكالمو

، اريخذ بالخل الأكيان للوكل كمعاملة عاملها المو ار فييل الخكان للموك ول عاماًكيان الوكوإذا 

 ،ل الضرركيتحمل الويار فهل يل بأن له الخكعلم المويلم  ولكل مما ضر الموكيأخذ الويلم  إذا أما

  . ليشمله الدليعد ضاراً عرفاً فلا يلا  لأنه ،العدمان الظاهر ك وإن ،احتمالان

لام هنا في ك فخالف فال،اريخذ بالخمن عدم الأ أو ،اريخذ بالخل عن الأكيل الوكولو منع المو

  : نيأمر

أخذ ك فهو ،خذل في صورة منعه عن الأكيس بويل أنه هل تصح مخالفته من جهة أنه  في):الأول(

  . لهأثر  ث لايح، اريجنبي بالخالأ

ار ي الخخذل الأكيث للويح، اريالخخذ بأمره بالأ إذا ماك، لكضر المو ولو خالف أنه في): الثاني(

  ؟ سبب الضرر عرفاً لأنه لكيضمن الويفهل ، أخذي فلم ،لكوحده دون المو

نعم لا تجب ، ل الضرر لما تقدمكيان ضرراً تحمل الوك وأخذيخذ فلم أمره بالأ أنه إذا الظاهر

  بعد بطلان أخذه يخذ فأخذ لم اه عن الأ إذا  أما،رعاًطاعة شالإ



١٢١

  . الةكتمع مع بقاء الويجل بأن النهي يق إلاّ إذا اللهم، الته بالنهيكلسقوط و

 أن م الشرعيك للحافهل، فعليخذ فلم ل الأكب منه الموطل ول وحدهكيار للويان الخكثم لو 

حيث إن م كمن الحا هو أولى وخرةحقه بالآ لأنه خذلأال كهل لنفس المو أو ،ولي الممتنع لأنه نوب عنهي

 قربن الأكل، والاحتمال الثالث هو عدم حق أحدهما، احتمالان ،مكل دون الحاكالمو إلى رجعيالحق 

  .الأولهو 

عل له يج لاإليه خرة رجوع الحق بالآحيث إن ، ل فلا وجه لهكون من حق نفس المويك أن أماو

عه للفقراء له الحق يوقف الذي رالى عل ان المتوليك إذا فهو مثل ما، نيالأمر ينار لعدم التلازم بيحق الخ

ار يخذ بالخحق للفقراء بالأ لافإنه ار يبالخ أخذ المتوليي فلم ،اريأخذ بالحق بالخ إذا الفقراء إلى عوديما يف

  . ذلك المقامك و، العدمالأصله ويل عليلعدم الدل

  . ولي الممتنع لأنه م الحقكون للحايكن  أأيضاًبعد يلا  المتوليمسألة وفي 

جابته مع فرض عدم مصلحة في إلزم يل لم كضر المو يحلو استمهله البائع حتى(: الجواهر قال في

ولو رده فحضر ، نفي العلمى ل بذلك استحلفه علكيعلم الوينه أل وكالبائع رضا الموى ادع فإن ،ذلك

نئذ بطلان رد يشف حكقه البائع انصد و الرداريقتضي سقوط خيوجه ى الرضا على ادع ولكالمو

 بل في، لكيعلم الويلم  وإن ن قلنا بالعزل إجامع المقاصد بطل الرد والقواعد ورةكن في التذكل، لكيالو

ى لا أثر لرض والرد ماض فإن ،صحهو الأ وعلم العزليلم  نعزل مايلا  بأنه القولى أما عل :ادةي زيرخالأ

ل ى كشاف بطلان الرد علكبل الظاهر ان، المزبورةسألة المى ه لبناء ذلك علوج لانه إ :هيف و،لكالمو

ما هو واضح كل به كيار قبل رد الويسقاط المالك الخإالة مع فرض سبق ك ضرورة انتفاء متعلق الو،حال

   .ىانته )تأمل بأدنى



١٢٢

ل بالعزل كيلم الوعيلم  ما أنه ىدل عل ما إذ ،جامع المقاصد وره العلامةكالقاعدة هو ما ذى مقتضو

مثل   فهو جار في،نحوهما والشراء وعيخاص بمثل الب  لا،الةك المرتبطة بالومورل الأكنفذ أمره شامل لي

 ماي لا تشمل مثل ذلك فالرواياتن إ :قالي إلاّ أن اللهم، هايرغ والعتق وبراءالإ والطلاق والةقالإ والرد

 إذا ما أو ،لكيع الويبي أن ليل داره قبكباع المو إذا ماكفهو ، الةكة الويالة عن قابلكخرج متعلق الوإذا 

 ينب و،ل نافذكيث عمل الوي بقاء المتعلق حيننحو ذلك ففرق ب ولكيعه الويبي أن ل عبده قبلكعتق الموأ

  . لكينفذ بعده عمل الويث لا يذهاب المتعلق ح

ن إ( :قولهك، ه نظريله علة استدلايفكيان في ك وإن ،القاعدةى ره الجواهر هو مقتضكه فما ذيعلو

س في شيء ما يل و،فرعاً من فروعه وونه نائباً منابهك و،ل مقام المالككيام الويقى ره هو مقتضكما ذ

   .ىانته )ل بعدهكيل بوقوع تصرف الوكفسخ تصرف المو يقتضي

ره كا ذ هو مأيضاًالقاعدة ى مقتض أن علميمنه  و،رهكبما ذ رناه لاكن اللازم الاستدلال له بما ذإف

 لكب فحضر المويل بالعكيالو يلو رض أنه  منأيضاًما في القواعد  أن ماك(: الجواهر رداً للقواعد قال

  . لكالموى فعله الموافق للمصلحة ماض عل أن  ضرورةأيضاًلو من نظر يخ لا، )أراد الرد له ذلكو

نقله  و،)جازةالإى لوقف ع، ناري فباع بألف د،لف درهمبع بالأ: لو قال لهنه إ( :القواعد فيو

  . جامع المقاصد وريرامة عن التحركمفتاح ال

 ناريبمائة د أو بمائة ثوب أو ناري فلو باعه بمائة د،ع بمائة درهميذن له في البأنه إذا إ :رةكعن التذو

لا هو مشتمل  و،لهي بتحصأمور الميرالمأتي به غ لأن ،صحي له لم ين معيران غكهما بم ن درهماً أويعشرو

   ،لهيل ما أمر بتحصيتحص ىعل



١٢٣

اهم رص بالديح في التخصيون له غرض صحيك إلاّ أن ،نحوه وع بذلكياً جواز البيثم احتمل قو

باعه بمائة  إذا ماى مجرى نار فجريانه بدكم يبدرهم رض يمن رض فإن ، في ذلك عرفاًالإذنلاستفادة 

ل كير في وكثم ذ، ادة الجوازيثم احتمل مع الز،  الجنسيرا من غاب لأيعه بالثي بمنع أولاً و،ناريد ودرهم

بعه بمائة : ما لو قال لهيم فكالحكه يم فكنار فاشتراه بمائة درهم فالحياشتره بمائة د: لو قال له أنه الشراء

   .ىانته ) الجوازقربالأ: ثم قال، ناري فباعه بمائة د،درهم

 عم من المعنىان اللفظ قالباً للأك از بأنكان هنالك ارتك إلاّ إذا ،روهكالقاعدة ما ذى مقتضو

ان احتمل ك وإن ،الفضولي ر الفقهاء قصة عروة البارقي فيكلذا ذ و،روه في الوقفكما ذك، ازكالارتو

 أن فرقيهذا فلا ى عل و،ازكرناه من الارتك لما ذ،ةيمن الفضول لا الةكون هي من الوكت أن بعضهم

از لم كن ارتيكلم وإذا  ،نيالأمرلا كاز صح كان ارتكا فإنه إذ، الجنس أو الجنس يرغى  علالأمرون يك

  . نيالأمرلا كصح ي

 أو ،ينبثمانى الاشتراء بمائة فاشتر في لهكو إذا ،الةكاز المشمول للوكعدم الارتى فعل، هذاى علو

 ،ناريأمره باشتراء شاة بد إذا ذلكك و،جازةالإ إلى  احتاج،نيعشر وع بمائة فباعه بمائةيله في البكو

الة كو أو جازةإن كلم ت إذا وجب صحة العملي ل لاكالموى مجرد النفع عل فإن ،ناري بدينشاتى شترفا

  . من قبل

، ديبعهما لز: قال أو ،ينفباعهما صفقت، بعهما صفقة: قال و،ينأعطاه سلعت إذا علم حال مايمنه و

جازة في صورة عدم الإ إلى ة بحاج فإن الأمر،همااحدإى  فاشتر،يناشتر سلعت: قال له أو ،فباعهما لعمرو

  . ازكالارت



١٢٤

 لأنه ، عدمهالأصلان ك ،لياز المشمول لظاهر الدلكوجود الارت شك في مثلة المتقدمة لوالأ فيو

القاعدة عدم ى فمقتض وإلاّ ،جازة لاحقةإ أو ،الة سابقةكون وكت أن فاللازم، يرتصرف في مال الغ

  .الصحة

صلحاً  أو ان هبة معوضةك وإن ،صالح أو وهب أو ستوهب فا،بع أو اشتر: قال إذا ذا حال ماكو

  .نحوه ول من الثمنكبمثل ما قاله المو

ى مقتضى ل علكيعمل الو أن فالظاهر، لم أرده: قال و،ازكالته شمول الارتكان ظاهر وكولو 

  . الظاهر نافذ

  



١٢٥

  ).هيما تصح ف وابةيه النيما لا تصح فيف(: قال في الشرائع ):١١مسألة (

لام ك ستفاد من التأمل فييقد  و،محال الشك فيإليه رجع ير أصل يالمهم في ذلك تحر(: واهرفي الجو

ه من يما لا تصح فيل فير الدلكذلك ذ إلى يوميما ك ،ل شيءكالة في ك جواز الوصحاب أن الأصلالأ

ى دعو  إلىولعل مرجع ذلك، هيالة دون ما صحت فكنع من الويمنحوها مما  واعتبار المباشرةى النص عل

  . )١() عدمهاالأصل والةكنع الويمنحوها مما  وط المباشرةااشتر

ما علم  إلاّ المعاملات ول شيء من العباداتكالة تدخل في كالو وابةيالن أن القاعدةى مقتض: أقول

العرف  أن  أي،اًيون الدخول عرفيك أن  بشرط،هايابة فيبالضرورة عدم دخول الن أو جماعبالإ أو بالنص

ل كشمل يم كالح إلى الة بالنسبةك جواز الوأدلة إطلاق و الشارعيير فعدم تغ،هيالة فكقق الورون تحي

  . ذلك

فهو خلاف ، سكما علم الع إلاّ نحوها المباشرة وفيالكم في التك بأن الح،سك العالأصلأما جعل 

 إذا ماك،  الخاصةدلةمن الأ أو ،الةكالة التي جوزت الوك العامة من الودلةسواء من الأ، متفاهم العرف

واحترم أهل العلم وما أشبه ، يرالفق وِآ و،وأطعم الجائع، انيس العركوا، ابن المسجد و،بع واشتر: قال

  .بيالتسب و،نسان مباشرةصدور الشيء عن الإ أي عم من المباشرةل ذلك ظاهر في الأك فإن ،ذلك

 ذلك مما يرغ إلى ،تك أعراضهم لا ، لا تسرق أموالهم، لا تؤذ الناس،تقتل لا: قال إذا ذاكو

  . بيعم من التسبظاهره الأ

نعم ، ليما خرج بالدل إلاّ ل شيءكالة في ك دخول الوصالةأره الجواهر من كفالحق ما ذ، هيعلو

 فإن ،ته حال المباشرةيفي في امتناعها ثبوت مشروعيكلا و( : قال،ظاهر ير غالرواياتاستدلاله ببعض 

  الة كجواز الوى لدل ع نافي عموم مايذلك لا 

                                                

  .٣٧٦ ص٢٧ج: ر الكلامجواه) ١(
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بل  .ه من العقوديرغكتها يالة قد انقطع بثبوت مشروعكصالة عدم الوأ وه اعتبارها شرطاًينافيإنما 

ن إ :ح ابن مسلميصح  في)ه الصلاة والسلاميعل( عمومها بنحو قول الصادق إثباتتفاء في كالظاهر الا

   .)١(بلغة العزل ية ثابتة حتىالكالو ول ثم قام عن الس فأمره ماض أبداًكو إذا لكيالو

الة ك فالومورمضاء أمر من الأإى  علل رجلاًك ومن: أيضاً ينحيالصح  في)عليه السلام( وقوله

  .)٢(هايما أعلمه بالدخول فك، علمه بالخروج منها يثابتة أبداً حتى

 ،علامالإى ان توقف العزل عليالة جائزة مسوقة لبكون الوى كنافي دلالته علينحو ذلك مما لا و

ل مورد ك المطلوب ضرورة تناوله لإثبات في افكبل هو ، ةيالمشروعى عل وكذلى دل عل أنه ضرورة

مضاء أمر فلا أى ل علكو أنه نئذيه حيصدق عليفإنه ، الة من محال الشككالتي تعلقت به الومن الموارد 

   .)٣(ىانته )بلغه العزل ينعزل حتىي

م كالح أن حقققد  و،مكالموضوع بالحى ل الاستدلال علي من قبورةك المذالرواياتن استدلاله بإف

 ،)علامالإى ان توقف العزل علي مسوقة لبالروايات(: ره من قولهكما ذ إلى ضافة بالإ،فل موضوعهيكلا 

  في الموضوعالأمرن  أن محذوريكلم  إذا  مسوقة لذلك مانع عن الاستدلال ا حتىالرواياتون كفإن 

 لما عرفت ،ظاهر الوجه يرغ )ةيالمشروعى عل وذلكى دل عل أنه ضرورة(:  وقوله،مك في الحالرواياتو

  . شمل أمراً آخر ي حتىإطلاقس له يلام لكالمسوقة ل وإن فل موضوعهيكم لا كالح أن من

                                                

  . ١ ح من أبواب الوكالة٢ الباب ٢٨٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب الوكالة١ الباب ٢٨٥ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  .٣٧٨ ـ ٣٧٧ ص٢٧ج: جواهر الكلام) ٣(
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ة مسوقة يالآن إ :ث قالوايح، د لموضع العضية الصية حليخ في استدلاله بآيلذا رد المشهور الشو

  .ة من الفقهيرثك في مواردك ذلك و، ذلكيرلغ

م كفالح( :اًيرقال أخ لأنه ،ان في استدلاله نوع غموضك وإن ،رناهكما ذ إلى لعل الجواهر أشارو

نئذ بعد فرض تحقق يعة حيخصوص الفرد الذي هو محل الشك مستفاد من الجواز الثابت للطب الشرعي في

بذلك  و،الفاسد وحيعم من الصحا اسم للأإ ف،هية فية للصحة الشرعي العرفي الذي لا مدخلطلاقالإ

   .ىانته )ما علم خروجه إلاّ ل شيءكالة في كة الويظهر لك مشروع

 ،صولرناها في الأك مناقشة ذ،الفاسد وحيعم من الصحوضعت للأ ساميالأن إ :ان في قولهكن إو

  .عمح لا الأيسامي موضوعة للصحالأ أن القاعدةى مقتضن أو

ل كيام الوكأحكون يكل كام الموكأح أن ل شيءكالة في كدخول الو س معنىيل أنه ىفيخولا 

 أن نحوه له و بقتل المرتدأمورم الشرعي المكالحا فإن ،تدخل في القتلالة كالون إ :قلنا إذا مثلاً، المنفذ

ل كل في القتل في كينسان الوم الإكم الشرعي له حكالحا أن ذلك س معنىيل و،نساناً في قتلهإل كوي

ري  يجس بقاتل حتىيل لكالمو أن  الفقهاءينفالمشهور ب، قتل مظلوم نساناً فيإل الظالم كو إذا ذال و،شيء

  . من المباشرى ن السبب أقويكما لم يام القاتل فكه أحيعل

ى ان مقتضك ،نع عنه الشرعيملم  وهيالة فكالعرف دخول الوى ريل ما كففي ، حال أي ىعلو

  . هيالة فكالقاعدة دخول الو

الة كعدم دخول الوى ري أو هايالة فكدخول الوى ر ي مرتبطة بالعرف حتىيرالعبادات غ: القي لا

  . هايف

 الة فيكالعرف دخول الوى رأفإذا ، ةياا شرعينها بخصوصكة ليعة العبادة عرفيطب: قالينه لأ

   الة للعباداتك الوأدلةع من شمول مان عة العبادة لايطب
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هو  و،ل نوع خضوعيالتقب أن من الواضح و،د فلان العالم من قبليي قبل: قول العرفيلذا  و،أيضاً

 بل بالنسبة، وعكالر والسجود كتعالى و االله سبحانهيرن من العبادة المحرمة لغكلم ت وإن من نوع عبادة

 ،حد السجود أو وعكحد الر إلى تواضع لهنه إ :الملك إلى رسلهيلمن  قول العرفيوع كالر والسجودإلى 

عبدة كتواضع له ي و االله سبحانهيرسجد لغيالذي  إلى في الزمان الحاضر بالنسبة أو ن السابقالزما في

  . هميرغ وصنامالأ

لا تدخله  أما ما(:  قال في الشرائع،ما علم خروجه إلاّ ل شيءكالة في كالورناه من دخول كلما ذو

جازت  وإن ،هارة مع القدرةالطك ،لف مباشرةكه من المإيقاع فضابطه ما تعلق قصد الشارع بابةيالن

   .ىانته )عضاء عند الضرورةابة في غسل الأيالن

 فلا ،ضرورة أو إجماع أو علم بنصيإنما لف مباشرة كه من المإيقاعن ما تعلق قصد الشارع بإف

الة في كعدم دخول الو معنى و،مماًيت أو غسلاً أو الة في مثل الطهارة من الحدث وضوءاًكتدخل الو

  . مميت أو اغتسل أو  من قبليأنسان آخر توضنسان لإإقول ي أن صحيلا  أنه الطهارة

ما هو نائب في كالنائب  فإن ،الحج  في مثل صلاة الطواف فيمورالة في هذه الأكنعم تدخل الو

 في الاستنابة( :المسالك في نعم، الصلاة ومميالت والغسل والوضوء في ذلك هو نائب كيالسع والطواف

   .ىانته )انونكله كيصح تويمن ثم تقع ممن لا  و،اًيقي حقلاًيكست تويالطهارة ل

ذهب ينسان الذي  الإ مثلاً،لكيصدق التوياناً لا يأح و،لكيصدق التوياناً يأح أنه ن الظاهركل

  فإنه ، يرشعر الطفل الصغيث لا يالحج ح إلى يربطفله الصغ



١٢٩

أو ما أشبه أو هأاذا وض وقلنا ، ملوطاً مثلاً أو صار لائطاً إذا اميغسله ف أو ،مه عوض الوضوءيم

 لهذه ون فاعلاًيكغسل المس  إلى ذلك بالنسبةكو، أيضاً يرالصغ إلى ة بالنسبةيبصحة الغسل لتحقق الجنا

 في رنا بعض ذلككما ذك ، الحجأدلةفه المستفاد من يلكت أنه بعنوانإنما  و،الةكبعنوان الو  به لامورالأ

  . تاب الحجك

ف المتوجه يلكللتإنما  و،الةكابة والوينحو النى س عليلفإنه ، مهيم أو تيل الغاسل المغس إذا ذلككو

ه يرغ فأمر ،ن من التحرككتميالفراش لا ى على ان ملقكفإذا ، أمر المعذور إلى ذلك بالنسبةكو ،إليه

ول المسالك قى الجواهر عل في لكلذا أش و،هذا العمل في لهكيونه إ قاليممه لا يت أو غسله أو بوضوئه

فرض ثان نه إ :قالينعم قد . البالغ العاقل تولي في الةكعدم صدق الو يقتضيلا نه إ :هيفو( :المتقدم بقوله

نحو ذلك  وقبول الصب وئة أعضائهيبه الشارع باعتبار ى تفك به مباشرة حال القدرة اأمورللغسل الم

   .ىانته )حال العجز

 في وزكة المتشرعة ذلك بما هو مرية هو رؤيلطهارة الحدثا في ابةيعدم دخول النى ل عليثم الدل

 وزكون المريك أن  الظاهريرمن غ إذ ،ة المستمرةيرذا باعتبار السكالشرع ه أن شف عنيك مما ،أذهام

 هم الصلاةيعل(ئمة زمان الأ في الطهارة سابقاً في ابةيان دخول النك بأن ،ئاً بالطفرةيأذهام شفي 

صالة عدم النقل أشبه ي فهو ،أذهان المتشرعة في عدم جوازه إلى ازيك الارتالأمر قلبناثم  )السلامو

  . لماتكال معاني إلى بالنسبة

وز له يجنه إ( :ليالجواهر قى فف، ة من النجاسةيأما الطهارة الخبث، ةيالطهارة الحدث في لهكهذا 

 وإن ،ةيصحته الن في عتبرين هنا لم م و،ف اتفقكيالغرض منه هجران النجاسة وزوالها  لأن ،هيالاستنابة ف

   .ىانته )ترتب الثواب معها
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 ير الغيرباب تطه في رواكنهم ذكل، ءيش في الةكس من الويل أنه ل لاحتماليالق إلى نسبهإنما لعله و

  . ثةيالطهارة الخب في الةكهم دخول الوءبنا أن ىدل علي مما ،ان قوله حجةكله كوأنه إذا 

  ).اًيدام ح صلاة الواجبة ماالو( :الشرائع في قال

ى بناءً عل، العاجز يالحج عن الح في ابةيالن في الطواف عتيكمثل رفي الأصل إلاّ ب( :الجواهروفي 

 هما من النوافليرأما غ و،ارةيالز عتيكر والطواف المندوب عتيك عن رفضلاً، هيته تبعاً للمنوب فيشرع

 المنع من صحاب جماعة من الأإطلاق و،ه نظريل فكيوجواز الت في المسالك يفف، مطلق الصوم المندوبو

  . همايرغ في طلاقد الإيتق وإن شملهمايالعبادات  في الاستنابة

بل قد ، تيالم ويع المندوبات للحيجم في هداء الثوابإة يستفاد من النصوص مشروعيقد : قلت

  . العبادات في سابقاًإليه ما أشرنا ك ،ترتب الثواب لهيوجه ى ستفاد منها فعلها عنه علي

ى  بل هو باق عل،لفكسقط خطاب الندب عن الميوجه ى ه عليابة فية النيشرعى ل علينعم لا دل

   .ىانته )١( )تأمل و فلا حظ،ابة عنهية الني بنيرفعل الغى ترتب ثواب له عل وإن ،ته لهيندب

 في :الروضةوفي  ،الصلوات المندوبةى ه جواز الاستئجار عليحواش في الأولد يعن الشه المحكيو

ما هو ك قد أطبقوا :رامةكمفتاح ال وفي ،ه نظري ف:المسالك وفي ،مطلق النوافل وجه في جواز الاستنابة

 وفي ،الطواف عتيكر إلاّ اًيدام ح  الواجبة مالواتالص في عدم جواز الاستنابةى ظاهر جامع المقاصد عل

  . مات إذا الجوازى  علجماعرة الإكظاهر التذ

  .  محتمل الاستنادجماعن الإك ل،اتجماع باب الصلاة نقل الإقد تقدم فيو

                                                

  .٣٧٩ ص٢٧ج: جواهر الكلام) ١(
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  .هيلإن الاستناد كيمفلا 

 ين فرق بيرمن غ، هيعل التيدائه الصلوات الواجبة أن من كتميمن لا  إلى المنع بالنسبةى ل عليلا دلو

الحج  إلى سبة بالن)صلى االله عليه وآله( قول رسول االلهى  بل مقتض،هايرغ والطواف وياتة والآيوميال

 ميخصوصاً والصلاة تعظ،  مثل الحجأيضاًالصلاة  أن ،)١(نيك ديأبى ان علكلو  تييأرأ :لتلك المرأة

 جماعما عرفت من الإ إلاّ هيل علية لا دليقة العرفير الطريون الشارع غك و،ه الاستنابةيف أتييم يالتعظو

بعد الصحة يلا  و،لةكمخالفة المشهور مش إلاّ أن ،القاعدةى فاستنابة الحي لصلواته هو مقتض، هيالمدخول ف

  . برجاء الثواب

 ان ا حتىيتن من الإكتميد لا ياا لمرض شديتإى قدر عليلا  و، سنةينفاتته صلاة خمس إذا ماك

  الموتيني فرق بأو، هايؤدي لهيرعطي صلاته غي أن صحي فإن ،شبه ذلك أو العاجزنحو صلاة ى عل

  .ما هو ظاهرى كالفتاو إلى ز في أذهان بعض المتشرعة المستندوكالمر إلاّ اةيالحو

  .أيضاًة صحت الطهارة لها صحت الصلا إذا ثم

  . قدريالذي لا  أو انون أو  الجواز صلاة الطواف سواء عن الطفلإطلاقد يؤيو

 تظار فلا ان،فاتته في حال الصحة إذا اتهيحال ح  صلاة انون فيإعطاءعدم بعد صحة  علميمنه و

إنما موضوع البر  و،ل البريمن تعج أنه ،نكتميلم  إذا عطائه صلاة نفسهإد صحة يؤيبل ، حال الموتإلى 

  . الموضوع تأملاً فين إ :قاليفلا  ،ثبت بالعرفي

ة ذلك يوصى أعط أنه  من)صلى االله عليه وآله(  بما ورد عن رسول االلهأيضاًد ذلك يؤي أن نكيمبل 

  ان كاته يح نفقها فيألو نه إ :قال و،حشفةالرجل من التمر ثم أخذ 

                                                

  . ٣ ح من أبواب الحج٢٩ الباب ٥٢ ص٨ ج:الوسائل) ١(
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  .)١(نا من التمورأت يعطأاً له مما يرخ

 ،ع من واد واحديالجمى ريالعرف  فإن ،هايرغ والصوم والصلاة واةكالز و الخمسينفرق بأي إذ 

  . دلة من الأداً ذلكيمستف

 في جعله في العبادات حتىابة ي عدم جواز النإطلاقعلم الحال في يذلك مما (: لذا قال في الجواهرو

الفعل بقصد  إلاّ العبادات س فييلنه إ :هيف و، الخاصةدلةخرج منه ما خرج بالأ وإن ،المسالك أصلاً

ندرج في عمومها ي ف،هيابة في مناف للنيرهو غ وهيالشارع جعل ذلك سبباً لترتب الثواب عل وإن ،القربة

هذا أمر شامل  و،ينل من الطرفكيالتو والإذنبنسان  فعل الإيرة جعل فعل الغيالذي مقتضاه مشروع

  .)٢( ) فتأمل،هايرغ وللعبادة

  . ذا الصومك و:الشرائع قال في

ه يابة فيه مطلقاً جواز النيابة فيد جواز النيؤي و،لام في الصومكلام في الصلاة الكعرف من الي: أقول

 وإن ،رجعتم إذا سبعة والحج ام فييأتي النائب بالصوم ثلاثة أيف ي،ن من الهدكتميلم  إذا باب الحج في

  . اًيدام ح مندوباً ما أو انكه مطلقاً واجباً يابة فيظاهرهم عدم جواز النن إ :قال في جامع المقاصد

  .مندوباً أو انكاف واجباً كالاعت  فيأيضاًلام كظهر اليمنه و

 المندوب في وواجب الينه بيفرق فيلا  بأنه قضييلامهم في الصوم ك إطلاق( :رامةكفي مفتاح الو

في في الصوم ة باتجوز الاستن و، لاشتراطه بالصومافك الاعتامثلهو الحي، ه عنية فباعدم جواز الاستن

اف لعموم قوله كعتذا الاك و،اًين وليكلم وإن وبالإذن وبعوض ومجاناً  ،اًمجان والصوم بعد الموت تبرعاً

   أن ن االله أحقيفد: )صلى االله عليه وآله(

                                                

  . ٧ ح من أبواب الصدقة٧لباب  ا٢٦٥ ص٥ ج:الوسائل) ١(

  .٣٨٠ - ٣٧٩ ص٢٧ج: جواهر الكلام) ٢(
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   . )١(ىقضي

نع يمفلا ، ما تقدمك ،في الحي حتى )صلى االله عليه وآله( ان استدلال بقولهكمإعرف يمنه  و:أقول

، انكمابة في حال الإيرناه النكما ذ س معنىيل و،هيلإنه الاستناد كيممثله لا  و،جماعتوهم الإ إلاّ عن ذلك

  . ة عدم الجوازيا ضرورلأ

  . )درةوالحج الواجب مع الق( :قال في الشرائع

فلا ، نه مع العجز تجوز الاستنابةأو، تاب الحج مفصلاًكه في يلام فكث قد عرفت اليح: أقول

  .هيلام فكرار الكت إلى داعي

جواز الاستنابة في  في لا خلاف وإشكاللا  أنه ماك، بدون العجز جوز حتىيأما الحج المندوب ف

لم تجز الاستنابة في  وإن ،نحوها ويلهدا والرمي والسعي وصلاة الطواف والطوافكبعض أجزاء الحج 

  . يرالتقص ومثل الحلق

لما عرفت  ،الثانيدون  الأولى في بعد صحة الاستنابةي فلا ،ينلبس الثوب وةيالتلب حرام بمعنىالإ في أما

أما  و،الولي إلى ة بالنسبةين من التلبكتميالذي لا  ابة عن الصبييروه من النكلما ذ و،من قاعدة الاستنابة

  . احتمالان ،ذلكى ريلا  أو ،ابةيلا تقبل الن بأنه العرفى ريفهل ، ينلبس الثوب إلى النسبةب

  .ة الجوازيالعرفى مقتض و،ت بمنىيالمب وينالوقوف في لامكذا الكو

وقت مقرر فلم  في هيأتي و،ينفي نظينذا ثوبكنسان له صفة إل كلبس يأمر السلطان بأن فإذا 

الوقت  في السلطان إلى ذهبي ولبسي أن  فيلهك أو و،ينفي النظينآخر الثوبنساناً إنسان فألبس إن كتمي

 أتييلذا  و،ن من العمل بنفسهكتميلم  إذا قوم مقام عمله بنفسهينه أ و،فعل حسناً أنه العرفى ري ينالمع

  . مكخدمت إلى الوصول في نائب عن فلان نيإ: قولي والنائب الملك

                                                

  .١٢٧ ص٢١ج: مفتاح الكرامة) ١(



١٣٤

 ،ل ذلككروا كذينهم لم كل، ما أشبه وينالحضور في الوقوف وينون الحال في لبس الثوبيكذلك كو

 القاعدة التوقفى ان مقتضك وإلاّ ، الشارع له فبهاييرعدم تغ وةيالعرف إلى نا من الاستنادكتمفإن 

  . اطيالاحتو

، أيضاًبعاضه أالمناط في ى ريالعرف  و،ابةي للنون الحج بمجموعه قابلاًكد الجواز ما تقدم من يؤيو

  .ليثبت بالدل إلاّ إذا ة تقتضي المنعيفيالتوق و،ةيفيالعبادات توقن إ :قاليفلا 

ابة ما تعلق قصد يضابط ما لا تدخله الن أن هما منيرغ والقواعد وره الشرائعكما ذى بل مقتض

لف كه من المإيقاععلم قصد الشارع بيلم  إذ ،ابة في المقامي صحة الن،لف مباشرةكه من المإيقاعالشارع ب

  .  فتأمل،ن من ذلككتميلم  إذا مايشرة فمبا

سائر المعاصي المعلوم  والغصب والنذور ولاءيالإ  حتىالأيمانو(: مع الجواهر وجاًزقال في الشرائع مم

  . )اللواط والزناكفاعلها ى ثم علترتب الإ

 الغصب والسرقةكالمعاصي  والعهد وينميوال النذرو( : قال،ابةيما لا تدخله الن  عدفيالقواعد  فيو

   .)هايامها تتعلق بمتعاطكبل أح، القتلو

 ،تان وزور أنه ىالظهار عل وينميال والعهد و النذرفيل كيالتو من اللغو(: رامةك مفتاح الفيو

  . )لاءيذا الإك والشهادة و،ينيم بأنه ذلك اللعانكو

أمر  لأنه  آثماًانك ثمنعم لو أمر بالإ، هايابة فيفهمون دخول النيالعرف لا  أن والسبب: أقول

  . ركبالمن

 ل فيكي من عدم دخول التو،همايرغ والقواعد والشرائعك واحد يرره غكحال ما ذ علميمنه و

ل زوجة زوجة كس بأن توك العفيل كين التوكيمنعم ، تضمن استمتاعاًي لأنه ، الزوجاتينالقسم ب

أنت : قولونيالعرف  و، امتمتعاً أو انت دائمةكسواء ، بأن تأخذ حقها من القسم عن زوجهاى خرأ

   ، ذلكفيلي كيو



١٣٥

  . حة خلاف العرفيصح ير المضاجعة غفيالة كالو أن فاحتمال، لمن راجعهمى فيخما لا ك

   .)وقضاء العدة(: قال في الشرائع

  . )التي هي لاستبراء الرحم(:  الجواهرفيو

أما  و،هايابة فيرون عدم النيرف الع و،ةيما عرفإابة يالن لأن ،ابةيا لا تقبل النأذلك واضح : أقول

  .هايابة فيرون النيالعرف الذي لا  إلى لهكأو أنه مقتضاه و،هايابة فيقل بالنيالشارع لم  وةيشرع

هب مدة متعته ي أن نسان فيالة لإكعطي الزوج الوي بأن ،الة في هبة مدة المتعةكنعم تصح الو

  . هبيشاء لم  وإن اء وهبشن إ أنه  فيالةكه الويعطي أن صحي أنه ماك، ةيللعرف

أخذ  في نساناًإل المرأة كيتو أو ،زوجتهى نفاق علالإ في نسانالة لإك الوإعطاءصح يذلك كو

  أو،عطي جواز الخروج عن الدار لزوجتهي أن  فياًيرون مخيك أن  فينسانالة الزوج لإكذلك وك و،نفقتها

  . عطي ذلك لهايلا أن 

  . حيصح ير فذلك غ،الة عنهاكم الخروج عن الدار وعد في ىخرأالة المرأة امرأة كأما و

 ،ل من المالكيلعها عن الزوج بأي مقدار أراد ذلك الويخ أن  فينسانالة من المرأة لإكتصح الوو

نحوها  وراهةكون مقدمات الخلع من الكت أن لعها بعديخلا  أو لعهايخ أن  فينسانالتها لإكذا وكو

  . متوفرة

 أن  أو،ةيالعدة الرجع في سترجع الزوجةيشاء  أنه إذا  فينساناًإال الزوج يكإالظاهر صحة و

  . ن الزوج من الرجوعكتم يسترجع المهر حتىي أن  فيالة الزوجة المختلعةكذلك وك و،سترجعهاي

بعضه عدم قبول  في نحو ذلك مما علم وةيالجنا وقضاء العدةو( : الجواهر بعد قول الشرائعفيقال 

  نحوه  وإجماعه يثبت ف فإن خرأما البعض الآ و،ابةيالن



١٣٦

مثل الظهار و. التأمل و للنظران محلاًك وإلاّ ،ان هو الحجةكه يابة فيمنع النى  المعتبرة علدلةمن الأ

نحوها مما هي من  وينميال والعهد وها من النذريران هو نحو غك إذ ،الطلاق موردها المباشرك الذي هو

 في لهكيوى المظاهر لا تقتضي الحرمة على الحرمة عل و،هيبة فايلا مانع من الن وامكسباب لترتب أحالأ

ذلك لا  أن ماك، ام السببكأحعانة لا تقتضي عدم ترتب الإ أن ى عل مثلاًان جاهلاًك إذا غةيجراء الصإ

   .ىانته )١()الةكنافي عمومات الوي

غة خاصة يالصن دلة أالظاهر من الأ فإن ،الظهار محل نظر في ابةيره بدخول النكذ أن ىفيخلا و

 ،هيابة فيالقاعدة عدم دخول النى فمقتض، غ الطلاقيس حال الظهار حال سائر صيفل، هيربالمظاهر لا بغ

 في لكمن اللغو التو أنه رامةكلام مفتاح الكتقدم  و،الظهار في ابةير المشهور عدم دخول النكقد ذو

غته مختصة يالذي ص(: الظهار قال  فيالةكنفس الجواهر عند منع الشرائع دخول الو في  بل،الظهار

ون يك أن  أو، ظاهرهيرلامه المتأخر غكد الجواهر بيري إلاّ أن اللهم، )ر من القول وزوركمن و،بالمظاهر

  .منهى لامه الثاني فتوك و،لام الشرائعكاً لير تفسالأوللامه ك

  . الظهار في الةكالقاعدة عدم دخول الوى فمقتض، حال أي ىعلو

دل ي و،لا خلاف وإشكال بلا، قياشتراء الرق في ما تدخلك ،العتق في الةكالوالظاهر دخول و

  ).السلام هايعل( لاشتراء نرجس )السلام وه الصلاةيعل(محمد  أبي الةكه ويعل

ظهر من يما ك ،لا خلاف وإشكال بلا، الهدي وةيضحالأ وقةيالعق في الة تدخلكالو أن ماك

  .  خاصةأدلةفي الهدي  و،باب الحج في لمامك

: هيرقول لغي أن صحيفلا ، هيالة فكفالظاهر عدم دخول الو، القارن في يسوق الهد في الةكأما الو

  حرامه بالهدي ثم إقارن  إذا نعم،  عنيبدلاًى سق الهد

                                                

  .٣٨٠ ص٢٧ج: جواهر الكلام) ١(



١٣٧

  .ة العرف صحة ذلكي لرؤ،هيلا مانع ف أنه  فالظاهر،سوقهي لأن نحوه وه لمحذوريرغ إلى مهسلّ

 لا، ل سقطكن من الأكتميلم فإذا ، القول بوجوبهى عل يل من الهدكالأ في الةكما لا تصح الوك

  . لكن عاجزاً عن الأيكلم  إذا ولىأ و،حال عجزه في لكالأ في الةكه الويرعطي غيأنه 

 ،التسلم في الةكوفإنه  ،هي فإشكالل حصتهما من الهدي فلا كيخذ الوبل مؤمن لأ يرالة الفقكأما و

  . لا شرعاً وز لا عرفاًي عزيرمثله غو

  .الاحتشاش والاحتطاب و الالتقاط:الةكه الويعداد ما لا تدخل ف في ر الشرائعكثم ذ

 الاحتشاش واديالاصط والالتقاطكالمباحات ى د علي الإثبات في لكيالتو في في القواعدو

  .الاحتطاب نظرو

 فيما ك أيضاًح يلا ترج و،الإرشاد وريالتحر ورةك التذفيما ك ،إشكال و:رامةكمفتاح الفي و

منع منه  وعيجوزه في الجم و،الشرائع وع في الجامعيل في الجمكيمنع من التو و،المهذب البارع ويضاحالإ

 يرخالأ منع منه في و،اء المواتيحإفي  الأولىجوزه في  و،السرائر وفقه القرآن وفي الالتقاط في المبسوط

ولم ، اءيحل في الإكيلامه المنع من التوكر في بعض نسخ المبسوط في آخ و،ادي السرائر في الاصطأعني

   .ىخرأجد ذلك في النسخة الأ

سوغ  والاحتشاش ول في الاحتطابكيخ المنع من التويالشى قو(: المختلف في الباب في قالو

  .لام المختلفى كانته ) نظرينمك الحينفي الجمع ب و،سيادر تبعه ابن و،اء المواتيحإل في كيالتو

 الجعالة وجارةها الإيدخل فيما ك ،ةيل ذلك للعرفكالة في كة دخول الوالقاعدى مقتض: أقول

  لذا  و،عدم الدخولى ل عليلا دل و،ما أشبه والصلح والهبةو



١٣٨

 فيالدخول ى دل علي لعدم ما ،هيرغ جاريابة باستي المضاربة قبولها للنفيرنا كقد ذ(:  الجواهرفيقال 

 فيخصوصاً مع عدم قصد الدخول ، ل خلافهيظاهر الدلبل لعل ، لو قصد عدمه ز قهراً حتىيملك المح

  .هيلاء عليحوزته بالاست

نحوهما اعتبار قصد الفعل بعنوان  أو )٢(حاز أو )١(ييمن أح: )عليه السلام( نعم ظاهر قوله

نئذ من يفهو ح، لك شرعاًلمترتب ا دخال تحت سلطانه الذي هو الملك عرفاً فيالإ و،هيلاء عليالاست

 ،الةكسباب لعموم الوه من الأيرغكه يابة فيان النيلا مانع من جر و، حصول الملكفية يالشرعسباب الأ

   .ىانته )تأمل ما هو واضح بأدنىك

  . رارهكت إلى حاجة فلا، اء المواتيحإ في ذلك في لامكل اليرنا تفصكث قد ذيحو

  . )الشهادةى لشهادة علوجه اى قامة الشهداء علإ( :الةك عداد ما لا تداخله الوفي الشرائع فيو

ن كول، الشهادةى هي شهادة علإنما  و، شيءفيابة يبل الن الةكس من الويبل هي ل(:  الجواهرفيو

   .ىانته )ة لهايفراد اازلو بجعلها من الأ ومن هنا صح الاستثناء و،ابةيلها شبه بالن

ى وجه الشهادة على عللاّ  إ الشهادةفيل كيولا تصح التو(: رامة عند قول العلامةك مفتاح الفيو

  ).ريالتحر والمسالك وجامع المقاصد ورةكالتذ والسرائر و فقه القرآنفيما ك( ):الشهادة

  نئذ شهادة يوا حى ك علجماعظاهر السرائر الإو

                                                

  . ٦ ححياء المواتإ من أبواب ١ الباب ٢٢٧ ص١٧ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ ـ١ ح من أبواب آداب التجارة١٧ الباب ٣٠٠ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(



١٣٩

  . لام السرائرى كانته ،الشهادة عندناى ون شهادة عليكشهادة فى عل

بل شهادة ،  الشهادةفي لاًكيست تويلشهادة لاى الشهادة عل أن لوضوح، روهكما ذكهو  و:أقول

 إذا أما، ذاكفلاناً شهد بسبب  أن  أو،مكفلاناً شهد عند الحا أن  أو،شهادتهى شهده علأون فلان كب

  . هيرهو الشاهد لا غ إذ ،اًإطلاقله  فلا معنى، ني قائم مقام فلانإ: قال وشهد بنفسه

هو حالف إنما  و،ن له معنىيكنسان آخر لم إان كحلف مفإنه إذا ، لام في القسامةكعرف اليمنه و

 ،ابة عرفاًي النفيصح لعدم دخول ذلك ي لم ،انيكاحلف م: قال له آخر وعلم هويلم  إذا نعم، بنفسه

  . هايابة فيالعرف من عدم دخول النى ون عليك أن نبغييه الشارع يرغيث لم يحو

تص يخ لأنه ،المرتضع ومختص بالمرضعنه  لأ، الرضاعفيابة يصح النيلا (: رامةك مفتاح الفيقال 

  . )اشتاد عظمه بلبن المرضع ونبات لحم المرتضعإب

 مكوز للحايجذا ك و،مةيالغن ويءقسمة الف و الناسينم بكالح والقضاء ل فيكيصح التوي(: ثم قال

 أن صحيه فلا يأما المحجور عل، مكطلبه من الحايل الغرماء من كوي و،نوب عنه في الحجريل من كويأن 

   .ىانته )ه بالحجريم علكيحب من يستني

 لأن ،إشكاللا  وهينبغي الخلاف فيع أطرافه مما لا ي الرضاع بجمفيالة كعدم دخول الو: أقول

ما لا ربط في ك، لكيما أشبه فلا ربط لها بالو والحواشي والمرتضعة و مختص بالمرضعام الرضاع عرفاًكأح

 يرل غكوي أو ،ون محرماًيك أن المحرم في يرل المحرم غكوي أن صحي  فلا،لكية بالويعدم المحرم وةيالمحرم

  .ون محرماًيكلا  أن المحرم المحرم في

ة منصوبه الخاص يذا تولك و،ه بالقضاءيرمام غة الإينحوه جواز تول والة في القضاءكمراده من الوو

  ة هذا النوعيلعل تسم و،هيرلغ



١٤٠

ل عني كيتبوا فلان ويك أن لذا اعتاد الفقهاء و،الةكرون الويث العرف ي ح،من باب العرفالة كو

  . نحوها وةي الحسبمورفي الأ

 أو نائبه الخاص أو الأصلمام ون هو الأيك أن نحوه وة القضاءي صحة تولفيلا فرق  أنه ثم الظاهر

ة ي التولديق أنه عن المسالك من المحكيف، ل ذلكك تشمل دلةالأ لأن ،بةي زمان الغفيه يالفق أو نائبه العام

نائبه  أو مامة القضاء بالإيدنا توليقإنما و: (قال بعد ذلك وإن ،ظاهر الوجه يرنائبه الخاص غ ومامبالإ

ان جامعاً لشرائط كن إ هيرغ لأن ،هيربة لغي زمان الغفيه يهو الفق وة منصوبه العاميان تولكمإالخاص لعدم 

ه ي لما اتفق عل،اًيونه قاضكتصور يلم  وإلاّ ،أيضاًه يمام فونه نائباً للإكول في اً للأيان مساوى كالفتو

 )ينميالحلف بعد توجه ال ن الاستنابة فيكيمنعم ، في القاضيى ع شرائط الفتوي من اشتراط جمصحابالأ

   .ىانته

روه كما ذى د عليه شروط مرجع التقليتمع فيجة هو الذي يسلامالدولة الإ ي فيسلامم الإكذ الحاإ

 يرقال أم مثلاً، العقل والسنة وتابكذلك من الى مة له بما دل علرط انتخاب الأش و،ديتاب التقلك في

 أو مامهمإوت يم بعد ما ينالمسلمى  علسلامم الإكح وم االلهك حفيالواجب  ):عليه السلام( ينالمؤمن

ماماً إهم نفستاروا لأيخ أن  قبللا رجلاً وداًيقدموا يلا  وعملوا عملاًيلا  أن اًيمهد أو انك قتل ضالاًي

 صدقام بييج و،جمعهم وم حجهميقي و،ئهميبي فيج، السنة وعارفاً بالقضاء، فاً عالماً ورعاًيعف

   .)١(ثيالحد

  . )الفقه(ه من مجلدات يرغ و)سلامم في الإكالح(تاب ك فيرناه ك مما ذذلكيرغ لىإ

  .  فتأمل،مةة الأيثرأك ه المعترف به من قبليللفقإنما  و،نصب القضاةي أن ل أحدكس ليفل، هيعلو

                                                

  .  عن كتاب سليم بن قيس١٩٦ ص٨٦ج: البحار) ١(



١٤١

 ،ه مواضع للنظرين فكل: (لام المسالككث قال بعد نقل يعلم وجه النظر في رد الجواهر له حيمنه و

ره مما كا ذلمبة يعدم تصوره في زمن الغى دعوك و،ةيمن العبادات التي من شرط صحتها الن أنه ىدعوك

 ين المتخاصمينها الفصل بيمت الذي فكل حته قويجواز تول القضاء بمعنى  فيهنائب عتبر في القاضي لاي

 ابةيعدم قبول للنى  علجماعالإ إلى هيالاستناد ف الأولىف، لكيها التويصح فيسباب التي ها من الأيرغكفهي 

   .ىانته )١()انكن إ

ره جامع كالقاعدة هو ما ذى فمقتض، انكف كي و،ابةيالقاعدة صحة النى مقتض أن ذ قد عرفتإ

ره الجواهر كلذا ذ و،آخر عبارته إلى ،نوب عنه في الحجريل من كوي أن مكز للحاويج أنه المقاصد من

  .هيتاً علكسا

عبارة ى عل) لا (لمةك إضافةما في الطبعة السابعة من الجواهر المطبوعة في لبنان من  أن الظاهرو

هو  و)وزيجذا كو(: في جامع المقاصد إذ ،غلط) مكوز للحايجذا لا كو: (ث قال نقلا عنهيح، القواعد

  . القاعدةى مقتض

، هيبل هو متعلق بمن سلم عل، هيل فكيصح التويرد السلام لا  أن الظاهر(: جامع المقاصد قال ثم إن

 )صالةأبالواجب ى  منهم فقد أتل من ردكلو سلم جماعة ف و،فواته إلى ل مؤدكيفالتو، ووجوبه فوري

  .ىانته

  : وإلاّ،ناسيأنه من جهة الاستكف، آخره إلى ه فوريله بأن وجوبيأما تعل و،رهكما ذك أنه الظاهرو

  .ة رد الجوابين فوركمن المم إذ ى،ل أخص من المدعيالدل: أولاً

 ير التأخفيان ك له الة شاملاًكل الويان دلكلو  إذ ،مسألة  لللاًيون دليك أن نكيملا نه إ :اًيثانو

  .هي نفس المسلم عليرتأخكالحرمة 

 ،ان تصورها مع عدم فوااكمة لإيصلح للمانعيمجرد ذلك لا ن إ( :دهفي ر لذا قال في الجواهرو

  . )هيرغ واريل فوري خك فيلام كذا الكو

  

                                                

.٣٨٢ ص٢٧ج:  جواهر الكلام)١(



١٤٢

تص يخغرض لا  إلى عةيابة فضابطة ما جعل ذريأما ما تدخله النو( :الشرائع قال في ):١٢مسألة (

في  و،ةيالعار والةكالو وةكالشر والضمان والحوالة والصلح والرهن وقبض الثمن وعيالبك ،بالمباشرة

فاء ياست والطلاق وفرض الصداق واحكعقد الن وقسم الصدقات وعةيبراء والودخذ بالشفعة والإالأ

   .ىانته )اتيقبض الد والقصاص

 ذلك عدم العلم باعتبار المباشرة لعموم فيى فيك(: بل في الجواهر، رهكالقاعدة هو ما ذى مقتضو

  . )رفتما عكابة يالن والةكة الويمشروع

ون يكالة كابة والوي للنراه العرف قابلاًيل ما ك أن القاعدةى مقتض أن رنا سابقاًكقد ذ: أقول

قبض  وتوابعهما والشراء وعي فالب،ليره من هذا القبكل ما ذك و،ه بالمنعيما صرح ف إلاّ ذلك شرعاًك

، رهكذلك سائر ما ذك و،اريخذ بالخل في الأكيالتو والفسخ واري الخإثبات وقالةالإ ودفع المثمن والثمن

 أو بيالفسخ بالعكاح كتوابع الن ودفع الصدقات وقبض الصدقات وةيالوص وفالةكال إلى ضافةبالإ

 ،هايرغ وةجراء طلاق المباراإ و،من جهة الرجل أو سواء من جهة المرأة ى،بقي أو فسخي أنه فيل كيالتو

  . الةكدخلها الويل ذلك ك

الحوالة والضمان  وعينواع البأك أنه ابةي للنون قابلاًيكالة بأن كو اشتراط الفي(:  القواعدفيو

 الةكالو وقبض الثمن والرهن والصلح والخلع والطلاق واحكالن وةالمساقا والقراض والجعالة وةكوالشر

 فيالحدود مطلقاً  وفاء القصاصياست وقسمة الصدقات وعةيالود وبراءالإ وخذ بالشفعةالأ وةيالعارو

  ).اتيقبض الد وبتهيغ وحقحضور المست

  . )اضيالر إلى ع قد طفحت به عبارم من المبسوطيل في البكيجواز التو(: رامةك مفتاح الفيو

  قد صرح ( :)ةالمساقا إلى من الحوالة: ( شرح قول القواعدفير كثم ذ



١٤٣

لم  و،اصدجامع المق وريالتحر ورةكالتذ وبواب الستة في فقه القرآنل في عقود هذه الأكيبجواز التو

 ، ولم يذكر في الشرائع إلا الثلاثة الأولةيا الخمسة الباقمهيرت فكذ والسرائر ور الجعالة في المبسوطكتذ

  . )١( )ريالتحر ورةك التذفيقد صرح ا  و،ة المساقافيلعله أدخل المزارعة و

 أتييما يف ورموهذه الأ في لكيجواز التو في الوجهأن (  من:رامة بعد ذلكك مفتاح الرهكأما ما ذ

 أو تفرغ لها لاشتغاله بالعبادةيوقد لا ، سنهايحقد لا  ومورترفع عن مباشرة هذه الأيبعض الناس قد أن 

 ةالمزارع في وز له التردديجعدم الخروج فلا  واً بالتحذرأمورون ميكوقد ،  أخرأمور وسيالتدر أو العلم

   .ىانته )نحو ذلك وسواقالأو

 قة من قبل الشارعة المصديبل الوجه ما عرفت من العرف،  الوجه ذلكسيفل وإلاّ ناسيأنه استكف

  . )السلام وهم الصلاةيعل(زمام  في ها مع تعارفهايوت علكلو بالسو

 الخمس واةكقبض الز في نساناًإنحوه  والمستحق للنذر ويرل الفقكي توأيضاًصح ي أنه ىفيخثم لا 

  فيلكله الموكوي أن ه الحق جازيل منطبقاً علكيان الوك إذا ثم، لكيقبضه الويما أشبه ف وفارةكال والنذرو

 في لاكيان وك وإن ،نفسه في هيتصرف في أن ز لهيجلم  وإلاّ ،ه بنفسهيتصرف في وقبضه عنهيأن 

 قبض عنه سهم السادةي أن د فيي سيرد غيل السكو إذا ماك، مثله باطلة في الةكالو إذ ،التصرف

قبض ي أن داًيد سي السيرل غكو إذا ذاك و،حةيصح يره غيالتصرف ف  فيالةكالو فإن ،هيتصرف فيو

  . ذاكه و،هيتصرف في ودي السيراة من غكالز

ستلزم ذلك يولا ، الخمس واةكقبض الز في يرل الفقكيصح توي أنه علميول(: رامةك مفتاح الفيو

   إلى اختار المالك الدفع إذا بل، استحقاق المطالبة

                                                

.١١٥ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(



١٤٤

 المختلف وريالتحر ورةكالتذ في المصنف وخية الشيرهو خ و،لهكيو إلى  جاز الدفعيرذلك الفق

  . )العباس أبو وتوقف المقداد وسيدرإابن  ومنع من ذلك القاضي و،المحقق الثاني وديالشهو

 ،ابة عرفاًينه عمل مباح تدخله النأ و،الأصلالتوقف بعد  أو ظهر وجه المنعيلا  أنه ىفيخ لا: أقول

د يؤي السعاة لقبض الحقوق )همايصلوات االله عل(ل رسول االله وعلي كيبل ظهور تو ،نعهيمالشارع لم و

  . ذلك

حراسة  ونية الديالمقصود به حما لأن ،وجهى  الجهاد علفيو( : الجواهر ممزوجاً مع الشرائعفيو

 أو فالحر في هيحسن رأ واهيإمام  الإييننه بتعينعم لو فرض تع، ينه بمعيتعلق الغرض في فلا ينالمسلم

   .ىانته )وجهى عل: هذا هو المراد بقوله:  جامع المقاصدفي و،هيل فكيز التويجه لم يبتوقف الدفع عل

ان ك وإن ،ابةي لم تقبل النينان فرض عكن إ الجهاد بأقسامه الثلاثةن إ :قالي أن القاعدةى مقتضو

من  و حضر الصفينرق ب فير من غ،الةكجار والويافي جاز الاستكذهب القدر الين لا كل، ةيفاكفرض 

خصوص  و العامةدلةالأى ل ذلك بمقتضكحيث إن ، مسلماً أو افراًكل كيان الوكسواء  و،ضرهيحلم 

  . هيالة فكجواز الوى ل عليجار للجهاد دليباب الاست في ة خاصةيروا

 عن جعفر، البختري أبي عن، عن السندي بن محمد، سنادقرب الإ في  بن جعفرعبد االلهفقد روي 

لا : فقال ،وجعال الغزإسئل عن  ) والسلامه الصلاةيعل(اً يعلن إ :)عليهما السلام (هيعن أب، محمدبن 

   .)١(أخذ منه الجعلي ول عن الرجلغزو الرجي أن بأس به

                                                

  . ١ ح من أبواب جهاد العدو٨ الباب ٢٢ ص١١ ج:الوسائل) ١(



١٤٥

من نه إ :ليق، وزيرد بن فيالبختري سع أبو و،السندي بن محمد ثقة و:رامةكمفتاح ال في قال

  . ليع قليه تشيقالوا ف و،رجال العامة في قد وثق و)لامعليه الس( ينالمؤمنيرخواص أم

ن إ :د قاليالشه أن خيشهد لقول الشي و،أحمد أبو ىسيبن ع ه محمديخ بسند معتبر في الشىروو

  .جماعجار للجهاد خرج بالإيجواز الاست

ما أ: ما قالاأفقه القرآن  والمبسوط في الراوندي وخيعن الش يكما حيفعلم وجه النظر يومنه 

 ان أوك لاًكيوإليه توجه فرض القتال  الصفل من حضر ك لأن ،ه بحاليابة فيالجهاد فلا تصح الن

  . لاًكمو

  .ناأصحاب ى رو:الثاني في قال و،ابةيتدخله الن أنه قد روي و:الأول في قالو

بعض ى قو: العلامة قال وخ والقاضيي الشينة بيخلافسألة جعل الم أن بعد أنه حيعن التنقو

ى ة عليحمل الروا و: قال،ابةي فلا تدخله النين فرض عيرصيمع الحضور  لأنه خيالشلام كضلاء الف

  . هو حسن وجارةالإ

 ،هيل من حضر الصف توجه فرض القتال علك(: قالحيث إنه ، السرائر لعله أراد ببعض الفضلاءو

 بيستني أن وز لهيجنه فإ، الخروج في هيضر الصف ولا حرج عليحلم ن إ وأما، لاًكمو ان أوك لاًكيو

   .ىانته )١( )ناأصحاباه ور ماى اهد عنه عليجستأجر من يو

اقة ي وس،دوامأصلاح إ و،الطبخ لهمك ،ني المرتبطة بااهدمورعلم حال سائر الأيمن ذلك و

، ونؤذلك من الشيرغ إلى ،ضرب خبائهم و،ىب الجرحييتط و،بوارجهم وقطارام واراميس وطائرام

  . نيما علم من ذلك حال معونة ااهدك ،لكيالتو وجاريصح الاستيناً ين واجبة عكلم تذا  إاإف

   جار حتىي صحة الاست)الفقه(بعض مباحث  في رناكنا قد ذأى فيخلا و

                                                

  ).ولا يعين الإمام عليه في الخروج): (ولا حرج عليه في الخروج(وفيه بدل . ٨٥ ص٢ج: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي: انظر) ١(



١٤٦

 هما مثلاًكترينه كل، نسانالإى الصوم والصلاة الواجبة علك ،العبادات الواجبة إلى بالنسبة

  . صح أخذ هذا المالي و،قباله المالعطي في ي وستأجرهما لذلكيف

 أو ةينيانت عكما يت فيون المؤجار لشيم الاستكظهر حيالجهاد مسألة  في رناهكمما ذ ثم إن

ض المشرف يب المرييتط في ذلك الحالك و،نحو ذلك وهيالصلاة عل ودفنه ونهيفكت و مثل غسله،ةيفائك

  . همايرغ وقينقاذ الغرإ والموتى عل

  



١٤٧

 أما حدود االله سبحانه ،ييندم حدود الآإثبات في لكيوز التويجو( :الشرائع في لقا ):١٣مسألة (

  . )فلا

 مثلاً، هايل فكيجواز التو في شكالنبغي الإيالتي هي من حقوقهم فلا  وييندمأما حدود الآ: أقول

 لهكويه فيله حقاً عل أن  فيشكي أو ،مكه عند الحايعل الحق ثبت ذلكيل من كويد فيزى له حق عل

 ،قق هل حقه ثابت أم لايحل من كويه فيدعي حقاً عليد يان زك إذا ذلكك و،النفي أو ثباتلظهور الإ

قد لا  و،طرف خصمه أو  من طرفهثبات بعد الإأيضاًعطي ي وأخذيل من كوي  قدينلا الفرعى كعلو

  . ثباتبقدر الإ إلاّ لهكوي

 في ذلك قالك و،هايل فكي جواز التوفقد عرفت قول الشرائع بعدم :تعالى وأما حدود االله سبحانه

  . ريالتحر والسرائر وفقه القرآن وخلافه وخيعن مبسوط الش المحكيهو  و،القواعد

 يرغ االله تعالى لأن ،اًإجماعتها يتثب في لكيصح التويفلا  فأما حدود االله تعالى: المبسوط في قال

  .تهايتغط وأمر بسترها لأنه ،المطالبة ا في ولا مسبب، مطالب ا

  .مسموعة يرها غيفى ه ذلك بأن الدعويعن السرائر توجو

 رشالمهر والأك ،االله يران استبتاع حقوق غكمإ بشكالأجاب عن هذا الإ أنه ن عن المختلفكل

  . احكفسخ النكهما يرغو

  .مطلقاً  لاييندم المستتبعة لحقوق الآيرحقوق االله غ في لكستشيإنما المختلف  أن علميمنه و

 النبي أن لما روي، مطلقاً تعالى وحقوق االله سبحانه في لكيار صحة التويرة اختكتذن عن الكل

ها أنس فاعترفت يعلى فغد، اهجمراعترفت فأفإذا ، امرأة هذا إلى غدا: نس قال لأ)صلى االله عليه وآله(

   .)١(فأمر ا فرجمت

  دل يهذا الخبر و

                                                

  . ٥٥٧ ص٧ ج: مفتاح الكرامة)١(



١٤٨

هذا  و،ذلك في ل أنسكوإنما  و،)عليه وآلهصلى االله ( ن قد ثبت عند رسول االلهيكلم  أنه ىعل

  . دي بعيرالقول الثاني غ

تبعه  و،)ه منع ظاهريمام ذلك ففصح للإيلا  أنه أرادوان إ مإ(: رامةكمفتاح ال في لذا قالو

 إلى رسلوميانوا كن يابة النواب الذين في  داخلالأمرهذا  في الاستنابةن إ( :ث قاليالجواهر ح

س ينعم ل، ه درء الحد بالشبهةينافيلا  و،نائبه العام ذلك ومامجوز للإي ف،النظرلأقوى في العله  و،طرافالأ

 )ذلكى ه عليرغ ون حمل عبارة الشرائعكيم و،الحسبة في ينلفكذلك لاستواء الم في هيرل غكيحد تولأ

   .ىانته

 )لى االله عليه وآلهص(رتبط بالمقام بعد فعل رسول االله يلا  )١(درء الحدود بالشبهة لأن ذلك و:أقول

 مور الأفي و،التي منها هذا الشيء و العامةمورالأ في  الاستنابةينلا فرق ب و، ذلك)السلامعليه (وعلي 

  .  قصة أنسفيما كالخاصة 

ما مجتهداً إون يك أن فاللازم، شعبة من القضاء لأنه ،ون النائب صالحاً للقضاءيك أن بيجنعم 

 أن ماإو ،ذلك سابقاً إلى ما ألمعناك ،مةة الأيأكثرار ياخت وديئط التقله شرايمة الذي فله مرجع الأكوي

  .مةلاء مرجع الأكو في ة مثل ذلكيفاكقول بيقلنا بمقالة من  إذا مقلداً أو اًيون متجزيك

عن  م عنه لاكحيابة عنه فيه للقضاء من قبله نيل اتهد أحد مقلدكيجواز توى ريفمن ، هيعلو

ه من جواز كمسلى ذلك بناءً على ريالجواهر  أن تاب القضاءكرنا في كقد ذ و،ليكصحة التوى رينفسه 

  ى م بفتوكيح أن ىقضاء المقلد عل

                                                

  . ٤ ح من أبواب حدود٢١ الباب ٢١٩ ص٣ ج:المستدرك) ١(



١٤٩

:  قال،حيد صحيتقل أو حيسواء عن اجتهاد صح) علم( أو )من عرف (اً بعمومكقلده تمسيمن 

 حيد الصحيالتقل أو حيبالاجتهاد الصح) عليهم السلام( امهمكان عنده أحكباندراج من : قاليبل قد (

  . )العدل والقسط وماً بالحقكان حك الناس ينم ا بكحو

 الناس بفتاواه التي هي ينللمجتهد نصب مقلده للقضاء ب أن هيابة للفقيعموم النى مقتضو( :ثم قال

مهم كحو، )عليهم السلام( مهمكم مجتهده حكح و،م مجتهدهكمه حكون حيك ف،حرامهم وحلالهم

  ).االله تعالىى ه راد عليالراد عل و،شأنه م االله تعالىكح

م بفتاواه كة الحينئذ استنابته وله توليمام فله حة الإيحسب حجى ه علية الفقيبل لعل حج(: قال

  ).م بما أنزل االله تعالىكح وقسط والتي هي عدل

س  الناينم بكالحى م مقلده علكل الحاكيعن الفاضل القمي جواز تو يكلعله لذا حو (:قال أن لىإ

لسنة أما لهجت به ك ،إجماعن يكلم ن إ يهو قو و،م اتهد المطلقكه حيعل يريجوجه ى بفتاواه عل

   .ىانته )نصاف عدم تحققهالإ إلاّ أن ،ينبعض من تقدمهم من المصنف ونيالمعاصر

 ئالمتجز أو المقلدى تصديأن مسألة  ير غئللمتجز أو ل المرجع للمقلدكيتومسألة  أن ىفيخولا 

ث فصل يح، أيضاًالثاني مورد خلاف في الجملة  أن ماك،  مورد الخلاف فإن الأول،استقلالاًم كللح

  : فقالسألة المحقق الرشتي في الم

 لاـ تعسره  أو اتهد إلى تعذر الرجوع بمعنىـ في حال الاضطرار  أن ه النظريقتضيالذي (

اً ناشئاً من استقلال العقل ي عقلب وجوباًيجنئذ بل يجوز للمقلد حيف، شترط في القاضي الاجتهادي

  : أمورتلك المقدمات  و، حال الشارعبمقدماته ولو بملاحظة

 اع الحقوقيض والمنع دون اختلال النظام و،ين المسلمينوجوب حسم مادة التراع من ب: أحدها

  . الدماء وعراضالأ وموالالأو

  جوع ون الرك ل،هيوبصمن وسلطان الجور إلى عدم جواز الرجوع: اهيثان



١٥٠

  . الطاغوت والجبت إلى اًهم رجوعيلإ

  .الشارع بمثلهى رضي تعسره تعسراً لا أو اتهد إلى تعذر الرجوع: ثالثهما

رفع ي ول المنازعاتيحالبلد من  في ونيك أن بيج بأنه ستقل العقليبعد ملاحظة هذه المقدمات و

قامتها إغرض الشارع متعلق ب فإن ،ن القضاءيقوم بموازي من ينون من المؤمنيك أن ينتعي ف،الخصومات

 ينلغرضاتعذر أحد يث يح و،غرض في مأذوما غرض أو مامالإ أو م لها هو النبييون المقك يينتع و،قطعاً

  . )١()خرهمال الغرض الآإوز يجلا 

ان كسواء ، املةكن معرفة يعرف الموازيل ممن كيالقاعدة جواز التوى فمقتض، حال أي ىعلو

 ،)٢(احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّهأن و :مشمول لقوله تعالى لأنه ،ديبالتقل أو ىتجزبال أو بالاجتهاد

  .  )٣(لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه :لقوله تعالىو

   . )٤(انايئاً من قضايعلم شي: )السلام وه الصلاةيعل(قوله و

   . )٥(حرامنا و حلالنارفقد ع: )السلام وه الصلاةيعل(قوله و

   .ذلك يرغ إلى ،)٦(مناكم بحكحفإذا : )السلام وه الصلاةيعل(قوله و

هم  وافيرالأ وىالقر وصقاعالأ ومختلف البلاد إلى فعله المراجع من بث أفاضل الطلبةيه فما يعلو

ما أشبه  وبيالغ ورصالق ووقافالأ تولي واعهيتوز واسخمالأ وواتكة من جمع الزينيون الدؤقومون بالشي

    الناس بطلبينالقضاء ب و،ذلك

                                                

.باختلاف يسير. ٥٥ ص١ج:  انظر كتاب القضاء، للميرزا حبيب االله الرشتي)١(

  . ٤٩الآية : سورة المائدة) ٢(

  . ١٠٥الآية : النساءسورة ) ٣(

  . ١ ح من أبواب صفات القاضي٩٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(

  . ٩ ح القاضيت من أبواب صفا١٠١ ص١٢ ج:لوسائلا) ٥(

  . ١٠ ح من أبواب صفات القاضي١٠١ ص١٢ ج:الوسائل) ٦(



١٥١

ذلك ى ة عليرستدل بالسي أن نكيمبل ، القاعدةى مقتضى نهم هو عليم بكالح والشهود والحلف

  . أيضاً

ق الخروج يح  لا،مةن للأيالمراجع المختارى شور أو ،مة اختاروهد للأيان هناك مرجع وحك إذا نعم

ى ل الشوريدل أن من )سلام الإفيم كالح( تبك رناه فيك لما ذ،لاءكومختار ال يرعن ذلك بنصب مرجع غ

  . ديل التقليدلى م علكحا

م من ك للحاين من جعل المعاونأيضاًن  الآسلامبلاد الإ ة فييومات الغرب الجاركسلوب حأأما 

راه مما ي بما مكحيم فكالحا إلى همثرجعون نتائج أبحاي وايالقضا ققون فييحهم  و،عدالة لهم أو اجتهاد يرغ

ومات كب الحيسائر أسالكسلوب باطل أفذلك ، ةيحضور في القض أو حلف أو ن له سماع شهوديكلم 

 لأن ،أيضاً الأمرصح هذا يل كيصح التويث يح: قاليفلا ،  مبحثنايرهذا غ و،ة في بحث القضاءيالغرب

ر هنا من الفروع كعض ما ذان بك وإن ،العدالة وامكحث المعرفة التامة بالأيون حيك أن بيجل كيالتو

  . االله العالم و،التأمل إلى  بحاجةأيضاً

 حقوق االله إثباتل فرد عادي لفرد آخر في كي في عدم صحة توإشكالفلا ، حال أي ىعلو

   .تعالى وسبحانه

   .)١()بتهيغ وفي الحدود مطلقاً في حضور المستحق(ل كيوز التويج و:القواعد قال ثم إن

حقاً  أو سبحانهانت حقاً الله كسواء ، فاء الحدوديل في استكيوز التويجنه إ( :رامةكفي مفتاح الو

 حدود االله إثباتل في كيالخلاف في التوإنما  و،ولا نجد في ذلك خلافاً، طلاقهو المراد بالإ و،للناس

ن مويقيونوا يك لم )هميصلوات االله عل(ى أئمة الهد و)صلى االله عليه وآله( النبي لأن ،تعالى وسبحانه

   .ىانته )قامتهاإهم في يربون غيستنيانوا كإنما  و،بأنفسهم الحدود

   الاستنابة في يرغ أنه ىفيخقامة الحد لا إة في باهو الاستن وهذا المعنىو

                                                

.٣٥٤ ص٢ج:  انظر قواعد الأحكام)١(



١٥٢

قول  و،لاهما جائزكن افهما أمر، لكيالو إلى الدعاوي و رجوع المرافعاتفيل كيالتو والقضاء

، تصون ذا الشيء دائماًيخونوا يكد به أم لم يري )دود بأنفسهممون الحيقيونوا يكلم (: رامةكمفتاح ال

ان كث ي ح)السلام والصلاةعليه ( علي فعلهيان كما ك، مون الحدود بأنفسهميقياناً يانوا أحكم لأ

حداً ى سميمما  به للناسيتأد ودرته قصة و،وقات في بعض الأينارمى وفة علكم حدود االله في اليقي

  . مشهورة

في  و،)رض الخصميلم  وإن ،الخصومة والحقوق و الحجةإثبات وىالدعوو( :ر القواعد قولهك ذثم

 لأنه ،به حقّاًى ون المدعكعلمه ب إلى فتقريلا  ويرالغى على ل في الدعوكيوز التويج( :رامةكمفتاح ال

ها عند يضاحإ واايب أي ، الحجةإثباتوفي  ،أنه حاك لقولهكف ى الدعوإنشاءل في كنائب مناب المو

 اريالخكها يرغ أو نيالدكة ي الحقوق المالإثباتاع في يعد الش واستشهادهما ونيحضار الشاهدإكم كالحا

في الخصومة سواء  و،نحو ذلك وحجرة في المدرسة أو ان في المسجدكة ميالاختصاص بأولو ويرالتحجو

ل أحد ك لأن ،خر الامتناعلآس ليل و،هيعلى المدع أو ل للمدعيكان الموكسواء  و،لا أو الخصم يرض

  . )المطالبة ومل للمخاصمةيكلا 

 ضافةبالإ ى، في دعولاًيل عقك وثي ح)السلام والصلاةعليه ( علي ذلك ما فعلهى دل علي و:أقول

 أنه عن المختلف المحكيان كلذا  و،لكي التومورل هذه الأك الذي عرفت سابقاً من قبول الأصلإلى 

عن بعض  و،صمالخى برض إلاّ ل الحاضر في الخصومةكيمنع من تو أنه ي أبي علي عنكثم ح، المشهور

 من الواضح و،خبث لسانه وبعضهم جوز مع سفاهة الخصم و،ريالتحذ والمرضكاعتبر العذر  أنه العامة

  . هايل عليود لا دليل هذه القكأن 



١٥٣

 ،ما أشبه أو حرج وعسر أو ه ضرريه عليان فك إذا لكيقبل بالويلا  أن لكصح لطرف الموينعم 

ات يبعض الخصوص لأن ،لكستحضر المويإنما  و،لكيقبل الويلا  أن م الشرعيكوز للحايجذلك كو

  . لكيل دون الوكتظهر من المو

ة يسلامم الإكانت المحاك وإن ، في الحال الحاضرةيم العالمكالمحا  الموجودة فيةأصل المحاما علميمنه و

د يريان يح من الأيرثكففي ، ةيربكطالة إالتي تطول  وةلمحاماة الخاصة من ايفكيلا تسمح بمثل هذه ال

 ينالمؤمن يرا أميذلك قضا إلى رشديما ك،  فله المنع عن ذلكينشاف الواقع عن نفس الطرفكالقاضي است

 هيعلى المدع ونةيالب والمدعي إلى د الاستماعيريفالقاضي ، مورشاف الأكفي است )السلام وه الصلاةيعل(

  . مكحي له الحق فظهريالحلف لو

 أنه من ذهب بعض نور بصرهي ف)السلام وه الصلاةيعل( ينالمؤمن يرعن أم، فيتاب ظرك فيو

التثبت في  والنظر و في ذلك بالسؤالينستعيالوالي و :قال أن  إلى،أربع أو  ثلاثاًينميضاعف له الي

   .)١(القود والحدود والقصاص

  : لهكيو  أمثلة للزوم حضور الطرف لا)لسلاما والصلاةعليه ( علي اينجد في قضا مثلاً

 أبي عهدى شرب رجل الخمر عل:  قال)السلام وه الصلاةيعل(  أبي عبد االلهعن، نييلكالى فقد رو

علم يان كلو  و،ستحلون الخمري قوم ينش بيعينه أ وسلامالرجل حداثته بالإى فادع، هيلإر فرفع أمره كب

أبو  إلاّ س لهايل ومعضلة: فقال عمر ،ما تقول: عمر فقالإلى  ركفالتفت أبوب، بحرمته لاجتنب عنها

   دوريابعثوا معه من : فقال، أخبروه الخبر و)السلام وه الصلاةيعل( ينالمؤمن يرفأتوا أم، الحسن

                                                

  . ٢ ح من أبواب ديات الأعضاء٣ الباب ٢٢٠ ص١٩ ج:الوسائل) ١(



١٥٤

 شهد أحدي فلم ،هيشهد علي فليمة التحريه آيان تلا علكنصار من الأ ونيمجالس المهاجرى به عل

   .)١(لهيسبى فخل

 نيمجالس المهاجرى دار به علينساناً إل ذلك الذي شرب الخمر كويان ك أنه إذا لواضحمن او

اً من الناس يرثك فإن ،عرفونهيانوا ك منهم ما اًيرثك لأن ،نفعيله لم كأتي باسم مويان ك وإن ،نصارالأو

  . عرفون الشخص لا اسمهي

خذ :  لقنبر)السلام وه الصلاةيعل( ينالمؤمنيرفقال أم، ينزوجها عن أن امرأة ادعتن إ :ةي روافيو

قع في الماء فهو ي أن  قبلالأولمقداره ى ان علك فإن ،لهيحلإقدر  ور إلى اذهب به ود هذا الرجليب

   .)٢(ينس بعنيل وذبتكتقلص فقد  وان قد نقصك وإن ،ينعن

عليه ( علي عهدى ان لرجل علك:  قال)عليه السلام( جعفر الباقر أبي عن، سيبن ق عن محمدو

فعمدت صاحبة البنت ، بنتاًى خرالأ وبناًاهما احدإ ،لة واحدةيل في عاًيفولدتا جم، تاني جار)السلام

قالت صاحبة  و،لابن ابنيا: فقالت صاحبة البنت، لابناأخذت  وه الابنيالمهد الذي ف في فوضعت بنتها

انت كتهما يأ: قال و،وزن لبنهمايأن  فأمر )عليه السلام( ينالمؤمن يرأم إلى متاكفتحا ،لابن ابنيا: الابن

   .)٣(أثقل لبناً فالابن لها

، بمنشار) عليه السلام(مام مر الإأ، ابنها أنه يل واحدة تدعك ،ابنى  علين قصة اختلاف مرأتفيو

  أقسم الولد : قال ،ينالمؤمن يرا أميذا تفعل   ما:مفلما جيء به قالت الأ

                                                

  . ١ ح من أبواب المسكر١٠ الباب ٤٧٥ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ ح من أبواب أحكام العيوب١٥الباب  ٦١٤ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ٦ ح من أبواب كيفية الحكم٢١ الباب ٢١٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(



١٥٥

ا أمن هذا ) عليه السلام(مام فاستظهر الإ ى،خرعطه للأأ ينؤمنالم يرا أمياالله االله : فقالت، يننصف

  . )١(اها دون الخصميإالولد ى  فأعط،الولدى ث حنت عليح، مهي الأ

 علي انك و،م بقتلهكعبداً قتل مولاه فح أن عمر إلى رفع أنه ،هيرغ و ابن شهر آشوبةيفي رواو

 ،دفنتم المقتولأ: اء المقتوليولفقال لأ ،ذاتي في تانيأ: قال ،فسأله لم قتلت مولاك،  حاضراً)السلامعليه (

انت كفلما ، ما هو الحق يقضأ فعند ذلك ،اميأثلاثة  احبس الغلام حتى: فقال لعمر، نعم الساعة: قالوا

، ئاًيدوا شيجقبر الرجل فأمر بنبشه فلم  إلى اء المقتوليأول و بعمر)السلام والصلاةعليه ( علي الثلاثة جاء

صلى االله ( االله سمعت رسول، بتذّكُلا  وذبتكَاالله ما  و،بركأ االله ،بركأاالله : )عليه السلام (فقال علي

 رضتقذف به الأ ام حتىيأثلاثة  إلى ؤجليوت يممتي عمل قوم لوط ثم أعمل من يمن : قولي )عليه وآله

   .)٢(حشر معهميجملة قوم لوط فإلى 

 ل واحدى ك فادع،ان عبد المورثكخر الآ ووارثان الكحدهما أن ين الذيذلك في قصة النفركو

قال  و،دخال رأسهماإأمر ب و،حائط المسجد في ين بثقبت)السلام وه الصلاةيعل(مام مر الإأ، الوارثأنه 

   .)٣(العبد بأنه مامالإى  فقض،فأخرج العبد رأسه مستوحشاً، اضرب عنق العبد: لقنبر

) عليه السلام(مام الإ أن واقعة بمعنى في اينت قضااك وإن اإف، ةيرثكا اليها من القضايرغ الى

 ما هي شأن قرائن الحالك ،ون موجودةكقد لا ت وون موجودةكالتي قد ت وشف الواقع بالقرائنكاست

   في ايبأا قضا: لذا قال الفقهاء و،المقال مطلقاًو

                                                

  . ١١ ح من أبواب كيفية الحكم٢١ الباب ٢١٢ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٣٦٤ ص٢ ج:المناقب) ٢(

  . ٩ ح من أبواب كيفية الحكم٢١ الباب ٢١١ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(



١٥٦

مثال هذه أ في لكيالتوصح يفلا ، بحضور الطرف إلاّ اا لا تتحقق إلاّ علوها مستندةيجلم  وواقعة

  . مورالأ

حاله  وشف من قرائن مقالهكستيل بنفسه لكضر المويحإنما  و،لكيقبل بالويلا  أن ه فللقاضييعلو

  . ذبهك أو لامهكصدق 

، مثل القسامة في الحالف وىطرفي الدعو والشاهد ول من القاضيكل كيله ظهر حال توكبذلك و

  . مكرتبط بالحي من ومكأمناء الحا وذلك حال الجلادك وبل

  ).الفسوخ وذلك سائر العقودكو( :قال وةيالرما ور عقد السبقكالقواعد ذوفي 

جارة الإ وةيالوصو الرقبى وىمرالع ونىكالس والهبة و مثل الوقف،ل ذلكك في لكيصح التويفإنه 

 عيالبكعاملات الم في اراًيان خك سواء ،اراتيالخى ذلك الفسوخ المترتبة علك و،قبولاً واًإيجابالاقالة و

موارد  في ماكاح كالن أو في الخلع في ماكالطلاق  في اراًيخ أو ،هايرغ والرهن وجارةالإ والشراءو

العرف ى ري التي مورذلك من الأ يرغ و،الذبح واءيحالإ والحجر في لكيصح التويذلك ك و،الفسخ

  . نع عنها الشرعيملم  والةكدخول الو

تعدادها بعد  إلى مما لا حاجة  ـره الشرائعك ما ذيرغ في يـ أ اهيرغ في ذاكو( :الجواهر في قالو

 يديج الضابط المزبور لا أن ماك، بحصرها يفيهذا التعداد لا  أن مع، رناهك الذي ذالأصلما عرفت من 

ما كلعله المقصود لهم  و،تفاء بعدم العلم بهكمن الاإليه شرنا أدوا به ما يري إلاّ أن اللهم، فراد الشكأفي 

قتضي يه بعدم ما يل فكيتفوا بجواز التوكه مما ايربخلاف غ، لكيممنوع التو في ليتعرضهم للدلإليه  يومي

  . ) المزبورالأصلرناه من ك ما ذأيضاًتم يبذلك  و،المنع

   لأنه ،لاديالاست في ابةيلا تصح الن أنه رةكالتذ في زاد: رامةكفي مفتاح الو



١٥٧

 الرضاع في ابةيلا تصح الن: قولهك ،اتيهيان البديهو من بو مختص بالفاعلالوطي  ومتعلق بالوطي

  . شربةالأ واثيرالمو

ما يف إلاّ للمرأة أو القسم للرجل في ابةيات عدم صحة النيهي البدانيذلك من باب بك و:اقول

  .لاًكيتوى سمي أن صح إذا ل الضرة الضرةكيناه سابقاً من توياستثن

  . بتاكجواب ال في ابةيصح الني أنه ماك

تاب واجب كرد جواب ال:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  بن سنانعبد االلهقد روي و

   .)١()صلى االله عليه وآله( رسوله وباالله ولىأالبادي بالسلام  و،وجوب رد السلامك

 أن تاجيح فلا ،لكيقبل التويتاب كجواب ال إلاّ أن الاستحبابى انت محمولة علك وإن ةيالرواو

استقبال  وع الجنازةييتش وضيادة المريع في لكيصح التويذلك ك و،تابكالإليه فس الموجه تب نيك

  . ةيشبه للعرفأما  والمسافر

سقط يلا  أنه  بمعنى،لكيز له التويج بنفسه لم مورئاً من هذه الأيفعل شي أن نساننعم لو نذر الإ

  . ان حنثاًكبه ى تفكافإذا ، ل النذركيالتو

ه من يرغ إلى ستحقه بالنسبةيالذي ى ان الحد الذي عليجر في الةكلا تصح الو أنه ثم من الواضح

 أو ه القتليون عليك أو ،سجن بدلهي أن  فينساناً آخرإل كوي ف،ه بالسجن سنةيم علكح مثلاً، اءيبرالأ

  .تحمل عنه ينساناً حتىإل كويف شبهأما  أو القصاص

شيخاً كَبِيراً فَخذْ أَحدنا مكانه إِنا نراك مِن  أبا لَه نّإ يزقالُوا يا أَيها الْعزِ: مكيالقرآن الحوفي 

عاذَ اللَّهِقالَالمحْسِنِينذَ أن مأْخا إلاّ نإِن هدنا عِنتاعنا مدجو نونَ  إذاًملَظالِم)٢(   

                                                

  . ١ ح من أبواب العشرة٣٣ب  البا٤٣٧ ص٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٧٩ ـ ٧٨الآية : يوسفسورة ) ٢(



١٥٨

 أن ه فييرل غكوين أك ،نسانالإى عل التيالة في الواجبات كعدم صحة الو من الواضح أن ماك

  . ذلك يرغ إلى ، عذريرت من غيج البيح أو ،صوم شهر رمضاني أو ،العصر وم بدله صلاة الظهريقي

  ).لكلا تسقط النافلة عن المو(: ما قاله الجواهركن الظاهر كل، النافلة قد تقدم صحة الاستنابة فيو

 أن ه فييرل غكو إذا ذلكك و،هسقط استحبابه عن نفسيقرأ له القرآن لم ي أن ه فييرل غكووإذا 

لذا ورد استحباب  و،ما أشبه ذلك أو نه عدعوي أو ،زور عنهي أن  أو،ج عنه استحباباًيح أو ر عنهمعتي

 حج ينفلا منافاة ب، أيضاًج يحل عام كمام الإن إ :قد ورد و)هيصلوات االله عل(مام الحجة ابة عن الإيالن

  . الاستنابة عنه ومامالإ

طرفي العقد  تولىيف ،نيعن المتعاقد وينالة الواحد عن المتخاصمك جواز وقربالأ و:في القواعدو

  .فاء القصاص من نفسهيفي است حتى

ي عن كهو المح وينالة الواحد عن المتخاصمكجوز ويف، رهاك الثلاثة التي ذمورصحة الأالظاهر و

 :عدمه قال و الجوازين وجهركعن المبسوط بعد ذ و،ستبعد جوازهأ لم ريعن التحر و،يضاحالإ ورةكالتذ

تضاد يذلك  و، في المبالغةمن الاستقصاءراد الحجج في المخاصمة يإلابد في  لأنه ،وزيجلا  أنه حوطالأن إ

  . هيالغرضان ف

  .محل توقفسألة المن إ :عن جامع المقاصدو

  . ةيالعرف ودلةالأ إطلاقلا مانع منه بعد  لأنه القاعدة الصحةى ن مقتضكهذا ول

لابد نه إ إلاّ س هويل إذ ،انتفاء المانع ويوجه للمنع لوجود المقتض لا: رامةكل في مفتاح اللذا قاو

 خردفاع الآ ول منهماكل حجة كيراد الويإان كمن لإكذلك مم و،همايالمبالغة في مطلوب ومن الاستقصاء

   حال المباحثكون حاله يكف، قصد الحقو



١٥٩

، دفاع هذا ودفاع هذا و،ذاحجة ه وحجة هذا و،رأي هذا وذاورد المدرس رأي هيث ية حيالعلم

  .نهمايتار بيخثم 

 مايصح في فذلك ينون شاهداً عن المتخاصميك أن أما، ينون شاهداً عن اثنيك أن صحي أنه ماك

  . ذلك باطل فإن ،الدار لهذان أ والدار لهذا أن شهديأن ك ،ين الشهادتينن تدافع بيكلم إذا 

 لعدم ،فلا بأس، تصرف في هذه الداريهذا  و،صرف في هذه الدارتيهذا ى رأ بأنه شهد إذا أما

ون يك أن وزيجنه إ :ث قاليرامة حكلام مفتاح الكترل ي أن بيجذلك ى عل و،ان تصرفهماكمإ والتدافع

  . الجمعى ذا علكق فيالتفرى ل واحد علكل لكتوين أ و،الة أولىكشاهداً لهما فالو

علم ببطلان يهو  وال في الدفاع عن أحدهمكوي أو حدهماشهد لأي أن صحيلا  أنه نعم من الواضح

أخذ المال  والدفاع عنهما وينل عن الجانبك في الحال الحاضر من التوين من المحاميرثكه لمعي فما ،لهكمو

  . علمون بطلانهيمن  إلى  عمل حرام بالنسبة،منهما

من : ث قاليباب الدعاوي ح في )السلام وه الصلاةيعل( ينالمؤمن يرما ورد عن أم أن ىفيخولا 

الاستقصاء إنما  و،استقصاءً جائزاً شرعاً يراد به عدم جواز الاستقصاء في الدعاويلا  ،)١(هم أثميبالغ ف

رامة هذه كفجعل مفتاح ال، ما أشبه أو ركالمن أو سبب تلجلج المدعي وينالتوه وه الهتكيالجائز مما ف يرغ

راد الحجج في المخاصمة يإلابد في  لأنه وزيجلا : ث قاليح، ه المتقدملامكخ في يرد الشى  عللاًية دليالروا

  . ظاهر الوجه يرغ، المبالغة ومن الاستقصاء

                                                

  . ٢٩٨قصار الحكم : ج البلاغة) ١(



١٦٠

 طلاقلإ، ين عن أحد الطرفينالة اثنكصح وي ،ينالة الواحد عن المتخاصمكصح وينه أما كثم 

  . ركعن المن أو لاهما عن المدعي مثلاًكدافعان ي ف،دلةالأ

 :رامةكفقد قال في مفتاح ال، طرفي العقد تولىين فيل عن المتعاقدكيالو هو تولي ولثانيأما الفرع او

على  لاّإ فيه إشكاللا  أنه :خيرالأ في و،الروضة ويضاحالإ وشرحه لولده والإرشاد ورةكرأي التذنه إ(

 ظهر من المقنعةي بل قد، الروضة واللمعة والدروس وع المختلفيبفي كما  و،القول بمنع كونه موجباً قابلاً

ن عن السرائر كل، المهذب البارع وريهو المفهوم من عبارة التحر و،الإرشاد ولةيالوس والخلاف وةيالنهاو

 ينمع بيجلا  أن مراد المانع أن المسالك وجامع المقاصد وة المراميغا وتابكفي حواشي ال و،المنع عن ذلك

   .ىانته )سةكماالمى ع مبني عليالب لأن ، الشخص الواحدينالدلالت

 فيسواء  حجة المانع و،دلة الأطلاق لإ،ره المشهوركالقاعدة هو ما ذى مقتض أن ىفيخن لا كول

النهج ى  علينالسعي من الجانب وبذل الجهدي أن انكم لإ،ظاهر الوجه يرغ الةكفي أصل الو أو الدلالة

 ينضر بالمتاعيح أو م ذوي الرغباتعلاإ في قصريلا  ون عادةًكالحد المم إلى مةيالق في يستقصيالمتعارف ف

  . لا هذا هذا و،غبن هذا هذايث لا يح، سواق المتعارفةالأفي 

ستأجر عن ي أو خرع عن الآيبي وحدهماشتري لأي بأنه ينلكشترط علم المويلا  أنه من الواضحو

 أو  منهما المثلأجرةستحق يل ذلك فكفعل فإذا  ، من المعاملاتذلك يرغ إلى ،خرؤجر عن الآي وأحدهما

ى خر لزم الاقتصار عل عن الآلاًكيون ويك لا أن لكان ظاهر حال الموك إذا نعم، حسب المقررى المسم

  . ديالق أو الشرط



١٦١

القواعد ى فعل، ما أشبه ذلك أو مثمناً أو ب ثمناًيالشيء المع أو ،بالغبنى اشتر أو الغبنبباع وإذا 

  . أيضاًله يور هناك تفصكسقط بالافتراق مذيمما ار الس يخ أن ماك، عيتاب البكورة في كالمذ

 أن  فيلت المرأة الرجلكو إذا ماك، لاًكيو وأصيلاًنسان الواحد ون الإيك أن ظهر صحةيمنه و

  . سكبالع أو عقدها لنفسهي

 أن يرولده الصغى ل علكيع الويب في نيالة الواحد عن المتعاقدكم وكحفي ( :رامةكمفتاح ال في قال

 أنه فايةك الفي و،المشهور أنه مجمع البرهان ويضاحالة الإك وفي و،جواز ذلكى  علجماعرة الإكظاهر التذ

في  و،دريكين اليقطب الد والمبسوط في خيالش إلى نسب الخلافإنما  و،به طفحت عبارام و،شهرالأ

   .ىانته )ل له بذلككذن الموإنفسه مع ى ل علكيع الوي بأيضاًمه كح

س لهم يل إذ ،فيله ضعيالمخالف دل و،جماعه الإيعلى قاعدة هو المشهور المدعالى مقتض أن الظاهرو

عدم  و،نه موجب للتهمةأ و،ينوما اثنك في  موجباً مع ظهور الشرعونه قابلاًكلزوم  إلاّ ليدل

  . نفسه و الشيءينصل بيحهو لا  وشرط اللزوم التفرقن أ و،سةكالمما

ونه كالمنع عن ى ل علي لعدم دل،اتطلاق مانعاً عن الإونيك أن نكيمل ذلك لا ك أن من الواضحو

ئمة الأ والرسولالمعاملات  ما فيكالمعاملات  في ينوما اثنكعة من يالشر في ما ورد و،موجباً قابلاً

ون يك أن نكيمسة لا كعدم المما والتهمة أن ماك، الحصرى دل علي لا )ينهم أجمعيصلوات االله عل(

 ينصل بيحهو لا  وون شرط اللزوم التفرقك و،ل عن واحدكيالو في سةكماعدم الم والتهمةك ،مانعاً

   تعاملا إذا ماكفهو ، عدم الصحةى دل علينفسه لا  والشيء



١٦٢

بقاء اللزوم مع ى دل علي )١(فترقايار مالم يعان بالخيالب: )عليه السلام( فقوله، ماتا فترقا حتىيلم و

  . عيتاب البك في لهير تفصكما ذكالموضوع منتف  المقام في و،ينمورد الاثن في عدم الفرق

 ،طرفي العقد الجد تولي وبللأ أن ى علجماعالإى المنتهى نقل عل أنه عن مجمع البرهان يكلذا حو

 أن لكيللو أن ىن علي المتأخرإطلاق إلى  مضافاً،ذلك في لامهم عدم الخلافكالظاهر من ن إ :هو قالو

  . لكذن له الموأذا  إع من نفسهيبي وطرفي العقد تولىي

 )عليه السلام( الحسن سألت أبا:  قال،ة عمار الساباطيي رواجمالإ احكتاب النك في رناكقد ذو

تزوجها ي أن ديري ل رجلاًكتو أن ل لهايح أ،تهايعلم ا أهل بي أن رهكت فتيأهل الب في ونكعن امرأة ت

 ،اًيمأانت ك وإن جعلت فداك: قلت، لا: )عليه السلام(  قال،ييجتزوى لتك فاشهد علك وتقول له قد

: )عليه السلام( قال ،ها منهيجها بتزويرلت غكو فإن :قلت. اًيمأانت كوإن  :)عليه السلام( قال

نعم)٢(.   

 يرنه غكل، اً لطرفي العقدينسان متولون الإيك أن ة لعدم جوازيوا ذه الرواكبعضاً تمسحيث إن 

 :قد قلنا هناك و،ما أشبه ذلك من المحامل أو شهادة لعدم الإيالتق أو راهةكالى  لاحتمال الحمل عل،ظاهر

  . ة بعد عدم عمل المشهور ايالأول دلةتقاوم الأ ا لاهذه المحامل لأ إلى نذهبإنما نه إ

عان ومشتر يون بايك مثلاً، طراف المتعددة عن الألاًكيل وكيون الويك أن علم صحةيمما تقدم و

  ل كتوي ف،ل طرف متعددكفي  أو ،انيترمش وبائع أو ،واحد

                                                

  . ٢  ـ١ ح من أبواب الخيار١ الباب ٣٤٥ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ ح من أبواب عقدة النكاح١٠ الباب ٢١٧ ص١٤ ج:الوسائل) ٢(



١٦٣

  . بنسبات مختلفة أو الشراء بالتساوي أو عيان البكسواء ، عيعن الجم

أن كل كيانب الوفي ج أو ،ل أحدناكيأنت و: قولايأن كل كالة المرددة في جانب الموكأما الو

لا   الصحة لوبعديان ك وإن ،مام عدم جواز ذلكلكفالظاهر من ، ليكيما وأحدك: لكقول الموي

  . في أواخر الشرحسألة رنا شبه هذه المكفقد ذ، البطلان في لامهمك

، ما أشبه ذلك أو ،انكهذا الد أو لي هذه الدار اشتر أو ،نبيز ج لي هنداً أوزو: قال له إذا نعم

  .دلةذلك لشمول الأكهو  و،الصحةى طباق علهم الإفظاهر

  .لي هذه الدار اشتر أو ،ج لي هنداًزو: قال له إذا ذلككو

سبوع لا بعد أ إلى ل شهركأول  في ليكيأنت و: قول لهيأن ك ،ةيالة الدوركذلك تصح الوكو

  . دلة الأطلاق لإ،ما أشبه ذلك أو ،ام الجمعي أفيلي كيأنت و أو ،ذلك

ة بأن يقساط من احتمال صحة السجون الأ،تاب الحدودكرناه في كما ذسألة شبه هذه الميمما و

ما هو المتعارف في بعض البلاد ك ،اميسبوع ثلاثة أأل ك فيسجنه ي ف،سجن شهر مثلاً اننسإى ون عليك

الي لا النهارات يالل في ينسجن السجي أن ة حسب القانوني بعض البلاد الغربفيبل تعارف ، ة الانيالغرب

  . التتبع وتأملال إلى بحاجةسألة انت المك وإن ،الصباح إلى سجني وليالل في أتيي وشتغل في النهار يحتى

 ،فهم من هذا المناط قلنا به فإن ،اديعام الأيأ وام الجمعي السجناء في أإطلاقعة ينعم ورد في الشر

 م الشرعي في باب الحدودكة الحايدخل في صلاحيم الشرعي صلاحاً بقدر ما كرآه الحا إذا ذلككو

  . ما أشبه وباب العفو وراتيالتعزو

  ى اً عليان ولكفإذا ، أيضاًلام في الولي ك الينتبيل كيلام في الوكمن الو



١٦٤

القاعدة ى ان مقتضك ،ما أشبه ذلك أو ؤجري أو خرع من أحدهما للآيبي كينن لهما ملييرصغ

 إلى ،ينمجنون أو نييرصغى ماً عليق أو نياً من نفريوص أو ينموقوفتى اً عليان ولك إذا ذلكك و،الصحة

  .  ذلكيرغ

 في فقد قال، فاء القصاص من نفسهياست في الةكلقواعد من الوره اكالذي ذ اما الفرع الثالثو

فاء ياست في لاكيو ون الجانييك أن الثانيالمحقق  ورةكالتذ وفي ،قد جوز المصنف هنا(: رامةكمفتاح ال

 في احتمل و،انتفاء التهمة و لحصول الغرض،الطرف أو ان القصاصكالنفس  في ،القصاص من نفسه

قال  إذا مايتاب فك قصاص الفيرجح المصنف يلم  و،اشف اللثامكجزم به  و،ر المنع منهيقصاص التحر

   .ىانته )حيعدمه من دون ترج واحتمل القبولفإنه ، أجرةبذل ألا  والقصاص مني نا استوفيأ: الجاني

صل بنفس اني يحما كذلك  و،القصاص إلى المقصود الوصول لأن ،القاعدة هو الجوازى مقتضو

  . ل بالانصراف فهو بدوييلو ق و،صل بالجانييحذلك ك ،الجاني يرله غكيبو وهيعل

ذلك سائر ك و،قسم مالهي ول المرتد بأن بقتل نفسهكوي أن  فيم الشرعي الحقكللحا أنه علميمنه و

  .مكمن استحق القتل من قبل الحا

فهل  ،ينعدول المؤمن إلى صلي أيضاًوقلنا بأن الحدود  ،ينلا عدول المؤمن ومكن حايكلو لم و

قامة إ: )السلام وه الصلاةيعل( لقول الصادق ،الظاهر العدم و،احتمالان ،قتل نفسهي أن ونحوه للمرتد

  . لهيرد الشارع تعطيمما لا  المقام مما تقدم عن المحقق الرشتى أن علميولم  .)١(مكالحإليه من  إلى الحدود

                                                

  . ٣ ح من أبواب صفات القاضي٣ الباب ٧ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



١٦٥

 في  العادل،العالم بالقضاء، مامهي للإإنما ومة كالحن إ :مان بن خالديحة سليصحوفي 

  .)١(ينملالمس

  . الروايات من ذلكيرغإلى 

استثناء مفتاح  في ظهر وجه النظري ،فاء القصاص من نفسهياست في طلاقرنا من وجود الإكمما ذو

ان ك إذا لا ما، هيعل اني أو ل هو الوليكان الموك إذا هذا(: نه قالكل، فاءيجاز الاستأث يح، رامةكال

 أيضاًتمل منع الولي يحبل ، هيعل ذن انيإب إلاّ المتجه منعه من ذلك فإن ،لكيالتوفي قد أذن له  لاًكيو

   .ىانته )ل القهريسبى قوم مقامه عليمن  و،هيفاء اني عليباست إلاّ صليحالتشفي لا  لأن ،منه

 أن قد تقدم و،دلة الأإطلاققاوم ي أن نكتمي ناس لايه بالاستين هذا الوجه الاعتباري الشبإف

  . هيلإ طلاققال بانصراف الإي أن نكيمفلا ، الانصراف المحتمل بدوي

فر عن يك أن افراًكل المسلم كوفإذا ، فركال وسلامل في الإكيمن الواضح عدم صحة التو ثم إن

 رقرا هو الإسلامالإ لأن ،نفعيسلم من قبله لم ي أن افر مسلماًكل الكو إذا ماك، افراًكن هو يكقبله لم 

فر عن يكمن ل ك وان لوك وإن ،صيلل مقام الأكيقوم الويار فلا كنفر هو الإكال أن ماك، ينبالشهادت

ى ون مقدمة الحرام حراماً علك أو الحرام إلى بي من جهة التسب،ةيل معصكيمثل هذا التو لأن ،قبله عزر

  . صولالأ في وركيل المذالتفص

  

                                                

  . ٣ ح من أبواب صفات القاضي٣ الباب ٧ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



١٦٦

  .إشكال قرار عن الإلكي التوفي و: القواعدفيقال  ):١٤مسألة (

 النافع إيضاح وحيالتنق وريذا التحرك و،ةيفاكال والإرشاد ورةك التذفيما ك( :رامةك مفتاح الفيو

 ، لولدهالإرشادشرح  ويضاحالإ و جامع الشرائعفيصحته  ومنع من جوازه و،هايح فيث لا ترجيح

المصنف  و،ةي الغنفيارم كالم بوأ والمبسوط و الخلاففيخ يجوزه الش و،جامع المقاصد والمهذب البارعو

 المراسم والمقنعة في قد وقعو. قوي أنه ة المراديغا وفي ،ي في مجمع البرهانردبيلالمقدس الأ و،رةك التذفي

وجب ي بما قرارالإ إلاّ اءيشالة عمت سائر الأكعمم الون إ أنه النافع وةيالغن ولةيالوس وةيالنها وافيكالو

   .ىانته )ما أوجب حداً إلاّ قرارل في الإكيز التوه جواإطلاقعطي بيهو  و،حداً

ل كوفإذا ، هإقرارل بعد ذلك كي الوإقرار أن لا، إقرار بنفسه قرارل في الإكيالتو أن الظاهر: أقول

 ليان ظاهر الدلك إذا نعم، ته عرفاًي بمطلوبإقرار فهو ،دينار لزيمطلوب مائة د بأنه مكقر عند الحاي أن في

قر عنه أربع مرات ي أن ه فييرل غكوفإذا ، ما في باب الزناكاً إقرارن ذلك يك بنفسه لم قرارلزم الإيأنه 

ن أربع يلاء متعددكو أو  واحداًلاًكيل وكو إذا ذلكك و،هين ذلك موجباً للحد عليكفأقر ذلك لم 

تقر أن  لي فيكيأنت و: ثم قال له، م بزنايكتقر عند الحا أن لي فيكيأنت و: ديقال لز إذا ماك، مرات

 أنتم :خالد وركب وعمرو وديل واحد من زكل: قال أو ،أربع مرات إلى ذاكه و،م بزنايكعند الحا

  . ه الحديثبت عليلا فإنه ، ي بالزناإقرارلائي في كو

 قرارالته بالإكو لأن ،ه قطعين عليكلم  وإن ،ؤخذ منه الماليفإنه  بالسرقة قرارل بالإكو إذا أما

  العرف لا  لأن ،ل في الجرائمكيلتونفع ايلا إنما  و،إقرار



١٦٧

انت هنالك ك إذا حتى و،قرار من الإأيضاًل كيالتو أن  في باب الجرائمقرار الإأدلةدون من يستفي

ر في موضعهكما ذكرئت الحد بالشبهة شبهة د .  

هذا   أن أو،ديهذه الدار لز أن  أو،ناراًيد ديبأني مطلوب لز ي علأقر: لكيلو قال للو أنه علميمنه و

قر ي ولكيذهب الويفلم ، ما أشبه ذلك أو ،هذا ولدي أن  أو،ديهو ولد لزإنما  و،س بولدييالولد ل

فهو ، قرارله سائر شرائط الإكياجتمع عند تو إذا ،مورنفسه بتلك الأى اً علإقرارونه كضر في يبذلك لم 

د ين لزيني مدأم كررت عند الحاني أقإ :العالم الماضي في قال إذا ماك، هيخبار عن ثبوت الحق علمثل الإ

ى قام شاهدان عل أو ،نعم: فقال ،كتيونيقر عنك بمديلت فلاناً لك ومثله لو سألناه هل أنت و،ناريبمائة د

  . لكيالتو

 عيبي أن له فيكوي أنه ماكف، عرفي لأنه ،أيضاً  ما استثنيير غفي قرارالإ  فيالةكالو ثم الظاهر صحة

ر القائلون كقد ذ و،قر عنهي أن له فيكويذلك ك ،ما أشبه أو عتقي أن و أ،طلقي أن  أو،شتريي أن أو

لزم به الحق ينه قول ولأ، خبار عنهإخبار بالحق الإ و،لكل فعل الموكي بأن فعل الو،وجهها الةكبصحة الو

ما عن كملال ع للإي المستطيرملال الولي عن غإوز يجنه أ و،عيالبكفهو  سائر التصرفات وفأشبه الشراء

  . مورجامع المقاصد الاستدلال ذه الأ ويضاحالإ ورةكالتذ وة المراديغا

ونه كالشأن في  إذ دورالأول أنه ى رد علي( : بأنههميرامة علكصح رد مفتاح اليلا  أنه علميمنه و

 يرالظاهر من الولي غ أن الثالثى عل و،أيضاًى في محل الدعو أنه ىاس عليق أنه الثانيى عل و،لاًكيو

  . )١( )خباراًإس يملال الولي لإ وخبارإ قرارالإ و،لكيالو

                                                

.١٣٢ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(



١٦٨

الة موجودة هنا كات الويخصوصن أ و،لكيو أنه ة العرفيلا دور بعد رؤنه إ :الأولى رد عليذ إ

  . أيضاً

الشراء  إلى الة بالنسبةكصح الويما كف، اس بعد وجود الجامعيس بقيلنه إ :الثانيى رد عليو

  . قرارالإ إلى سبةالة بالنكصح الويذلك ك، والطلاق

ن فأي فرق عند لاّيمهما يلك أن ة العرفيان في رؤكل مشتركيالو والولين إ :الثالثى رد عليو

ده ي وفعله فعلي ولي قوله قوليكيهذا و: نسان في محضر جماعةإقول ي أن ينب وملال الوليإ ينالعرف ب

 ،لكيل للوكما للمو أن رونيالعرف حيث إن  ،ذاك وذاكطلب ي وذاكمطلوب نه إ :لكيفقال الو، ديي

  . هيرغ وخرج بالانصرافإنما نحوها  و بالحدودقرارمثل الإ أن رناكقد ذو

 ، في ذمة المقريرخبار عن حق للغإ قرارالإن إ : قالواينالمانعحيث إن ، بذلك علم بطلان وجه المنعو

ى عل إلاّ ير خبر الغيرلزم الغي لا و،هيشهادة عل وخبارإه يرئاً لغي شد مثلاًيفي ذمة ز أن ى علير الغإقرارو

  . ئاًياً مثبتاً في الذمة شإقرارون ذلك كعلم يلم  وة الذمةء بران الأصلأ و،وجه الشهادة

ر قول كأن ورشد وه لو بلغي علملال بأن المولى الإينب و،قرارالإ ل فيكي التويننعم هناك فرق ب

  . إقرارله كيتو أن رناه منك لما ذ،اركنله في الإمجال   لاقرارل في الإكأما المو، اركنان له الإكالولي 

 إذا ماك، نحو ذلك أو أقر عني لفلان أو ،لتك لتقر عني لفلانك و:قولي أن ينفلا فرق ب هيعلو

تقر عن  أن لتك فيك أو و،تقر عني بوصول حقي وييكشر أو تحاسب عاملي أن ىلتك علك و:قال

 ،يإقراره إقرار و،دييده ي و،فعله فعلي و، قوله قوليفلان: قولي أن  أو،ألفاً ي علديلز أن لساني

  .  ذلك من العباراتيرغ إلى ،طلاقي واحيكطلاقه لزوجة لي ن واحهكنو



١٦٩

محمداً رسول ن أ و،االله إلاّ لهإلا  أن تقر عني بأني أشهد أن ىلتلك علك و:لو قال أنه علميمنه و

 أو بالرسول أو تقر لي بعدم الاعتراف بااللهن  أى عللتكك و:قال أنه إذا ماك، ان مسلماً بذلكك، االله

  . فراًكان ك) اذ بااللهيوالع (بالمعاد

  . قرارات الإيسائر خصوصكل فهي كيات التويأما سائر خصوص

 به ل جنس المقركي للوينعي أن نبغييل كيبصحة التو قلنان إ أنه ريالتحر ورةكعن التذ المحكي ثم إن

لو قال  و،يرالتفسى بر عليجنه إ ريفي التحر و،يرل بالتفسكولب المو ط،أقر عني لفلان: لو قال و،قدرهو

   .المراد بفلان من هون أو يرم بالتفسك طالبه الحا،ذاكبـ ر اسمه كذيلم  و ـأقر عن قبل فلان: لكيالو

لم نقل  وإن ،الةكها آثار الوي ترتب عل،ما هو الظاهرك ،الةكقلنا بصحة الو فإن ،حال أي ىعلو

 أنه نك قد عرفتكل، ل نظركيأبطلناه ففي جعله مقراً بنفس التو فإن :ة فقد قال في القواعدالكبصحة الو

  .لكيمقر بنفس التو

ونه كمنعناه ففي  فإن ،)١(ري قوله في التحرينهذا ع( :رامة بعد عبارة القواعد المتقدمةكفي مفتاح الو

قد نص في و. لكير عدم صحة التويدتقى  عل)٢(رةك في التذأيضاًح يلا ترج و،ل نظركاً من الموإقرار

 ،لهكيصح تويلا  :من قالن أ و،لكلزم الموي إقرار بأنه :ل قالكيمن قال بصحة التو أن ى عل)٣(المبسوط

ون يكذلك لا ن إ :منهم من قال و،اً منهإقرار قرارذنه في الإإ ولهكيون تويك: فمنهم من قال، اختلفوا

 أن ىربعة بل الخمسة علتب الأكفقد اتفقت هذه ال، هيتاً علك سا)٤(يضاحعنه في الإ يكقد ح و،اًإقرار

ر يتقدى عل أنه الظاهر منها و،ر البطلانيتقدى هو علإنما  ، مقراً بذلك أم لايرصي أنه الخلاف في والنظر

  .ىانته )٥( )اًإقرارونه ك ينتعيالصحة 

  ان ك، ركنأثم  ،ناريألف د ي علله أن أقر لفلان: نسانقال لإ إذا ،هذاى علو

                                                

.٢٨ ص٣ج:  تحرير الأحكام)١(

.٥٠ ص١٥ج:  تذكرة الفقهاء)٢(

.٣٦٩ ص٢ج:  المبسوط)٣(

.٣٤٠ ص٢ج:  إيضاح الفوائد)٤(

.١٣٥ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)٥(



١٧٠

ل لذلك كيقل الويلم  أو ،نسان ما قال لهل لذلك الإكيسواء قال الو، قرارار بعد الإكنمن الإ

  .نسان ما قال لهالإ

لت فلاناً في ك و سألناه هل أنتقرارنه بعد الإكل ،لا أو قرارله للإك وهل أنه لم نعلم إذا ذلككو

  . اًإقرارون يكفإنه  ،نعم: فقال ،قرارهذا الإ

، اًإقرارون يك لا بأنه ي عن جماعةكما حي ظهر وجه النظر ف،اًإقرارل كيون التوكم من مما تقدو

 حيالتنق وجامع المقاصد والمهذب البارع و لولد العلامةالإرشادشرح  ويضاحالإ وما عن جامع الشرائعك

  . حي النافع عدم الترجإيضاح وة المراديعن غا و،ةيفاكالو

 لكيسواء قلنا بصحة التو، إقرار أنه تدبر وظهر لمن نظريلذي ا(: رامةكلذا قال في مفتاح الو

ت فرسه ياشتر و،د بمائةيتابي لزكعني بأني بعت  لتك بأن تقرك و:ما قال لهياستوضح ذلك ف و،عدمهو

 أن ن غرضه بذلكيكلم ن إفإنه ، ذاكرهنته  وناراًين ديني قد استقرضت منه عشرإ و،ينالدهماء بخمس

أهل العرف  و،انيان ملحقاً بالهذك أو ،ذبكالى  وحملا عل،ذباًكان كم لذمتي لاز وذلك حق له عندي

  .رهكآخر ما ذ إلى ،)رتضون في ذلكيلا 

 شاملة أيضاًالة كالو أن ماك،  عرفاً شامل لهقرارالإ أن العمدة ما عرفت من و،رهكما ذكهو و

  . قرارالإى ل علكيللتو

نساناً بأن إل كوفإذا  ،نحوه ولدرء الحدود بالشبهات ،وجب الحدينه لا كل، إقرار أنه ىبناءً علو

ما ك ، الزنايرات غقرار في سائر الإينمرت إلى اجيبالاحتقلنا  إذا ماي فينمرت ه السرقة فأقريثبت عليقر بما ي

 خاص بالحد فلا ينل المرتيدل و، العقلاءإقرارل ي دلطلاق لإ،ه المالي ثبت عل،تاب الحدودكاخترناه في 

  . ورك المذطلاقاً للإون مخصصيك



١٧١

نه أ و،أقر بنفسه إذا ماكان ك ،ما أشبه أو باللواط أو قر عنه بالزناي أن له فيك ولو أنه علميمنه و

قر عنه باللواط ي أن له فيكوفإذا ، نحوها ومحرمات المصاهرةك ،ثبت الحديلم  وإن مورثبت سائر الأي

ل كيأتي في التوي ف،الحدود يرام غكحذلك من الأ يرغ إلى ،بنته وختهأ ومهأه ي حرم بذلك عل،دي بزمثلاً

  . لهاكرها كطالة بذالإ إلى  من الفروع مما لا حاجةقرارتاب الإكرناه في كل ما ذك قرارالإى عل

ون يكع لا يل في البكياً بأن التوإقرارونه كعدم ى وجه ضعف استدلال بعضهم عل مما تقدم ظهرو

س ي لالأمر بالأمربأن  و،احاًكن وون طلاقاًيكاح لا كالن و الطلاقفي و،براءًإون يكبراء لا في الإ و،عاًيب

 ،هي ما نحن فينب ووراتك المذينح الفرق بلوضو، اً بالحقإقرارون يكه لا يبأن رضاه بالشهادة عل و،أمراً

 طلاقه في اليسميذلك لا ك و،عاًيه العرف بايسمي ع لايبي أن ه فييرل غك ومن فإن ،الفارق هو العرفو

  . سمونه مقراًيأما في المقام فهم ، ناذراً وذلك مطلقاً يرغ والنذرو

  



١٧٢

تطرق من يلما  صحي لا :لي ق،يرثك وليل قلى كل علك ولوو( :قال في الشرائع ):١٥مسألة (

  . )د عن موضع الفرضيهو بع و،ندفع الاحتمال باعتبار المصلحةي ووزيج :ليق و،احتمال الضرر

  .ناط بالمصلحةي لأنه ،لك صحيمل ما ى كله علك ونعم لو

اندفاع الضرر بمراعاة  و لانتفاء الغرركثرالجواز مذهب الأ و،خيالقولان للش(: قال في المسالكو

 فإن ،د عن موضع الفرضيبع بأنه ديرد هذا الق) رحمه االله (المصنف و،ل مطلقاًكيالوى ه عليالمصلحة ف

نحو ذلك مما  و،هكق نسائه وهبة أملايتطل ودهيه عتق عبيدخل فيل شيء فك في لاًكيونه وكالفرض 

لو  صرح ذا العموم حتىيلم  وإن د معتبريالق أن جوابه و،ةيلكد خروج عن الييالتق و،وجب الضرري

  . ف بمثل هذا العام المنتشركيد بالمصلحة فيقيخصص بفرد واحد 

نحوه  و، أملكماى لتك علك و:قولهك ،لو خصصه بوجه  ماينب و هذا المقامينفرق المصنف بو

خصص متعلقها فإذا ،  المنتشرة أمر خفي جداًموررعاية المصلحة في الأ أن  إلى نظراً،باندفاع معظم الغرر

مرجع  فإن ،نع من ذلكيم لا مورانتشار الأ و،نيالأمرة المصلحة تضبط يرعا لأن ، واضحيرهو غ وسهلت

نه لو فعل ذلك العام ولأ، تنع فعلهيماشتبه ما  و،فعلهيه المصلحة يفما علم ف، لكينظر الو إلى المصلحة

ل واحد منها منضبط ك لأن ، صحيكع أملايب وق زوجاتييتطل ودييلتك في عتق عبك و:المنتشر فقال

   .ىانته )الجواز مطلقاًالأقوى  ف،نيالأمر ينذلك مشترك ب و،ما اعترفوا بهى ة المصلحة عليبرعا

ان كما يل فكينعم اللازم تصرف الو، نيالأمر ين فرق بلا إذ ،كثرره المسالك تبعاً للأكما ذكهو و

  ، ان اللفظ عاماًك وإن  من ذلكأكثر لا ،الةك للومشمولاً



١٧٣

ن يكلم  إذا نعم،  لا بقدر اللفظ،از والانصرافكؤخذ ا بقدر الارتيإنما  العامة لفاظن الأإف

  . نة أخذ بقدر العموميقر وانصراف وازكهنالك ارت

  في امرأة ولت أمرها رجلاً)السلام وه الصلاةيعل(  أبي عبد االلهعن، ا رواه الحلبيرناه مكد ما ذيؤيو

ج ي فقال عند التزو، فأشهدت له،دييتشهدي لي أمرك ب زوجك حتى ألا: فقال،  زوجني فلاناً:فقالت

قد  وذلك لها عندي أن اشهدوا: فقال هو للقوم، نعم:  قال،ذاك وذاكك يا فلان علي: طبهايخللذي 

 ،لامكاءً من اليح لاإتك أمري يما ول ودييب إلاّ ما أمري ورامةكلا ولا :  فقالت المرأة،جتها نفسيزو

  .)١(وجع رأسهي وتترع منه: )عليه السلام( قال

المرأة  أن علميان ك والة المطلقةكالرجل احتال في أخذ الو أن المراد أن ة ظاهرة فييهذه الروافإن 

لنفسه ثم  الة مطلقة شاملة حتىكانت الوكلو  أنه من الواضح إذ ،نتهيي عبالرجل الذ إلاّ ةيراض يرغ

  . صالة صحة العقدن لها ذلك لأيكالة لم كادعت خصوص الو

 ،)٢(اح فهو جائزكالنى ل علكيذا زوج الوإ:  قال)السلامعليه ( علي عن، لذا ورد عن الدعائمو

  . احكتاب النك له فييرنا تفصكما ذك ،ه للمقامإطلاقشمول ى بناءً عل

الة كرادة البحث في صحة الوإى عل(لام الشرائع كظهر وجه ضعف حمل الجواهر يمما تقدم و

البحث معه في ذلك مع فرضها ى بقينئد يح و،شاءيل ما كفعل ينه أ ود بالمصلحةييه عدم التقيملاحظاً ف

ون خارجاً يكفإنه ، الةكن الونعه ميمنحوه مما  أو ا لا تؤثر سفهاًأ ولكصح وقوعها من المويوجه ى عل

   .ىانته )٣( )الةكأما مع عدمه فالوجه الصحة لعموم الو، هيعما نحن ف

                                                

  . ١ حب عقد النكاح من أبوا١٠ الباب ٢١٦ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

  . ٨١٢ ح٥ الفصل ٢١٩ ص٢ ج:الدعائم) ٢(

.٣٨٤ ص٢٧ج:  جواهر الكلام)٣(



١٧٤

 ،لكيمل ما ك مجمل بخلاف يرثك وليل قلك أن جعل وجه الفرق أن ماك، فيذ هذا الحمل ضعإ

  . واحد  عرفاً بمعنىينالعبارت فإن ،ظاهر ير غأيضاً

 أنه المفروض أن رامةك في مفتاح الماك معناه ،عن موضع الفرضد يبع بأنه أما ما تقدم عن الشرائع

وا كنع منه ليمما  و،فعلهي أن فعله بنفسه صح لهي أن فما صح له، ل شيءك في لاًكينفسه وكجعله 

فعله هو ي أن نحو ذلك مما له وهكع أملايجمق نسائه وهبة يه تطليدخل فيف، نع منهيمنحو ذلك  أو سفهاً

  . قد سبق مثله عن المسالك و،ةيلكد خروج عن الييالتق و،الضررأوجب  وإن بنفسه

مما لم ـ  ه الشيء الضاريان فك وإن فعل هويما كفعل يله بأن كو أنه إذا القاعدةى مقتض: أقول

ج يتزو وع نسائهيق جميتطلان ك ولو ،ان جائزاًك  ـل بنفسهكباشر المو إذا مايف ن سفهاً خارجاً حتىيك

  . الةكما هو المنصرف عن الوكحسب المصلحة ى حدد عل وإلاّ ،ن قبل الدخول مثلاًقهيتطل وىخرأأربع 

 لأنه ،ماًيذلك غرراً عظفي  لأن ،صحي لم يرثك وليل قلك في ل رجلاًكوإذا ( :فقول المبسوط هيعلو

 زوجه بأربعي أن من ذلك، ذهاب ماله إلى ذلكى فربما أد، نه الوفاء بهكيملا  ربما لزمه بالعقود ما

 لىإ )هذاى عل و،زوجه بأربع أخريل واحدة منهن نصف مهرها ثم كغرم ليه قبل الدخول فيطلقهن عليو

، آخره إلى )نفعهي وضرهيع ما يناول جمي له ذلك فأطلق لأنه ،ذلك من أنواع التصرف يرغإلى  (:قالأن 

  .  ظاهر الوجهيرغ

  



١٧٥

ى له علك وفلو، لكاً للموكون مملويك أن الةكمتعلق الو في القواعد في شرط العلامة ):١٦مسألة (

   .ىانته ،صحيه لم يشتريع ثوب سيب أو ،هكمليعتق عبد س أو ،حهاكنيطلاق زوجة س

اً كون التصرف مملويك أن الةكمن شرط صحة الو(:  فقال،هي علجماعظاهر جامع المقاصد الإو

  ).ه عندنايذلك متفق عل أن الظاهر و،لكيوقت صدور عقد التو في لكللمو

من فهم ياد يك ما يرلم نجد من صرح بذلك قبل المصنف غ: رامة رده بقولهكمفتاح ال في نكل

ان وقوعه منه كمإ ل بمعنىكاً للموكون مملويك أن :الأول  قال،حيصاحب التنق يرالشرائع ولا بعده غ

 إلى الةك الوينان المزبور من حكمعتبر الإي أنه ظاهر المشهورن إ :اضيالر في قالو، لهكيحال تو في شرعاً

رة كالتذ في سيل و،به صرح المحقق الثاني و،هي علجماعرة الإكعن التذ المحكيبل ظاهر ، وقت التصرف

  . الشهرة محققة عنده أن لامهكة يقض وجماعظهر منها هذا الإيعبارة 

 ،لكاً للموكون مملويك أن :هايقوله فى تاب علكالك الإرشاد وريالتحر ورةكالتذ في قد اقتصرو

 ،ما عرفت إلاّ اض عن التعرض لهذا الشرطيالر إلى الباب من المقنعة في صحابتب الأك خلت قدو

ى نحو ذلك عل وصحة مباشرته له وه لنفسهي اشتراط صحة تصرفه فصحابلام الأك في الموجودو

  . يرالتعب في اختلافهم

فرع ينه لم كل) هيلك التصرف فيمنه ما أو() ه بنفسهكليملما ك( أنه لام المبسوطكرر في كنعم ت

قد  و، العقدين الفعل لا حينح وهي التصرف فينون مراده حيكفقد ، الإرشاد وريالتحر ورةكه في التذيعل

   .ىانته )ةيفاكصاحب ال ويردبيلالأ ل في هذا الشرط المولىكاستش



١٧٦

 ،لكيالتصرف حال التوى ون قادراً عليك أن لزومى ل عليدل لا إذ ،رامةكره مفتاح الكما ذكهو و

ع يب أو هكمليعتق عبد س أو حهاكنيمرأة ساطلاق ى له علك وه فلويعل و،شترط القدرة حال العمليإنما و

 شراء عبدى له علك ولو  مثل ماةجازإ و المنع عن مثل ذلكينظهر وجه فرق بيلم  و،ه صحيشتريثوب س

 أن ن مع وضوحي الموردينبفأي فرق ، ينلا المقامكع في يالب ولك العتقيملا  لأنه ،عهيب وثوب أو عتقهو

 إجماع أو انصراف أو من الشرع من نصل خاص ين ولا دليلا الموردكالة في كرون صحة الويالعرف 

  . الة العامةك الودلةون مخصصاً لأيكما أشبه لأو 

 ،نهماي بين في الرجعتلاًكيون ويكفإنه ، طلق زوجتي ثلاثاً: لو قال منه مان إ( :جامع المقاصد فيو

ها كليمإنما الرجعة  فإن ،لكيل وقت التوكه الموكليمل في تصرف لا كيذلك تو أن هيرد علين كول: قال

وقع  لأنه ل في مثل هذا جائزكيالتون إ :قالي أن ديس ببعيل بأنه ثم أجاب، صحيلا  أن بعد الطلاق فحقه

ما لو ك ،ه استقلالاًكليم ما لايله فك وأما لو. ع أحدهمايب وينله في شراء شاتك ولو نحوه ما و،هيرتابعاً لغ

التابع وقع  لأن ،يرثكتبعاً  و وقوع الشيء أصلاًينالفرق ب و،صحيلم  حهاكنيل في طلاق زوجة سكو

   .ىانته )رةكذلك في التذ إلى اءيمقد وقع الإ و،ااكمال أركاست والةكم بصحة الوك بعد الحملاًكم

آخره  إلى ) وقوع الشيءينالفرق ب(: ولهق و،س بفارقيره من الفارق لكمثل ما ذ أن من الواضحو

  . بل هو شبه المصادرة، لامكفهو محل الى هذه الصغرى قه عليأما تطب و،حية صحيلك



١٧٧

  . صح الثانيي والأولصح يث لا يح، تبعاً وصالةًأالمعدوم ى مثل الوقف علنه إ :قاليلا 

 الأصلذلك ن إ :قال ي حتىالأصلى علأنه   لا،ل خاصيالوقف فبدل في تم ذلكن إ :قالينه لأ

 في لهكوي أو ،ما صار له أولاد إذا ون أولادهؤدارة شإ في لهكوي أن صحيه فيعل و،أيضاًالمقام  في موجود

 ، سنةينه ولو بعد خمسكليمإنما  و،نه الآكليمما أشبه ذلك مما لا  أو ،عجز وبرك إذا ون نفسهؤشدارة إ

  . عدمهاى  من الشرع علليلا دل و،الةكرون صحة مثل هذه الويالعرف لأن 

 النظائر لا تصلح فإن ،س بشيء عند التأمليل أنه نصافبأن الإ( :ردهم في الجواهر في ركلذا ذو

بل ، ابرةكار جوازه مطلقاً مكنإ و، مجرد اقتراحالأولتناول العموم له دون ى دعو و،لاًيون دلكتلأن 

ق باطل يالتعل معنى إلى رجع منهايقال ما ي أن بد فلا ،أيضاًالة كا من الوإه فية المضاربة حجة عليمشروع

ما هو ينائباً منابه ف و عنهلاًكيذلك بأن جعله و إلى رجعيلا  أما ما،  متعلقها تأخرهايرباعتبار اقتضاء تأخ

بل ، الة شخص خاصكو في عله تابعاًيجلم  وإن ،اد سببه المتأخر عن حال العقد صحيجإلو ب وأهل له

بعد يبالجملة لا  و،الوجه المزبورى ن علكل، ه ذلكيشتريع ما يبى آخر عل وءالشراى ل شخصاً علكو

ل ما هو ك في قائماً مقامه ورناه من عمومها في جعل الشخص نائباً منابهكالة لما ذكة الويالقول بمشروع

ه كمل في دخليع ما يبي أن نئذ لهيح و،هيرغ والمتجدد له من ملك و الموجودين فرق بير له من غأهل

 ،ةيلاء الناحكما ويس، نوامو) عليهم السلام( ئمةلاء الأكلعل من ذلك و و،هايرغ ورث وهبةإب

 إلى مما هو راجعذلك  يرغ واةكتجدد من حق الخمس والزيما ى بة عليزمن الغ في نيلاء اتهدكوو

   .ىانته ) عليه السلاممامالإ



١٧٨

 أما، أمواله بعد رفع الحجر عنه جاز  فيتصرفي أن  فيهير علوله محجكو أنه إذا ظهريمن ذلك و

ن هو من كتميلم  لأنه إذا ،زيجه لم يأمواله عند الحجر عل في التصرف في هي محجور عليرهو غ ولهكوإذا 

  .الأولىق يله بالطركين وكتميالتصرف لم 

وز له يجلا فإنه ، أمواله حال جنونه في تصرفي أن دواريأله جنون له العاقل الذي كو إذا ذلككو

  . القلم مرفوع عنه وانون لا أمر له لأن ،ذلك

المحذور  لأن ،الجنب إلى ذلك بالنسبةك و، صحنس المسجد مثلاًيك أن  فيلته الحائضكو إذا نعم

 فإن هيالسف و بخلاف مثل انون،تبدل الشخص جازفإذا  الشخص في المحذورإنما  و،ذات الفعل في سيل

  .وز للفرعيجف كيصل ز للأيجلم نه إذا إ :قاليفلا ، انهميهو الفارق ب و،الفعل في الحجر

 صحت د الطلاق مثلاًيريث يح، د بعد طلاقهايزوج له زوجة زي أن له فيك ولو أنه علميمنه و

بالحرمة  بل هو أولى، هيالخطبة ف في الدخول في المناط لأن ،هذا العمل حرام أن تمليحان ك وإن ،الةكالو

  . منه

ن بذلك يكطلق واحدة منهن لم  إذا د الذي له أربع زوجاتيزوج بنته لزي أن  فيلهكو إذا أما

ماتت صح  أو ختهاأطلق  إذا د المتزوج بأختهايزوجها لزي أن  فينساناًإلت كو إذا المرأة أن ماك ،بأس

  . مثلةذلك من الأ يرغ إلى ،من بمحريك ولم أيضاً

ة من يق أيتطلفي ) عليه السلام( اًي عل)لهصلى االله عليه وآ( ل الرسولكيد المقام تويؤيلعل مما و

في  عائشة بالطلاق )السلام وه الصلاةيعل( ينالمؤمن يرمام أمقد هدد الإ و،قصة معروفة في زوجاته شاء

ة رسول يخراج عن عزة زوجالإإنما  و،راد به الطلاق المتعارفي لا طلاقال أن من الواضح و،وم الجملي

  . ينمة المؤمنموأ و)صلى االله عليه وآله( االله

  الظاهر ن إ :شكالان الإيمجمع البرهان في ب يكرناه قال في محكلذا الذي ذو



١٧٩

 ج امرأةيل في تزوكيوزون التويج و،ضيالح وفي طهر المواقعةالطلاق  ل فيكيوزون التويجم أ

عقد  أن لمعلوممن ا و،بعد الطلاق إلاّ لك الرجعةيملا فإنه ، نهماي بينق ثلاثاً مع الرجعتيالتطل وطلاقهاو

فهو ، موجود حال العقد يرهو غ وىخرأالمال مرة بعد ى واردة علوع المتعددة اليض مستلزم للبالقرا

خراج إ وجوز له التصدق إذا مايالتصرف ف ولكهذا الشرط الأى ل علكشي و،ح في منع هذا الشرطيصر

  . نحو ذلك ودريصار الب إذا اة من مالهكالز

ن في الحال الحاضر حقوق يكلم  وإن نسان في أخذ الحقوق له لإيرالة الفقكظهر صحة ويمنه و

، في المستقبل أو رتبط م حالاًيل ما ك للتصرف في لائهمكالة عامة لوك ورالة التجاك وصحة و،أصلاً

  . هايرغ والمرافعات والقراض والرهون ووعيسواء من الب

ان ك إذا صحي لم ،ر طعامكمن مالك لي   اشتر:لكلو قال المو(: ره الجواهر من قولهكأما ما ذ

ه يره غكليمنسان بماله ما  لما هو معلوم عدم جواز شراء الإ،ليكالمراد جعل الثمن في العقد من مال الو

الة في ك صحت الو،لي في الذمة واقض الثمن عني من مالك اشتر: نعم لو قال ،ه باطلةيالته فكون ويكف

قامه أالبائع الذي قد  إلى مي بالتسلئ صح وبر،كين الذي عليلي من الد اشتر: ولو قال ،نيوفاء الد

   .ىانته )ل مقام نفسهكالمو

 خبزاً في قبال يرعط الفقأ: نسان للخبازقول الإي أن ع صحةيرنا في باب البكنا ذ لأ،فمحل نظر

 سكي إلى س الخبازكيرج الخبز من يخ و،س الخبازكي إلى س المتبرعكيرج الدرهم من يخ بأن ،الدرهم

  . هايفل كشأرها الجواهر وكمنه هذه الصورة التي ذ و،يرالفق



١٨٠

صبغ يناراً ليك ديعطأ: قولين أك، ع أربعة أشخاصيون طرفي البيك أن رنا هناك صحةكبل ذ

س  كيلى إركس بكيغ من يخرج التصبي ل،س عمروكي إلى ديس زكينار من ي فخرج الد،أخي ولدك دار

 أوفوال يشمله دلية ي عقلائدلةامبفإنه ع يبنه إ لم نقل إذا تى ح،ع العرفيينوع من البفإنه ، خالد

ون ذلك في يك أن  فرق فيير من غ،أربعة أو ثلاثة أو ون اثنانيك أن نكيمطراف المعاملة أ ف،بالعقود

ما فصله ك ،ربعة في الثلاثة بله الأشكالان ظاهر المشهور الإك وإن ،هايرغ أو جارةالإ أو الرهن أو عيالب

  . عيتاب البكه في يرغ و)رحمه االله(ى  المرتضخيالش

  



١٨١

 مايون جائز التصرف فيكن أ والعقل والبلوغل كالمو عتبر فيي(: قال في الشرائع ):١٧مسألة (

ل كوي أن  ولو بلغ عشراً جاز،نيكلم  ان أوكزاً يلصبي ممالة اك فلا تصح و،ابةيه النيه مما تصح فيل فكو

ذا لا تصح ك و،هيل فكتوي أن وزيجذا ك و،ةيرواى لصدقة والطلاق علة وايالوصك هيله التصرف ف مايف

  . )الةكل أبطل الوكيلو عرض ذلك بعد التو و،الة انونكو

ل كيصح توي فلا ،ةيولا أو لك مباشرة ذلك التصرف بملكيم أن لكالمو في شترطي(: في القواعدو

ل بطلت كي ولو عرض بعد التو،نونلا ا وي،رأى بلغ عشراً مطلقاً عل أو زاًيان ممك وإن الصبي

  . )الةكالو

 ،)١(بي لرفع القلم عن الص،لاًكون مويك أن صحيلا  أنه  فيإشكالز فلا يالمم يرأما الصبي غ: أقول

 أدلة طلاقالته لإكز قبل بلوغ العشر فعدم صحة ويأما في المم و،ةي الشرعدلةشمله الأية فلا يلعدم العرفو

 موره في مثل الأيعتمدون عليان العرف ك إذا نكل، بلغ هذا الصبي بعدي ولم ف بالبلوغيالكاشتراط الت

نحوها  والمدارس إلى ذهبونين يطفال الذالأ أن عند المتشرعة من ن حتىما هو المتعارف الآك ،ةيرالصغ

ون يك أن صلحيقلنا بأن مثل هذا الشيء  فإن ،وم الخاصةؤش شباههم في أيرغ أو لون أشباههمكوي

  . القاعدة المنعى فمقتض لاّإو، فهو  العامةدلة للأمخصصاً

ن يك ولم ينسن بلغ عشرفإن ( :قالنه إ ةيخ في النهايفعن الش، هيفقد اختلفوا ف، أما البالغ عشراً

 أن لىإ )ة في المعروف من وجوه البريته ماضيانت وصكفي موضعه  إلاّ ضع الشيءيلا  أنه يرمل عقله غك

   إذا لغلامذا تجوز صدقة اكو (:قال

                                                

  . ١ ح من أبواب جهاد النفس٥٦ الباب ٢٩٥ ص١١ ج:الوسائل) ١(



١٨٢

  ).ان بالمعروف في وجوه البرك إذا عتقه وهبته وينبلغ عشر سن

 ،ر المراسمكنحوهم ذ و،الصدقة بالمعروف والوقف وةيالمقنعة في الوص وعن المهذب المحكينحوه و

 ة والعتقيجواز تصرفه في الوصى اقتصر في مقعد الشهرة عل و،هذا القول مشهور أن عن جامع المقاصدو

  . الصدقةو

 ،أيضاًه يل فكيصح التويصح للبالغ عشراً العمل به يل ما ك أن القاعدةى فمقتض، انكف كيو

 الصدقة والمعروف في ةيالوصك ما له فعلاًيل فكوي أن لو بلغ عشراً جاز: ريالتحر يكمح في لذا قالو

  . ة ممنوعةيرواى الطلاق علو

ل كيابة صح التويء تدخله النيش في رفهصح تصيلما كن إ :الباب في قد قالوا(: رامةكمفتاح الوفي 

 ظاهر الشرائع والسرائر و،اية وصايهو قض وىن الصغري المتأخرأكثر وسلامهم فخر الإيقد منع عل و،هيف

 الطلاق والصدقة وةيالشرائع الوص في ركذ و،ةيالروا إلى لهكيث نسب جواز تويح، رة التوقفكالتذو

   .ىانته ) بلغ خمسة أشبارمن وزيرة الممكالتذ في مكجعل موضوع الحو

  . تاب الحجر وجه ذلكك في رناكقد ذ و،الرواياتمستند البلوغ خمسة أشبار و

ورة ك المذمورالأ في تصرفي أن ز البالغ عشراًيالمم للصبي أن هو وىتحقق الصغرن إنه إ :الحاصلو

س يل و،ليخرج بالدل ما لاّإ ،هيل فكيء له التويش في ل من له التصرفك أن  وهيىبركمة الينتج بضمأ

فلا ، هيرغ وتاب حجرك في اتيهذه الصغر في لامكل اليرنا تفصكث ذيح و،ليمما خرج بالدلالمقام 

  . رارهاكت إلى حاجة

: قال مما تقدم نقله عن القواعد، لخإ )ل الصبيكيصح تويفلا : (رامة عند قول العلامةكمفتاح الوفي 

   المسالك وجامع المقاصد ويضاحح الإيهو صر(
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  ).هايرلام غك وةيباب الوص في لام السرائركة يهو قض و،حيالتنق وظاهر النافعو

 في ستعرف(: الجواهر في قال، لكيصحة التو واتي صحة الصغرينرناه من التلازم بكلذا الذي ذو

 أما ،للمشهوروفاقاً ، هميرغ ورحامهمانت بالمعروف لأك إذا ،هيجوازها فالأقوى  أن ةيتاب الوصك

 لأن ،جواز ذلك لهى ها ضرورة ترتب صحتها عليله فكيبأس بتو نئذ لايح و،منع ومحل بحثها فيرغ

وز منه يجه ممن يره لغيبل الظاهر بعد جوازه له جواز تول ى،ما تركالجواز له  في احتمال اعتبار المباشرة

   .ىانته )هيرغأيضاً واً يصب

ه يعل مولى وونهؤل شك في  التصرفممنوع من لأنه ،لهكيأما انون فمن الواضح عدم صحة تو

  .لامهم متعددةك في  دعواه)لا خلاف( وجماع والإ،اًيون وليكف كيف

أما حال دور صحته ، حال دور جنونه في أدواراً أو ون مجنوناً مطبقاًيك أن ينانون ب في ولا فرق

 ،حد الجنون إلى الغ سفههه البيالسف وف الجنون من المعتوهيأقسام انون الخف أن ماك، فلا وجه للمنع

فلا ، الة محل تأملك للوون الجنون مبطلاًك أن أول البحث في رناكقد ذ و،ات انونيما أشبه من صغرو

  . رارهكت إلى يداع

قبل ي من مباشرة فعل يرممنوع بالجهل لا غ أو ن شرعاًكل متمك(: ل بقولهكحدد المو يضاحفي الإو

  ).ولو بوسائط، ها شرعاًيمأذون ف أو ةيلعهدة ايالولا أو الاستنابة بحق الملك

العلم  لأن ، جهله بهع مثلاًي البإنشاءمنعه من  إذا أراد بالممنوع بالجهل ما(: رامةكفي مفتاح الو

  الوصييرخأراد بالأ و،لكيل بصحة التويخالجهل به لا  إذ ،لكوي أن له فإن ،ع شرط في صحتهيبالب

ن من شرط يكل لم كي للولاًكيجعلناه وفإذا : لكيل الوكيفي ورة كقد قال في التذ و،لكيل الوكيوو

   .ىانته )ةيالولا وةكياً للتصرف بحق الملكل مالكون الموكل كيالتو
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لك التصرف فييم لأنه لكوي أن اتبكللمو( :فقال في الشرائع، ل العبدكيروا هنا توكم ذثم إ 

  ).نسان في شراء نفسه من مولاه صحإله كلو و و،بأذن مولاه إلاّ لكوي أن س للعبد القني ول،تسابكالا

  .لهايمحل الابتلاء في الحال الحاضر نترك تفصسألة ست هذه الميث لين حكول

ل كيالو لأن ،رهكما ذى فهو عل) ذن منهإب إلاّ لكوي أن لكيس للويل( :أما قول الشرائع بعد ذلك

انت كن إ لكيفدائرة التو، ما سبقكاً يان فضولك وإلاّ ،لكيتصرف في دائرة التوي أن ن منكتميإنما 

 أو عيل في بكيل للوكالة الموكفمجرد وإلاّ و ،فهو ةيمقال أو ةينة حالي بقرأيضاًل كيل من الوكيشاملة للتو

  .هيرالته لغكقتضي ويما أشبه لا  أو طلاق أو جارةإ

نئذ يق له حيحولا ،  العدمالأصلف ،لا أو لكيالته شاملة للتوكدائرة و أن ل فيكيلو شك الوو

  . لكيالتو

، اصنع ما شئت: مثل ،ىفحو أو اًيحله صركذن موإب إلاّ لكيل التوكيس للويلو( :قال في القواعد

 ،ل معنىكيذن في التوإعجز عن المباشرة يث يثرته بحك واتساعه وعن المباشرةل كيارتفاع الو أن قربوالأ

   .ىانته )عي الجمن منه لاكتميما ى ما زاد عليل فكوي أنه قربنئذ الأيفح

ان في ك إذا لكيالتو ذناً فيإون يكإنما  )اصنع ما شئت( فإن ،ره هو من باب المثالكن ما ذكل

ها من يث منع فيرة حكان مطرح نظر التذكأن هذا هو الذي ك و،نيكلم  وإلاّ ، لذلكالعرف شاملاً

  .فه في نفسههو في تصرإنما م ي محتجاً بأن هذا التعم،ل بمثل هذا اللفظكيجواز التو

ما  إلى ل نظرواكي في التوالإذنشمل ي، ن قالوا بأن اصنع ما شئتيالذن إ :قالي أن نبغييبل 

 ةيفاكال ومجمع البرهان والروضة والمسالك ورامة عن الشرائعكاه مفتاح الكهو الذي ح و،رناهكذ

  بل عن ، أقرب أنه ريعن التحر و،أولى أنه عن المبسوط و،الخلافو



١٨٥

  . قطعاً: ث قاليه حي علجماع الإلمقاصدظاهر جامع ا

  : نيرة بأمركأما رد المفتاح للتذو

  . شاء ع مايالعموم في جمى خروج عن مقتضنه إ :الأول

  .له تصرفه بنفسهكيقتضي تويبدون هذا العموم  إذ ،ئاًيفد شيتناول ذلك لم يلو لم نه إ :والثاني

  . همايما فى فيخلا 

س مجرد يفهم فليلم  وإن ،ل فبهاكيللتو  العموم حتى)ما شئتاصنع (فهم من ن إنه إ :الحاصلو

ل كيالوى لزم علي لأنه ،ديبمف  ـجماعذا فهم منه الإـ إ  جامع المقاصدإجماع حتى وبل، ركر من ذكذ

  .  من ذلكأكثر ل لاكه المويله فك و في دائرة مايرالس

نة يون قريكل ذلك بما كعلم المويان ك إذا لكيز للتويهو تجوإنما ل عن المباشرة فكي الوأما ارتفاعو

ثرته ك وذلك حال اتساع المتعلقك و،افكمجرد الارتفاع  أن ىل عليفلا دل وإلاّ ،لكي في التوالإذنى عل

ى  عللاًيون دليكفمجرد الاتساع لا  وإلاّ ،لكهو مع علم الموإنما ذلك  فإن ،عجز عن المباشرةيث يبح

   .أيضاًل كيتشمل التو الة حتىكسعة الو

ن منه كتميما ى ما زاد عليل فكوي أنه قربنئذ الأيفح(: اًيرعلم القاعدة في قول القواعد أخيمنه و

 بأحدهما جزماًى ن الفتوكيمتبع القرائن فلا يإنما  أيضاًع يالجم أو في ما زاديل فكيالتو فإن ،)عيلا الجم

 ما زاد لايل فقط فكوي أن جبويما أشبه لا  وثرةكمجرد الاتساع وال و،القرائنى بدون الاعتماد عل

  . ما هو واضحكع يالجم

   لفظ إلى همايلكاج ية في احتيالوصا والةك الوينلا فرق ب أنه ىفيخولا 
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ة يورة في الوصاك المذمورن أحد الأيكلم فإذا  ،لكيمقال في التو أو نة حاليقر أو ظاهر أو حيصر

  .لكيز للوصي التويج لم أيضاً

الة عن كجوز له الوي ف،ة لا استنابةيته ولايالوصي الذي وصاكل كيس الويلو( :فقول الجواهر

 ، عنهينتي الرواىحدإ في خلافاً لابن حنبل ،)١(فمن بدله  لعموم،المنعى عل يمع نص الموص لاّإنفسه 

الته عن نفسه كأما و ،ىما تركل ك عن المويرله الغكيغاب فجوزوا تو أو مرض إذا ىليل أبي ابنو

ل ذلك بعدم ثبوت كشين قد كل، لك من الموالإذنى ل متوقفة علكالة عن الموكالوكا أ أيضاًهم فظاهر

لك مباشرة ذلك التصرف يم أن لكالمو في خصوصاً بعد ما اعتبروا، لهكيتويصح وجه ى ل علكيحق للو

صح يي ك مستحقاً الأمرون ك فيالة عنه نفسه كل في الوك من الموالإذن يفلا تجد، ةيولا أو بملك

 في لكذن الموإإلى تاج يحوجه لا ى الته هذا الاستحقاق له علكلاقتضت مجرد و وإلاّ ،له عن نفسهكيوت

   .ىانته )٢( )ةيالولاكنئذ يالة حكصارت الو ولهكيتو

ل عن كية شاملة للتويالوصا والةكانت الوك إذا الوصي ولكيل واحد من الوكف،  ظاهر الوجهيرغ

الموصي تحت يد ومال الموكل عدم جواز جعل  وعدم النفوذ  بمعنى،زيج لم وإلاّ ،ل جازكعن المو أو نفسه

الوصي عن  أو لكيخذ الوأن من كتميث يالوصي بح يجعل الموص  لكن هل يصح،ذلك الوكيل

  . احتمالان ي،الموص

  هما  و، المنصبإعطاءة ينما الولايب، لكل من مترلة المويالة تتركالو ثم إن

                                                

  . ١٨١الآية : البقرةسورة ) ١(

.٣٨٨ ص٢٧ج:  انظر جواهر الكلام)٢(
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ا جعلْناك إِن مثل ،ياتبل والآ الرواياتظهر من بعض يما ك ،لشارعان قررهما اياعتباران عرف

عل يجالة كففي الو، أيضاًة يه بعض الموارد الفقفينهما الفرق يظهر بي و،ما أشبه و)١(رضِخلِيفَةً فِي الأ

  . لكوتصرف تصرف المي أن ان لهكان بمترلة نفسه ك أنه إذا عييمن الطب و،ل بمترلة نفسهكيل الوكالمو

 ، ذاتإعطاءالة كأن الوك ف،ةيه الولايعطيإنما  و،الطرف بمترلة نفسه عل المولىيجفلا  ةي الولافيأما 

، عمخر بمعناه الأالآى ة عليالولا والةكل من الوك إطلاقصح يان ك وإن ، صفةإعطاء ية فهيأما الولاو

  .بل فلانالة من قكلي و: قول الوليي و،ة من قبل فلانيلي ولا: لكيقول الويف

ى أعط إذا مثلاً،  فامتدادهما حسب امتداد العطاء،ةيالولا أو الةك الوإعطاءل كيصح للووإذا 

نعزل يلا فإنه  ،نسان آخرهذا النحو لإى علله كو و،ذلك في ذن لهأله الذي كالة من قبل موكل الوكيالو

ل كو إذا فهو مثل ما، النصبك أيضاًده يل العزل بكعل المويج إلاّ أن ،لكبعزل الموإنما  ولكيبعزل الو

  . نيه المباشرءلاكعزل وي أن نساناً فيإل كالمو

 ،الةكعطاه من الوأل الثاني عما كيل الوكيحق له في عزل الو لافإنه ، أذن له في العزليلم  إذا أما

  .لك بالموالأمررتبط يولا ، دهيعزله ب فإن لكي عن الولاًكيل الثاني وكيان الوك إذا  بخلاف ماذلكو

 أنه شك في إذا ذلكك، لكيصح له التويله لا كل من قبل موكيالتو في حقه في شك أنه إذا ماكو

وجودهما  في شك إذا انيما أمران وجودلأ، حق له في العزل ل لاكيذن له في العزل بعد التوأهل 

  .  عدمهماالأصلف

  

                                                

  . ٢٦الآية : صسورة ) ١(
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 الطلاقك ،هي الحجر تصرفه فنعيمما لا يل فكوي أن  له،هيالمحجور عل في إشكاللا  ):١٨مسألة (

 انهكر مكذإنما  و،فاء القصاصيالشرائع است في ركذيلم  و،القواعد في ماكفاء القصاص ياست والخلعو

  . )ما شاه وخلع وما له التصرف من طلاقيل فكوي أن هيللمحجور عل(: هي فقال ف،)ما أشبهو(

شمل في خصوص المفلس الشراء في يو ،القدف وريشمل التعزي )ما شاه(ن إ :رامةكفي مفتاح الو

  .لهمل مايبل هو تحص، لا حق للغرماء في ذلك إذ ،جارة نفسهإ والذمة

 بأن ،بعد حال رفع الحجر إلى ه بالنسبةيه فيما حجر عليل فكيه التوي علروز للمحجويجن هل كل

المشهور  ،سفه أو ه لفلسيان محجوراً علكسواء ، عمل بعد رفع الحجر عنهي أن له في حال الحجركوي

  . لكينهم عدم صحة التويب

 )١( )هينع الحجر تصرفه فيمما لا يف إلاّ هيولا المحجور عل: (رامة عند نقل قول القواعدكفي مفتاح الو

 المسالك وجامع المقاصد والإرشاد وريالتحر ورةكالتذ وة والشرائعيالغن وصرح بذلك في المبسوط(: قال

  .)٢( )ةيفاكال ومجمع البرهان والروضةو

الة كالو أن  مع العلم،ه التصرفيرعطي لغيف كيف، ونه جائز التصرف حال الحجركذلك لعدم و

ة لانتفاء ي فلا تتحقق الفرع،ن الفرع من ذلك العملكتمي من عمل لم الأصلن كتميلم فإذا ، استنابة

  .الظاهر الثاني ،س معناه التصرف في الحال الحاضريل لكيالتو لأن وزيج أو ،مهكالموضوع بانتفاء ح

توقف  وإن ،الةكان القول بصحة الوكمإ ،اًإجماعن يكلم ن إ نصافالإ(: لذا قال في الجواهرو

حال  أو هي في طهر المواقعة وطلاق امرأةى الة علك نحو الو،لكفك الحجر عن الموى ل علكيتصرف الو

الة في كبل ولا من الو، ق في شيءيس ذا من التعليل و،في جوازه ىفتو وخلاف نصاً  الذي لا،ضيالح

   طلاق فيل كيمن جواز التو أنه رة منكفما في التذ، حهاكنيامرأة سطلاق 

                                                

.٣٥٠ ص٢ج:  قواعد الأحكام)١(

.٤١ ص٢١ج: فتاح الكرامة م)٢(
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ل ك و،ه الولييأذن له فيه بما سيل المحجور علكيز توياسه تجويه فقكمليع عبد سيب وحهاكنيامرأة س

لامه موافق ك و،لام الجواهرى كانته ،)لو من نظريخلا  ـرةكلام التذى كانته  ـهذا عندنا باطل

  . للقاعدة لما عرفت

 أيضاًه يس علي فالمق،هكمليع عبد سيب و،حهاكنيل في طلاق امرأة سكيصح التوي أنه قد تقدمبل 

 ل فيكية التويالة بعد عرفك الوأدلة إطلاقهو من التمسك بإنما  و،اس في شيءيس من القيهذا ل و،جائز

  . هيلإشارة مت الإما تقدى نهما عليفرق ب يرمن غ، مورأمثال هذه الأ
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  . )دياع الصيولا ابت، احك عقد النفيل المحرم كويلا و( :قال في الشرائع ):١٩مسألة (

، هيالته فكفلا تجوز و، لك لعدم جواز أصل الفعل للمو،هيبل ظاهرهم الاتفاق عل(:  الجواهرفيو

   .ىتهان )هي لحرمة أصل الفعل عل،ما ستعرفك ذلك في يرالته عن الغكوز وتجبل لا 

بذلك عن ى  نقل الفتو،احكل المحرم في عقد النكويولا : رامة عند قول القواعدك مفتاح الفيو

هو شرط  ونمالك مباشرة هذا التصرف الآ يرغ لأنه :الثاني منهما قالن أ و،جامع المقاصد والمسالك

فهو مثل طلاق امرأة  ، بعدهحرام لتوقع العقدالة حالة الإكوقع الوأ إذا شمل ذلك ماي و:ثم قال، عندنا

  . حهاكنيس

 أن وزيجلا  بأنه قضيي هنإ :هيفو( :ثم قال، السابقةسألة  المفيرة المتقدمة كبعد ذلك نقل عبارة التذو

قد جوز  و،الظاهر الجواز أن مع، حال طهرها طلاقها فيفي طهر المواقعة  أو ض زوجتهيله في حال حكوي

ل في كيجوز التو و،قضائه وني استدانة دفي و،عبد وعتقهشراء  و،طلاقها والتوكيل في تزويج امرأة

عة يلا شراء الض و،طعامهإ ول في شراء الطعامكيوز التويجلا  أن لزمهي و،نهماي بينق ثلاثاً مع الرجعتيالتطل

افر للمسلم في شراء عبد كل الكتوي أن الخلاف المنع من وع المبسوطيثم نقل عن ب، ااكخراج زإو

   .ىانته )خ في فتواه بذلكيام رد الشكحة الأيا وريالتحر ورةكمة في التذالعلان أ و،مسلم

ل كيالو أو مورل لهذه الأكعدم جواز مباشرة المو إذ ،ل ذلككل في كيالقاعدة صحة التوى مقتضو

ل في حال جوازه كيتصرف الوي لأن لكيعدم جواز التو ورتبط بجوازي  لا، في حالة خاصةمورلهذه الأ

  . دلة الأإطلاقشمله يف، لكي ذلك الحال لا التوفيالممنوع التصرف  فإن ،لكيللو ولكللمو



١٩١

كل  ورجل: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ، خبر الرازيسألة  بعض فروع المفيرناه كد ما ذيؤيو

نه أ ومره بهأطل ما كان أبقد  أنه شهدأله ف اخرج الرجل فبد و،طهرت وحاضت إذا  بطلاق امرأتهرجلاً

   .)١(لكيعلم الويل وعلم أهلهيفل: )عليه السلام(  قال،ذلك في له ابدقد 

له كهذا (: لام الشرائع المتقدمك الجواهر عند فيلذا قال  و،الةكظاهر الخبر صحة مثل هذه الوفإن 

رادة الوقوع حال حرام لإالة حال الإكأما لو حصلت الو، حرامرادة الوقوع حال الإالة لإكله في الوكفي 

د لما يهو مؤ و ـعبارة المسالكى انتهـ  ،الجواز الأولى و،ففي المسالك ظاهر العبارة منعه، حلالالإ

اً كونه مالكل لعدم كيهذا التوى عتمد علين في جامع المقاصد ظاهرهم عدم الجواز فلا كل، قلناه سابقاً

  . )حهاكنيل في طلاق امرأة سكو ما لوكان كف، هو شرط عندنا و،نلمباشرة هذا التصرف الآ

 )رناهكحاطة بما ذه بعد الإيك ما فيعلى فيخلا إلاّ أنه ( :قال ورة السابقةكعبارة التذكى ثم ح

  . ديهو ج و،عبارة الجواهرى انته

افر في كافر للكل الكيتو و،سكالع وافر في شراء المسلمكل المسلم للكيصح توي أنه علميمن ذلك و

ل كينوع سلطة من الو لأنه ،لكي الوإسلاماحتمل اشتراط  إذا اميف، هما مثلاًإسلامشراء المسلم في حال 

 علوي سلامالإو ،)٢(لَن يجعلَ اللَّه لِلْكافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلاًو ،فرهكالمسلم في حال ى افر علكال

   . )٣(هيعلى لعيلا و

                                                

  . ١ ح من أبواب الوكالة٣ الباب ٢٨٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١٤١الآية : النساءسورة ) ٢(

  .١١ حرث من أبواب موانع الإ١ الباب ٣٧٦ ص١٧ ج:الوسائل) ٣(



١٩٢

حرام له في حال خروجهما عن الإخر في العقد ل أحدهما الآك فوينانا محرمكفإذا ، حال أي ىعلو

  . تاب الحجك فيلام في ذلك كتمام ال و،ن بذلك بأسيكلم 

نس كالجنب ل ول الحائضكيتو و،لاًكمو ولاًكيافر لاشتراء القرآن وكالة الكو إلى ذا بالنسبةكهو

  . لكيالتو إلى له بالنسبةكالقاعدة جواز ذلك ى مقتض فإن ،ما أشبه ذلك أو المسجد

الة حال كانت الوك إذا نه لا بأس بذلكأ و،دياع الصيل المحرم في ابتكيلام في توكلظهر ايمنه و

جامع  وريالتحر والقواعد و الشرائعيمبالتحر أفتى وإن ،حلالاع حال الإيل الابتكي الويقاعحرام لإالإ

  . ن شرعاًرامة لامتناع مباشرته ذلك التصرف الآكما في مفتاح الى المسالك عل والمقاصد

 باب فيلام كتمام ال و،تبعه الجواهر و،عيف في عقد البكمه المعتك حفي و:رامةكمفتاح الفي و

  .افكالاعت

انقضاء  وبعد طلاقهاختها له أج ي تزوفيه يرل غكوي أن ،ختاًأصح للرجل المتزوج يهذا فى علو

 إلى ذا بالنسبةكه و،ربع من الزوجاتذي الأ إلى ذلك بالنسبةك و،بعد وفاا أو عدم العدة لها أو ،العدة

لم  أو عداى انقض وطلقت أنه إذا ل المرأة ذات الزوجكس بأن توكذلك العك و،سائر المحرمات جمعاً

  . نسان آخرإجها من وزي أن ن لها عدةكت

ما أشبه  أو يرخطبة الغ في الدخول في  للمناط،احتمال المنع عن ذلك إلى لماعنعم قد تقدم الإ

  . أيضاًمع احتماله  يوضع لا يفيلكو تان فهكن إ المنعلكن ، ذلك

 ،القواعد في مثله و،يرلا عن الولد الصغكوي أن ب والجدوز للأيج: الشرائعى فف، حال أي ىعلو

   الإرشاد وريالتحر ورةكرامة عن التذكنقله مفتاح الو



١٩٣

 رةكالتذ في ديز و،هيخلاف ف لعله لا: يرخالأ وفي ،مجمع البرهان وةيفاكال وجامع المقاصدو

ذلك ك والوصي والجد وب فللأ،دالأولاى المراد الوصي عل و، الوصي:ةيفاكال ومجمع البرهان والإرشادو

حسب  أو أموالهما حسب الصلاح في تصرفواي أن ما لهمك ،نييرلوا عن الصغكوي أن ىم الشرعكالحا

  . احكتاب النك في وركل المذيالتفصى عدم الفساد عل

 أو ،ة لهما فقطيبأن الولا قلنا إذا ،ر البالغةكالبى ة عليالجد في الولا وبالأ إلى ذا الحال بالنسبةكو

  .تءالزواج ممن شا في جازة عنهما لهاعطي الإيلان من كوي ف،اًكلهما معها مشتر

   .يرالصغى  انون علإضافةالقواعد  في ثم

انون  أن د تقدمق و،قد ترك الجماعة التعرض له:  قال،جامع المقاصد في ماك: رامةكمفتاح الوفي 

 في ه خلافي ففداً ثم جنيأما من بلغ رش و،خلاف يرمن غ هية عليالذي اتصل جنونه بصغره لهم الولا

  . مكللحا أو ة لهمايون الولاك

م كضم الحا في اطيان الاحتك وإن ،هايرغ و)١(رحامولي الأأة ية لهما لآيالولا أن نا اخترناكل: أقول

  .أيضاً

 في هيرل غكي له تو،ة خاصة بهيست الولايول، هيرغى ة علين له ولال مكف، حال أي ىعلو

  . ةيل الولاي دلإطلاقالة بعد كل الوي دلطلاق لإ،هية فيما له الولايالتصرف ف

 ضرورةً أو اًإجماعالطلاق للغائب  في الةكذا تصح الوكو( :الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قال

للحاضر  وبل، هيلإنبغي الالتفات يذلك لا  في سماعة من الخلاففما عن ، عدم المانع ويلوجود المقتض

   الةك لعموم الوين المسلمينه بيس نفي الخلاف فيدرإبل عن ابن ، بل المشهور، شهرظهر الأالأى عل

                                                

  . ٧٥الآية : الأنفالسورة ) ١(



١٩٤

   .ىانته )هيرغ وعرجح الأيصح في خصوص ترك الاستفصالو

ح يهو صر(): رأيى طلاق علال في لكوي أن للحاضرو(: رامة عند قول العلامةكمفتاح الوفي 

 الإرشاد وريالتحر ورةكالتذ وشف الرموزك والنافع والشرائع وجامع الشرائع والسرائر والمبسوط

 الروضة والمسالك وجامع المقاصد و النافعإيضاح والمقتصر والمهذب البارع وحيالتنق واللمعة والمختلفو

ها يل فيث قيلة حيالوس والخلاف و المقنعةإطلاقر ظاه و،ةيفاكال وحيالمفات وشف اللثامك ومجمع البرهانو

  . الطلاق في لكيشمل التويف، الحاضر ول من الغائبكيوز التويج

 ين خلاف بيربغ، غائباً أو لكان الموكالطلاق حاضراً  في لكيصح التوي: طلاق السرائر في قالو

  .جماعالإى لا تبعد دعونه إ :مجمع البرهان وفي ،ينالمسلم

م أقد عرفت  و،ني المتأخرأكثر إلى جامع المقاصد نسبته وفي ،المشهورنه إ :سالكطلاق الموفي 

ابة يه دخول النيصح فيل ما ك في الة جائزةكرة الوكالتذ وفي ،شهرأنه إ ةيفاكال وفي ،ذلكى مطبقون عل

الة كو في خيالمخالف الشو( :قال أن لى، إ)مرضه وصحته وبتهيغ ولكافة مع حضور الموكعند علمائنا 

  . لخإ )طلاقها وةيالنها

عليه (  أبي عبد االلهعن، عرجد الأيفهي ما رواه سع، واحد يرها غيلإأشار  التيحة يأما الصح

 إلى مر فلانةأقد جعلت  نيأاشهدوا : فقال ،رجل إلى سألته عن رجل جعل أمر امرأته:  قال،)السلام

   .)١(نعم: )سلامالو ه الصلاةيعل(فقال  ،وز ذلك للرجليجأ، طلقهايفلان فل

  : هلال الرازي قال أبي ةيرواك، خر الأالرواياته جملة من يدل علي أنه ماك

                                                

  . ١ ح من أبواب الطلاق٣٩ الباب ٣٣٣ ص١٥ ج:الوسائل) ١(



١٩٥

خرج  و،طهرت وحاضت إذا طلق امرأتهي ل رجلاًك ورجل ):عليه السلام( عبد االله بيقلت لأ

علم يفل: )مالسلا هيعل(قال  ،ذلك في نه قد بدا لهأ و،مره بهأان كبطل ما أقد  أنه شهدأ ف،الرجل فبدا له

   .لكيعلم الويلم  وهلهأعلم يلم  إذا نفذ الطلاقي أنه ىث دل عليح ،)١(لكيعلم الويل وهلهأ

 يند رجليرجل جعل طلاق امرأته بفي  ):عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، رواه مسمع  ماإطلاقو

   .)٢(عاًي جمطلاقالى تمعا عل يجز ذلك حتىييج أن )السلامعليه ( علي فأبى، خرالآ  وأبىفطلق أحدهما

 في )عليه السلام( ينالمؤمن يرقال أم:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، ونيكة السيمثله رواو

ز ييج أن )عليه السلام( ينالمؤمن يرأم فأبى، خرالآ  وأبى فطلق أحدهمايند رجليرجل جعل طلاق امرأته ب

   .)٣(الطلاقى عاً عليتمعا جم يجذلك حتى

 شمل الحاضريه إطلاقب و،الطلاق صح الطلاقى عاً علياجتمعا جم إذا ماأى لا علما دإف

  .الغائبو

 ه الصلاةيعل(فمنعوها لقوله ، التقي والقاضي وخيجواز طلاق الحاضر الش في قد خالف المشهورو

   .د من أخذ بالساقيالطلاق ب: )السلامو

  . )٤(الطلاق في الةكلا تجوز الو : قال)عليه السلام( عن الصادق، ة زرارةي رواإطلاقو

  ص يتخص و،الحاضرى نحوه عل وديص خبر سعي بتخصين الطائفتينم جمعوا بإف

                                                

  . ١ ح من أبواب الوكالة٣ الباب ٢٨٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ٤ ح من أبواب الطلاق٣٩ الباب ٣٣٤ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ ح من أبواب الطلاق٣٩ الباب ٣٣٣ ص١٥ ج:الوسائل) ٣(

  . ٥ ح من أبواب الطلاق٣٩ الباب ٣٣٤ ص١٥ ج:الوسائل) ٤(



١٩٦

 ،صيصلح للتخصيفلا ، قصوره دلالةً ومن الواضح ضعف خبر زرارة سنداً و،الغائبى ه عليرغ

، كثرالطلاق عند الأ في الةك تصح الو)١(ة المراديغا في بل، الشذوذ وقد رموه جماعة من العلماء بالندرةو

  . القول ا شاذةكة يفالروا، سماعة لرواية ،البراج منهم ابن ،ا لا تجوزأثم نقل عن شذاذ 

ث يحادخص الأ و،حضور الزوجى خ عليحمله الش(: ر خبر زرارةكالوسائل بعد ذ في قال

عدم ى عل و،راهة دون المنعكالى عل و،خبارار دون الإكنالإى عل و،ةيالتقى تمل الحمل عليح و،بالغائب

 ،ذلك يرغ وىعدم جوازها بمجرد الدعوى عل و،ل بطهر الزوجةكيعدم علم الوى عل و،الةكثبوت الو

  .)٢()طلاق نفسها في لهاكو إذا مايالة للحاضر فكجواز الوى دل عليأتي ما يو

 مع حضور ،افةكابة عند علمائنا يه دخول النيصح فيل ما ك في الة جائزةكالو(: رةك التذفيو

   .ىانته )مرضه وصحته و،بتهيغ ولكالمو

الجواهر  في  قال،المشهورى ة لفتويعدم مقاومة الروا ول الحاضركيرناه من صحة توكلذا الذي ذو

عن ابن  يكح وإن ،جماعه الإإطلاقمنافاة  ومع قصور سندهى ما تركإلاّ أنه ( :ث زرارةير حدكبعد ذ

 بةيء من النصوص لغيش في خصوصاً مع عدم التعرض،  من وجوهدلةقاوم ما سمعت من الأي  لا،سماعة

   .ىانته )ما هو واضحكنفي ما عداه يه لا إثباتالأول إلاّ أن  في صرح بعضها بالجواز وإن ،لا حضورو

أراد الطلاق  فإن ،قةيق زوجته نصف تطليتطل في لكيل الوكونه إذا إ :قالي أن ثم من نافلة القول

  قع يامل لم كرد الطلاق اليلم ن  وإ،قة وقع الطلاقيحق

                                                

.٣٤٥ ص٢ج:  غاية المرام)١(

  . اب الطلاق من أبو٣٩ الباب ٣٣٤ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(



١٩٧

  . بنفسه أو لكيون المطلق هو الويك أن ينلا فرق ب والطلاق

: قال أنه )عليهما السلام (عن جعفر بن محمد، سلامة دعائم الإيمل روايحرناه كما ذى علو

 أو ثلثاً أو قةيأنت طالق نصف تطل: ب من الطلاقيجما ى قال الرجل لامرأته عل إذا ىزيجالطلاق لا 

  .)١(ما أشبه ذلك فهي واحدة أو ربعاً

زة كالمرت أن القاعدةى فمقتض، شارةالإ و الوصفينطلق متدافعاً ب إذا الطلاق في لكيالو أن ماك

الزوج طلق إنما  ول المطلقكين الويكلم  إذا مايذا فكه و،أيضاًذلك كما في العقود ك ،هي التي تطلق

  . بنفسه

انت له امرأتان كرجل  في )السلام والصلاةعليه ( إلى علي سندهب، اتيفما رواه الجعفر هيعلو

اذهبي فأنت : فقال، ا جمارةأفظن ، اب جمارةيث في لةيفمرت جم، جمارةى خرالأ ولةيبجمى هما تسماحدإ

ى مل عليح أن بيج ،)٢(شارةلة بالإيطلقت جم وطلقت جمارة بالاسم: )عليه السلام( فقال ،طالق ثلاثاً

  . صاً لهاية لا تصلح تخصيالروا إذ ،ة للقواعد العامةيالمناف يرل غبعض المحام

  

                                                

  . ١٠١١ ح من أبواب الطلاق١ الباب ٢٦٨ ص٢ ج:الدعائم) ١(

  . ٣ ح من أبواب الطلاق٣٤ الباب ١٠ ص٣ ج:المستدرك) ٢(



١٩٨

الوكيل ون يك أن اًيرشادإستحب استحباباً يو( :الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قال ):٢٠مسألة (

ق مراد ياً بتحقيون مليكث ي بح،هيل فكالمو في تحاور اي عارفاً باللغة التي ،هيل فك وماية فيرتام البص

  . )الوجه الندب وفينه ضعكول، الصلاح وجوبه أبي ظاهر وبل عن ابن البراج، لكوالم

 بل ، فأتقنه عمل عملاًئرحم االله امر: )صلى االله عليه وآله( ستفاد الندب من قولهيأنه ك: أقول

 أن ةيرون تام البصيك أن استحباب معنى و،ولو بالمناط ،)١(عوليع من يلعن االله من ض: من قولهو

  . ن لهكلم ت إذا ةيرصل البصيح

 شهدت:  قال،عمه أو هيعن أب، نزا بن مر محمدىفقد رو، انةيالخ وطيل التفركيالوى رم عليحو

، االله ما خنت و،خنت االله ما و:قولي أن رثيكل كيالو و لهلاًكياسب ويحهو  و)عليه السلام( أبا عبد االله

، كيانة شرها عليالخ إلاّ أن ،سواء يعك علييتض وانتكيا هذا خي: )عليه السلام( عبد االله فقال له أبو

ن إ أنه ماك، هكدر يم فر من رزقه لتبعه حتىكأحد أن لو: )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله: ثم قال

   .)٢(زرها وهيتب علك وه من رزقهيانة حسبت عليمن خان خ و،هكدر يهرب من أجله تبعه حتى

ع فباعه يبى  عللاًكيل وك ومن: قال أنه )عليه السلام( جعفر أبي عن، سلامة دعائم الإيرواوفي 

له كون إ ذلكك و،سكالمشتري بو حابى أو انةيتعمد الخ أنه ثبتي إلاّ أن هيس من الثمن جاز علكله بو

تعمد  أنه علم وإن ،هيه جائز علؤفشرا حابى أو خان أو ادةيتعمد الز أنه علميلم ن إ هيف الشراء فتغالىى عل

  ى ان ذلك علك وع شيء فباع له بعضهيبى له علكو فإن ،هؤشرا وعهيئاً من الضرر رد بيش

                                                

  . ٦ ح من مقدمات النكاح٨٨ الباب ١٢٢ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب الوكالة٨ الباب ٢٩١ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



١٩٩

 إلاّ أن عهيز بيجحدهما لم أعا له عبداً فباعه يبي أن ينمر رجلأوإن  :قال، ع جائزيوجه النظر فالب

   .)١(اجتمعا إذا لهما معاً وأ ،انفردان إ انفرادى ل واحد منهما علكع ليعل البيج

ا رسول االله ي: لي قحةين النصيالد أن من هما ما ورديرغ والجواهر وره الشرائعكمل ما ذشيبل 

   .)٢(ينللمؤمن ولرسوله والله: قال ،لمن

  .  العامةالرواياتها من يرغإلى 

 تولىيل عن السفهاء من كوي أن مكللحا ينبغي أنه ماك(: الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قالو

ه الحال من التصرف يقتضيع ما يباشر عنه جميل من كويذا ك و،باشر هويلم  إذا عنهالخصومة  وومةكالح

 إلاّ اءيالأوله من يرغ ويالوص في مكذا الحك و،هية عليم ولاك السفهاء ممن للحايرذا غك و، منهينالممنوع

  .)٣( )ل عنهمكيعدم الوى ه عليرغ وينص الموصيأن 

 ،رامة عند قول القواعد بمثل قول الشرائع المتقدمك الره مفتاحكهذا الاستحباب ما ذ في الأصلو

 تامهميأ وسفائهمى ل علكوي أن مهمكتحا وين المسلمأمور في  للناظر:النهاية في ذلك قوله في الأصل

اً يم ولكان الحاك إذا مرادهما و،افيكال في مثلهو. لهم وتج عنهميح وطالب بحقوقهميعقولهم من  ينواقصو

  .اءيلا أوص وتام أجداديس للأيان لك إذا ماك، لهم

 ستوفيي وومة عنهمكالح تولىيان من يالصب ويناان ول عن السفهاءكوي أن مك للحا:رةكالتذوفي 

  . ه خلافاًيشتري لهم لا نعلم في وع عنهميبي وحقوقهم

                                                

  . ١ حبواب الوكالة من أ٢٠ الباب ٥١٠ ص٢ ج:المستدرك) ١(

  . ٧ ح من أبواب فعل المعروف٣٥ الباب ٥٩٥ ص١١ ج:الوسائل) ٢(

.٣٩٢ ص٢٧ج:  جواهر الكلام)٣(



٢٠٠

ن المسالك م في نحوه ما و،ذلك في  خلافيربغ: قائلاً يادة الوصيجامع المقاصد مع ز في مثله قالو

  . جماعله الإيأن دلكمجمع البرهان  وفي ،ةيفاكال في ب منه مايقر و،الخلاف يدون نف

بل الضرورة ، له أنه ى علإشكاللا  و،له أنه م معناهكللحان إ بل، جماعالإ إلى لا حاجة: أقول

نه من لأ و،البرى من التعاون عل لأنه ،قين هو من التدقكتميلم  إذا ستحب لهينعم لعله ، ذلكى قائمة عل

 فإن ،نحوهم وفارك الينمجانك ينن هؤلاء مؤمنيكلم  إذا ذلكك و،ينحة للمؤمنيالنص والعمل في تقانالإ

ة المتقدمة عن يستفاد من الروايما ك ،ان أفضلكء أتقن يان الشكلما ك و،مورم وضع لمراعاة الأكالحا

  .هايرغ و)صلى االله عليه وآله( رسول االله

وجوباً  واستحباباً و جوازاً، له ذلكأيضاًم كفالمنصوب من قبل الحالاّ  وإ،م من باب المثالكالحاو

  . لهكيم ولا وكن حايكلم  إذا ينعدول المؤمن في ذلك الحالك وبل، ظرفه في لك

ل ى كلزم عل يافيك قول الينب و،بالاستحباب أو  قولهم بالجوازينلا منافاة ب أنه ظهريرناه كبما ذو

طالب ي وأموالهم في نظريذوي النقص من  وسفهائهم وطفالهمل لأكوي أن ين المسلمأمور في ناظر

 ل الجوازكمراد الإنما  و،ورةكلمات المذك الينلا تدافع ب أنه  لوضوح،هميب عليجؤدي ما ي وبحقوقهم

  . موضعه في الوجوب والاستحبابو

لة يلمناصب الجلا وات من أهل الشرفءره لذوي المرويكو( :الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في ثم قال

ستفاد مما روي يبل قد ، همير عنها لغ فضلاً،تولوا المنازعة بأنفسهم لهمي أن ،ق م الامتهانيلين لا يالذ

 أن رهكني لأإ و،حضرهايطان ليالشوإن ، ة قحماًن للخصومإ: )السلام والصلاةعليه ( علي عن

   .)١(أحضرها

                                                

  . ٣) ليه السلامع( غريب كلامه :ج البلاغة) ١(



٢٠١

 )ئةيلسنة البذانت مع ذوي الأك إذا خصوصاً، هميدت فكتأ وإن هايراهة المتسامح فكعموم ال

   .ىانته

س يالقحم واستحباب تجنبه ل إذ ،اتءست خاصة لذوي المرويراهة لكال أن ظهريبذلك : أقول

راهة كة اليات من جهة أشدءرهم لذوي المروكلعل ذ و،روهاتكالم وسائر المستحباتك ،خاصاً م

  . هميف

جامع  والقواعد والإرشاد وريالتحر و في النافعأيضاًور كره الشرائع مذك فما ذ،حال أي ىعلو

 ظاهر فيذلك لا خلاف في نه إ اضيالر في و،ةيفاكال ومجمع البرهان والروضة والمسالك والمقاصد

 ه الصلاةيعل( ينالمؤمن يرأم أن لما رووه من: قال و،رامةك نقله عن جملة منهم مفتاح ال،صحابالأ

 للخصومة قحماًن إ :قال أنه عنه يرو وعمر وركب أبي  مجلسفي خصومة في لاًيل عقك و)السلامو

  . ا من طرقناأظاهر المبسوط  و.ثيالحد

ن إ :المستدرك في فقد روي، هايره الخصومة فيكة ءه دنايل أمر فك أن الرواياتظهر من بعض يو

ه يرجل ثالث فعزما علالحال  في  فعبر ما،خر ثلاثةالآ و جلسا للغداء فأخرج أحدهما خمسة أرغفةينرجل

هذه عوض : قال و،هما فضةيلإفلما أراد الانصراف دفع ، عيعاً الجمي جماستوفوا ل معهما حتىكفترل فأ

  لي منها خمسة:رغفةفقال صاحب الخمسة الأ، ة دراهمي فوزناها فصارفاها ثمان،ماكلت من طعامكمما أ

ح يشر إلى فارتفعا تشاحا و،نناي بين نصفبل هي مقسومة: خرقال الآ و،ان لناك لحساب ما ،لك ثلاثةو

، نهمايم به بكيحدر ما يلم  وقصتهما في  فحار، فعرفاه أمرهما)عليه السلام( ينالمؤمنيرام أميأ في القاضي

ه يهذا أمر فن إ :قال وه قصتهما فاستطرف أمرهماي فقص عل)عليه السلام( ينالمؤمن يرأم إلى فحملهما

   ةءدنا



٢٠٢

  . ماكأجمل بفإنه ما بالصلح يكفعل ،لةيجم يرالخصومة غو

عليه ( ينالمؤمن يرفقال أم، مكواجب الح وبمر الحق إلاّ ىلست أرض: رغفةفقال صاحب الثلاثة الأ

قد عجب  و فقال،قك سبعة دراهميلرف والقضاء فلك درهم واحد إلاّ لم ترد وت الصلحيأبفإذا : )السلام

، أنا أعلّمك: فقال ،ة من أمرييربصى ون علكه ذلك لأ لي وجين بينالمؤمن يرا أمي :ع من حضريجم وهو

 ى،بل: قال ،ثلث وينفيما بحساب الثلث رغكل واحد منكل ك أ،ة أرغفةيما ثمانكع مالين جميكألم 

ل منها كرغفة خمسة عشر ثلثاً ألصاحب الخمسة الأ وثلاثأة يم ثمانكل واحد منكلقد حصل ل: فقال

، لك ثلث واحد ية بقيلت منها ثمانكغفة وهي تسعة أثلاث أأنت لك ثلاثة أر وسبعة يبق وةيثمان

   .)١(نة من أمرهمايبى فانصرنا عل، لك درهم واحد وفلصاحبك سبعة دراهم

انت أصل الخصومة ك وإن ،ئة أولىي الدنمورالأ ل فيكيالتو أن ستفاد من هذا الخبري أن نكيمفإنه 

  . روهةكها ميف

رجل من  إلى  مع صاحب الناقة)صلى االله عليه وآله( اصمة النبينافي ذلك مخيولا (: الجواهر في قال

  ).السلامعليه ( إلى علي ش ثميقر

ا درع طلحة أخذت إ: عنده درع طلحة فقال لهى  مع رجل رأ)عليه السلام(ومخاصمة علي 

  .هي مشهورةو ،إليه معه )عليه السلام(ى فمض، ح القاضييشر إلى دعاه ورهكفأن، وم البصرةي غلولاً

 فإن ،ه المهرية لما طلقها وادعت عليباني مع زوجته الش)عليه السلام (ينالحس علي بن مخاصمةو

   .)٢() قائمة)عليهم السلام (حقهم في راهةكالضرورات الرافعة لل والدواعي

  ه يرغ وه الهمدانييالفقك ،ر جملة من الفقهاءكذ أنه  إلىضافةهذا بالإ: أقول

                                                

  . ٥ ح من أبواب كيفية الحكم٢١ الباب ٢٠٩ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

   . من كتاب الوكالة٣٩٢ ص٢٧ ج:الجواهر) ٢(



٢٠٣

لل عرفون العيانوا كم  لأ،راهات أصلاًكعملون اليونوا يك لم )السلام وهم الصلاةيعل(ئمة ن الأأ

 ،اًمستحب أو اًروهكهم ميلإن بالنسبة يكن تلك العلة فلم كث لم تيح و،الاستحباب أو راهةكلالموجبة ل

ون بعض ما كتري أو ،روهكم أنه عةيالشر في بون بعض ما وردكرتيانوا كم أهذا هو سر ما نراه من و

  . أيضاًان ذلك محتملا ك وإن ،المهم وهم من الأالأمرجعل  إلى فلا حاجة، مستحب أنه عةيالشر  فيورد

 أيضاًل كيالو إلى أتي بالنسبةي ،اتءراهة دخول التراع لذوي المروك في روهكل الذي ذيالتعل ثم إن

انه للجائز ي مع بلةيان الفضيبى بناء الشرع عل فإن ،ما عرفتى بل مطلقاً عل، ةءان من ذي المروكإذا 

  .أيضاًحسن الأ والحسنى نبه عليما ك ،الحسن والجائزى ه عليذلك للتنب و،فرادل الأكالشامل ل

صفام  في ارهمية اختي مع عدم مدخل،قسم من النساء وج قسم من الرجاليره الشارع تزوك مثلاً

ذلك من الموارد  يرغ إلى ،ماعالاجت في ةيا ضرورأره قسماً من المعاملات مع كما ك، راهةكالموجبة لل

  . المتتبعى على ة التي لا تخفيرثكال

  



٢٠٤

هو  و،ناًيأم إلاّ لكوي أن س لهيه فليل فكوي أن لكيل موضع للوك و:القواعد في قال :)٢١مسألة (

المراد ن إ :عن جامع المقاصد و،مجمع البرهان والإرشاد وجامع المقاصد وريالتحر ورةكعن التذ المحكي

 في  أن الإذنماك، ل الفاسقكيتو في ل مراعاة الغبطة ولا غبطةكيالوى الواجب عل لأن ،لعدل اينمبالأ

م يوز له تسليجلا  بأنه قتضييع يالب في  أن الإذنماك و،وز بدونهيجلا  و، بثمن المثلالإذنقتضي يع يالب

  .م الثمنيع قبل تسليالمب

ه بعدم يل فك ومايمن ائتمن فـ  ينمبالأـ ون المراد يك أن بعديلا ( :نهإ ن عن مجمع البرهانكل

عم بل الأ، هيلإضه يتفو وان فاسقاً لرضاه بهك وإن لكيز من هو مثل الوين تجوكيمبل ، الحفظ وانةيالخ

 في ونيكمن لا  إلاّ ،ناًيون أميك أن لكيل الوكيشرط و أن عرفيخصوصاً من لا ، زيلعموم التجو

 أو ئاًيشإليه سلم يلم  إذا خصوصاً،  فيبقى الباقي تحتهلهكي عدم جواز توجماعخرج بالإ، له مصلحةكيتو

  .ىانته )١( )ون معهيك

 أن لكللمو أن ماكف، ذلكى ل عليلا دل إذ ، عن العدالةة فضلاًمان عدم اشتراط الأقربن الأكل

ل كالة من الموكفالمهم شمول الو، الة شاملة لمثل ذلككانت الوك إذا لهكيذلك لوك ،ل الفاسقكوي

ة وجبت مانان للأك وإن ،الة شاملة للعدل فقط واجب العدالةكانت الوك فإن ،ل لمثل ذلكيكللو

 إلاّ أن ناًيل أمكيون الويكلا  اً مايرثك و،ناًيأم أو ون عادلاًيكلا  أن ضريعم لم انت للأك وإن ،ةمانالأ

  . نه من التخلفكوجب عدم تميحصره بالاجتماع 

ل من دون كيجواز التوى شبه بالعمومات التي تدل عللألعل ا: رامةكمفتاح ال في لذا قالو

الغبطة  و،لامهمك في ينمهو الأ و،هيل فك ومايون فيخ لا بأنه وثقي أن شترطيإنما نه إ قالي أن استفصال

   ما نظروه ينب ونهيالفارق ب و،ه حاصلةيف

                                                

.٥٧٣ ص٩ج: لفائدة والبرهان مجمع ا)١(
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 ،بل ربما علم خلافه، هيما نحن فيس معلوماً فيشيء منهما ل و،جماعالإ والعادة وع العرفيبه من الب

  . الات السوق نادركع ويجم في وجود العدل و،لكيل عن الوكيالتو والةكالسوق قائم بالوإذ 

: رةكبالقرائن قال التذ أو ل لفظاًكد الموييص حسب تقيالتخص وميرناه من التعمكلعله لما ذ و:أقول

ه يما فيل فكيد جواز التوي فق،ينس بأميل من لكيتو في لكنظر للمو لا لأنه ،ناًيأم إلاّ لكوي أن س لهيل

 فإن ،هيرل غك الموينعي إلاّ أن :ث قال بعد عبارته المتقدمةيبل لعل هذا هو الظاهر من القواعد ح، النظر

  . بالقرائنيينالتع و اللفظييين أعم من التعيينالتع

ث يرة حكأنه مراد التذك و،ريالتحر وجامع المقاصد ورةكرامة ذلك عن التذكقد نقل مفتاح الو

ما ى ن اقتصاراً عليكلم  ناً أويان أمكسواء ، جوزيل فك له الموينعيإلاّ أن ( :ه بقولهيل علكر نص الموكذ

   .ىانته )ه المالكينص عل

 ينمأراد خصوص الأ أو عمل أراد الأكالمو أن ظهر منهيالعبرة بما إنما  و،ة للنصيذ لا خصوصإ

  . ما أشبه أو ازكاهر أوارتظ أو ان من نصكسواء ، مثلاً

 إلى صرفي أن بيج ،ىانته )انة وجب العزليلو تجددت الخو( :بعد ذلك فقول القواعد هيعلو

 ريالقواعد عن التحر في العلامةى رامة فتوكقد نقل مفتاح ال و،ب العزليجلم  وإلاّ ،ةمانصورة شرط الأ

  . طيتفر وعييته تضانيالمال مع خ في تصرفيه كرة بأن تركالتذ وجامع المقاصدو

 :القواعد في لذا قال و،هميرغ وميالق والولي وفي الوصي ورناه هناكار ما ذيفالمع، انكف كيو

ما صرح به جامع كانته عزله يتجددت خ فإن ،ناًيأم إلاّ لكويل لا كوي أن أراد إذا  أي،ذا الوصيكو

  . رامةكمفتاح ال والمقاصد

   عطف أنه الظاهر و)ةيناح في ضاءالق ولي إذا مكالحاو(: ثم قال القواعد
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 ثم  عادلاًة رجلاًيناح في القضاء ولي إذا مكالحان إ عنيي، )انة وجب العزليولو تجددت الخ(ى عل

انة توجب يالخفإن  وإلاّ ،ه عن منصبهينحيم كالحا أن المراد بوجوب العزل و،ه عزلهيخان وجب عل

   .يالقاض في الةتاب القضاء من اشتراط العدكما قرر في كالانعزال 

: ث قالي ح،لخإ )القضاء ولي إذا مكالحاو( :رامة لعبارة القواعدك مفتاح اليرتفس أن علميمنه و

حد القضاء لأ وليي أن أراد إذا ضاءقة اليتولإليه فوض  إذا منصوبه أو )عليه السلام( مامالإ أن لعل المراد(

 لأن ،بةيم في زمان الغكم الحاكراد بالحاي أن صورتيلا  و،انته عزلهيتجددت خ فإن ،ناًيأم لاّإ ولييفلا 

 ون المرادكقضي بياق يالسن إ :تقول إلاّ أن اًي قاضهونكتصور يفلا  وإلاّ ،مامذلك مجتهد فهو منصوب الإ

  . ظاهر الوجه يرغ ،ىانته )ناًيمأ إلاّ لكويلا أنه 

علان إ وتهيحنم الشرعي تكاالحى اللازم عل أن فالظاهر، عزل الخائن يل حتىكن المويكلم  إذا ثم

 إذا ماك، الدماء وعراض في الألاًكيان وك إذا  عمافضلاً، ثمتصرف في أموال الناس بالإيلا  انته حتىيخ

، الغائب وم ولي القاصركالحا لأن ذلك و،نحو ذلك أو القصاص من قتلة أو ج بناتهيله في تزوكو

مام ما قال الإك ،ينة حرم المسلميلحما، ركن المنالنهي ع و بالمعروفالأمره يب عليج أنه  إلىضافةبالإ

  .  العامةدلة من الأذلك يرغ ويننا ابن المحامي عن حرم المسلمأ: )ه الصلاة والسلاميعل(السجاد 

له يتفص و،ناًيأمإليه ضم ي أو مكعزله الحايهل  أنه خان في إذا روه في باب الوصيكلام ذكنعم هنا 

  . في محله
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  ).مال العقلك ول البلوغكيعتبر في الوي(:  الشرائعفي قال :)٢٢مسألة (

مال العقل في قبال ك فإن ،هما واحديلكمراد  و،مال العقلكر كذيلم  ور العقلكبعضهم ذو

 إلاّ  الجملةفي ان عاقلاًك وإن بعضهم و،الجنون فنون فإن ،المعتوهكصح تصرفاته يما أشبه ممن لا  وهيالسف

  . املكس بيعقله لأن 

  . ل أقسامهكالة انون بكعدم صحة و  فيإشكاللا  وفلا خلاف، حالي  أىعلو

  .ةيصال الهديإ ويرذنه في دخول دار الصغإفعن ابن البراج استثناء  الة الصبيكأما وو

صدقه ى ذلك مسلم بالقرائن الدالة عل أن  مع،الةكه من الويخارج عما نحن فنه إ في الجواهرو

  . منه أنه إنشاءلا، عمن له ذلك

 :ثم قال، زاً ذا معرفة تامةيان ممك إذا لاًكيون الصبي وكد مانعاً من يجلا نه إ ن عن مجمع البرهانكل

  .ظاهر يرله غيفدل وإلاّ صحاب عند الأإجماعلعله و

ة يوالوص  في المعروفينسن بلغ عشر إذا تصرفات الصبيلة المسوغة يالرواى علنه إ رةكعن التذو

  .مد عدم الصحةتعن المكل، ه من ذلككليمما يالته فكتمل جواز ويح

  . ةيال الهدصيإفي  والملك ويردار الغ إلى ل في الدخوالإذنفي الصبي  قد استثني: ان آخر قالكفي مو

ون يك أن الأولىفب، له بمجرد قولهكأ وير المال الغفيجاز التصرف نه إذا إ :عن مجمع البرهانو

هناك : قالي إلاّ أن ،نحو ذلك و،لك العقد بحضور المواعإيق في و،أهلها إلى صال الحقوقيإ في لاًكيو

، أنه من باب الخبر المحفوف بالقرائنكف ،س الاعتداد بمجرد قولهيفل،  قولهير من غالإذنى نة دالة عليقر

  .  فتأمل،د بما قلناهيمق ير عام غزهمين تجوكول

   ل الحجر لمثلية مع الشك في شمول دلي عرفمورمثل هذه الأحيث إن و
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آنستم مِنهم  فإن بلَغوا النكاح إذا  حتى ابتلُوا الْيتامىو :قوله تعالىد الجواز يؤي وبل، مورهذه الأ

 جرائه للعقدإصحة كله كيستبعد جواز توي  لا،لازم أمثال هذه التصرفاتيالابتلاء  إذ ،)١(رشداً

 ،ل ذلكى كة عليرام السين ادعاء قكيمبل  ،اتيدرك الخصوصيزاً يان ممك إذا ما أشبه والطلاقو

ان ك وإن ،ظاهر الوجه يرغ، ما أشبه والاشتراءكعمال عمل الأيوان الذي يلة فقط مثل الحالآكوجعلهم 

  . هيرغ و القمييند حسيوم الحاج السحرقول بذلك تبعاً للميان ك) االله رحمه (الوالد

من المقدس  إلاّ هيب فيوغ قطعي لا راشتراط البلن إ( :رامةكقول مفتاح ال أن ظهريمنه و

 )يالقاض ويخلاف التق إلى قد أشار بذلك و،هيهذا الشرط مما لا خلاف ف: )٣(حيالتنق وفي ،)٢(يردبيلالأ

  . محل نظر ى،انته )٤(

الة كل الويعموم دل لأن ،رهكما ذكهو  و،)مرتداً أو افراًك أو ان فاسقاًكولو : (الشرائع قال ثم إن

 لاًكيافر وكان الك إذا ماك، ن محذوريكلم  إذا لاًكيجعل أحد هؤلاء و في إشكالفلا  ،عيشامل للجم

  . المسلمى افر علكل من اليه السبيصدق عليمسلم مما ى عل

المسلم العاقل  إلاّ لكوي أن وز لمسلميجلا (: ث قاليح ،افيكعن ال المحكي في علم وجه النظريمنه و

  ).تحاور ا يالتي العارف باللغة ،مك العالم بمواقع الح، بلحن الحجةير البص، الحازمينمالأ

 ير البصينمالمسلم الثقة العاقل الأ إلاّ مسلمى ل علكوي أن وز للمسلميج لا(: قالنه إ يعن القاضو

  . )اور ا يحالتي العارف باللغة ،مكالعالم بمواقع الح و، المطلع بالاحتجاج،بالمناظرة

                                                

  . ٦النساء الآية سورة ) ١(

.٥٠٥ ص٩ج:  مجمع الفائدة والبرهان)٢(

.٢٩٤ ص٢ج:  التنقيح الرائع)٣(

.٦٥ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)٤(
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 ماى فيخلا  إذ ،عن ذلك جماعالإى بل عنه دعو، افركل الكوي أن مسلموز لليجلا نه إ :ةيعن الغنو

  . ينذلك المخالفك و،نيافرك للينل المسلمكيتوى ة المستمرة تدل عليربل الس، ل ذلككفي 

ظاهرهم ( أن من، )٣(الطوسي و)٢(لمييالد و)١(التقي ورد القاضي في رامةكفقول مفتاح ال هيعلو

 لأن ،هإطلاقى لامهم علكبطلان  ب فييأنه لا ركو ،ل المخالفكي توصح عندهميرادة المؤمن فلا إ

  . في محله ،ىانته )٤( )هايلوثاقة فلة يمدخل نحوها لا و العقودألفاظ

نه إ علي أبي عنو. أتييما قاله القاضي لما كالمسلم ى ل علكيالتوى ترل قولهم عليقد و( :ثم قال

 ة منهءن البرايوجب الديالة المسلم لمن كولا تستحب و، ينئعن من البايذي الد يرل غكيتار تويخلا  و:قال

   .ىانته )٥( )لهكيلا توو

افر كل الكيتو حتى و،لامهم من النظرك في ماى فيخفلا  وإلاّ ،نعمت ول فبهايصح هذا التترفإذا 

ناه في ركما ذكافر للمسلم كجارة الإوز يجلذا  و،هي فإشكالل لا ين من السبيكلم  إذا مسلمى المسلم عل

  . جارةتاب الإك

لم  إذا الةكنعزل عن الويلا  أنه فالظاهر، مرتداً أو المؤمن فصار مخالفاً أو له المسلمكيان وك ثم إن

  . الة خاصةكن الوكت

ذا كف، الة ابتداءًكنع الويمالارتداد لا  لأن ،ةالكلو ارتد المسلم لم تبطل الوو( :في الشرائعو

  ).استدامة

ما كمسلم ى وا علكث يافر من حكالة الكنعم قد تبطل و، صلللأ  أولىبل هي(:  الجواهرفيو

  ).ستعرف

 ى ةيففي روا ،افركوز تناول القرآن لليجث لا يح، القرآن مثلاًى ا علبل قد تبطل لأ: أقول

   أرض العدو إلى سافر بالقرآني أن  عن)صلى االله عليه وآله( النبي

                                                

.٣٣٧ص:  الكافي في الفقه)١(

.٢٠١ص:  المراسم)٢(

.٢٨٢ص:  الوسيلة)٣(

.٧٣ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)٤(

.٧٤ ص٢١ ج: مفتاح الكرامة)٥(
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  .الةكن في أصل الولام الآكوال، الةك جهة أصل الويرلك من غن ذكول ،)١(ناله العدوي أن فةامخ

  المرتد الفطريينالمسالك عدم الفرق ب و جامع المقاصدفيما اعترف به كظاهرهم (: الجواهروفي 

ن في كل. نفسه إلى م منها بالنسبةالمسلّ و،ة ممنوعةي عن القابلالأولخروج ى دعو و،ذلك في المليو

 ،ون الردة عن فطرةكت إلاّ أن ،آخره إلى )ن الارتدادلأ: (قولهى عل ثانيالتاب للمحقق كحواشي ال

في  يمسلم روع يرغى الة علكالو و فطرةيرانت غك فإن ،مسلمى الة علكون الوكت أو ،ون رجلاًيكو

   .ىانته )ذا سائر تصرفاتهك و،ةيالته باقكعاد فو فإن ،عدمه وسلامالإ إلى عدمه عوده والةكبقاء الو

 فيالته كفرق في صحة و هذا فلاى عل و،رناهكما ذى ظاهر الوجه عل يرد غيهذا الق أن لوممن المعو

 إيجاب فيل فاسقاً ولو كيون الويك أن صحي و: القواعدفيلذا قال العلامة  و،همايرغ والطلاق واحكالن

  . افراًك أو احكالن

لا  أنه جامع المقاصد من والمختلف وةيالغن وجامع الشرائع وعن المبسوط يكما ح أن علميمنه و

علها االله يجة لم ينه نوع ولاولأ، هيلك التصرف فيملا  لأنه ،ج المسلمي في تزولاًكيافر وكون اليك أن وزيج

  . محل نظر،هي علجماعة الإياض عن الغنيالر في يكح و،له تعالى وسبحانه

 ،أقرب أنه رين التحرع و،عدم المنع وقوي في نفسه الجوازي أنه سيدرإ عن ابن المحكيان كلذا و

 ه التصرف لوجود مانعكعدم مل و،شبه الاستخداميبل  ةيس ولايل لأنه ذلككهو  و:رامةك مفتاح الفيو

  . فؤك يرغ أنه هوو

    القصاصفيله كيذلك توك و،أيضاًالة في مثل الطلاق كصحة الو، علميمنه و

                                                

  .  باب الجهاد مع العدو٣٤٨ ص١ ج:الدعائم) ١(
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  .  فتأمل،ا أشبهم أو بتراً أو جرحاً أو ان القصاص قتلاًكسواء ، لو من المسلمو

صلى االله عليه (  النبيسابك ،نحوه ممن استحق القتل وم له في قتل المرتدكل الحاكيذلك توكو

  . )وآله

ارة يز و،افكالاعت وان الحجيتإ واميالص و قضاء الصلاةفيالمخالف  وافركل الكيصح توينعم لا 

  . هايافر لعدم جواز دخوله فكال إلى المشاهد المشرفة بالنسبة

 ،ه احتمالاني فف،اتك المبارياتمس للآ بلا أو ،ة القرآن حفظاً مثلاًءافر في قراكل الكيا توأم

تب القرآن يك أن له فيكيذلك توك و،التأمل إلى بحاجةسألة انت المك وإن ،القاعدةى الجواز مقتضو

  . دهيلمسه بيأن بدون  يمركال

في  و،)التهك ارتد المسلم لم تبطل وولو(: ث قاليره في القواعد حكرناه ظهر وجه ما ذكمما ذو

جامع  واللمعة والإرشاد وريالتحر وينرة في موضعكالتذ والشرائع وما في المبسوطك( :رامةكمفتاح ال

ون ك ينلا فرق في ذلك ب أنه المسالك وما في جامع المقاصدكظاهرهم  و،الروضة والمسالك والمقاصد

به  و،هيربأن الردة تنافي تصرفه لنفسه لا لغ: ث قاليرة حكه في التذيما نبه علك ،لا أو الردة عن فطرة

   .ىانته )مون ببطلان تصرفاتهكيحم الته لأكقد أرادوا بذلك دفع توهم بطلان و و،صرح في الروضة

  . نيالأمر ينذلك لما عرفت من عدم التلازم بو

 ة فخريرما هو خك ،ريالة في الفطكبعد القول ببطلان الويلا  أنه رامة منكره مفتاح الكأما ما ذ

 فهو مشغول بما ،ه قتل نفسهيب عليجبل ، ب قتلهيج لأنه تيم المكفي ح لأنه ،الإرشاد في شرح سلامالإ

ه قتل نفسه يب عليجنه أ وتيم المكونه بحك إذ ،هيما فى فيخفلا ، لكودهمه عن البحث عن مصلحة الم

  . لامكأول ال
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بل ، ما عرفتكها ءبقا والتهكان المشهور صحة وكلذا  و،التهكنافي بقاء ويأما وجوب قتله فلا و

 ،مكطلبه الحا وإن ،مكالحا إلى م نفسهيه تسليب عليجلو ارتد لا  أنه )الفقه(رنا في بعض مباحث كقد ذ

نساناً إمن قتل يذلك فك  أن الأمرماك، نفسهى  علالأمرلازم وجوب يم لا كالحاى  علالأمروجوب إذ 

د ما يؤي و،القصاص إلى م نفسهيوجوب تسلى ل عليلا دلفإنه ، اص منهنسان الاقتصفأراد ذلك الإ

 إلى أرشده) عليه السلام(مام السجاد ن الإكل، ةياء مقتوله من الديرض أوليرناه قصة الزهري الذي لم كذ

  . تاب القصاصكة المشهورة في يفكية باليعطائهم الدإ

صلى االله ( س في مرض موتهيه سوادة بن ققتص منيأن ) صلى االله عليه وآله( أما طلب رسول االله

فعل ي لم )صلى االله عليه وآله( الرسول أن فمن الواضح وإلاّ ،ميان من باب التعلك فذلك ،)عليه وآله

 ،هيقصاص ف الخطأ لا أن  إلىمضافاً، )صلى االله عليه وآله( طأ النبييخلا  و،هيوجب القصاص عليما عمداً 

صلى االله عليه ( رد الرسوليلم  وان هو الضاربك ) االله عليه وآلهصلى( الرسول أن لعل سوادة زعمو

  .  رده)وآله

القول ى ولا للمسلم عل يالمسلم للذمى عل يل الذمكتويولا (: فقد قال في الشرائع، انكف كيو

  . )ةيراهى كالوجه الجواز عل و،ه تردديالمسلم فى عل يل المسلم للذمكتويهل  و،المشهور

افر ك أو يافر ذمك أو ،مخالف أو ما مسلمإل كالمو لأن ،ع الوجوهيجم في ةالظاهر الصح: أقول

ل واحد ى كل واحد منهم علكل واحد منهم لكالة من كالو و،افر معاهدك أو ديافر محاك أو حربي

نع ذلك مما يمالة بعد عدم ما كل الوي دلطلاقلإ ي،ن هنالك محذور خارجيكلم  إذا ،منهم جائزة مطلقاً

   جماعالإ و،ل العرفييس من السبيل أنه  بعد،المنعى ها علية لا دلالة فكة المباريالآ إذ ،ونر المانعكذ
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ن يك لم لاًيرآه العرف سب إذا نعم ،محتمل الاستناد أنه  إلىضافةبالإ، محقق بعد مخالفة جماعة له يرغ

  . وجه لصحته

 بين ما يحصل فيه التسلط ذلك في  من عدم الفرق،رامةكره مفتاح الكما ذيعلم وجه النظر فيمنه و

كان  إذ بين غيره كما و،مخاصمة أو  حق منه عن المسلم في استيفاءذمي وكيلاًيكون ال أن السلطة مثلو

خلافاً لمولانا ، ذلك في ام كالصريحهإطلاق بل ،عطائه ديناًإ أو في خر عقد لمسلم على الآإيقاع في وكيلاً

ون هذا يك إلاّ أن فلا نجد مانعاً منه انيثأما ال و،الأولالقسم  في ديبع يرالمنع غن إ :ث قاليح يردبيلالأ

فالظاهر ، ذلكى ة لا تدل عليظاهر الآ وصحابعبارات الأ في )يمالغر(و )ىعل( لفظة لأن ،أيضاًاً يإجماع

  . ليالة مع عدم الدلك الوأدلةعموم  والأصلى الجواز بناءً عل

هذا الفرق  أن اضيصاحب الرى ادع قد و،اضيصاحب الر وةيفاكذلك صاحب الى تبعه علو

من  و،ج المسلمة من المسلميتزوى له علكالمنع من تو إلى ابن زهرة صارإلاّ أن ( :ثم قال، صحابظاهر الأ

ما هو كـ  وإلاّ هإجماعتم  فإن ،ةيمام الإإجماعه ياً علي مدع،افركة من الكج المشريتزوى ل المسلم علكتو

   .ىانته )ان الجواز أظهرك  ـالظاهرى  علرهكالظاهر لعدم مفت بما ذ

ن إ :لذا قال في الجواهر و،ل لا وجه للمنعيسب أنه ىدل العرف علي ما يرففي غ، انكف كيو

خصوصاً بعد ورود ، ذلكى  علدلالتها ك ما فييعلى فيخة التي لا ي لا الآ،ان هو الحجةكتم ن إجماع الإ

 ولا ،لكيل صاحب الحق الذي فرعه الويذلك هو سبن  أى عل،ل الحجةيها بأن المراد من السبيرتفس

 أن بعد أي ،الةكهي متضمنة للو وطالب بالثمن وباع من مسلم وإن  في جواز مضاربة الذميإشكال

  ان ك
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ة يوالأولدعي ي إلاّ أن اللهم، جماعللتعدي عن مورد الإ نئذ فلا معنىيح و،ةي لا الآجماعل الإيالد

 ،ده من الماليللمسلم في فاء ماله في ذمة المسلم بما ياستى الة المسلم له علك وقال بجوازيبل قد ، الممنوعة

  . الفرض يرغ في  الظاهرجماعجه في الإارلعدم اند

 وفاقاً لجماعة من متأخري ،فالمتجه الجواز، ناراً مثلاًيعطائه دإ أو الة في العقد معهكالوك هيرأما غ

  . ه منع واضحي من المنع فما عن ابن زهرة و،ن لعموم أدلتهيالمتأخر

 ،نيما عن عامة المتأخركالوجه الجواز ن إ :المسلمى ل المسلم للذمي علكثم قال الجواهر في تو

ون المراد ى كبناءً عل، رافكلل لي سبإثباتس يلفإنه ، ةيالآ قتضي المنع حتىيللعموم السالم عن معارضة ما 

ع يبل لعل مراد الجم، المسلمى ل الذمي علكوي أن للمسلملجاز  وإلاّ ،لكيل التويسب الة لاكل الويمنه سب

 لاإتم يلا فإنه  ،راهةى كن علكل الجوازى  علجماعرة من الإكما عن التذإليه ومي يما عساه ك ،راهةكال

  . ذلكى منه على مل عبارات القدماء التي هي بمرأبح

ره يكلم  و،مسلمى افر علكم لل مسلكتوي أن رهيكو( :المختلف يك ما في محأيضاًإليه رشد يربما و

شعرت عبارته أفإنه وإن ، )جوازهى ل علينه لا دللأ و، الفرقةإجماعه يدل علي و،ذلك أحد من الفقهاء

 ،اد الجواز الخالي منهايرف ،بل لعله أولى، سكن العكيمن كل، راهة في أولهاكرادة الحرمة من الإة بيرخالأ

س يل و،مسلمى افر علكل مسلم لكتوي أن رهيك(: الث قيح، خصوصاً بعد ملاحظة ما عن المبسوط

 واضحة أيضاًل المنفي يمن السب أنه هايرغ ول أصل الجواز من العموماتية دليبعد معلوم و،الةكبمفسد للو

   .ىانته )المنع

   الحربي و الذميينرناه من عدم الفرق بكظهر وجه ما ذيرناه كمما ذو



٢١٥

سقطه عن صحة ياً لا يونه حربكمجرد  و،الفرقى ل عليللا د إذ ،فاركالمعاهد من ال وديالمحاو

 ،ليسبنه إ :قاليفهل ، بنت لهى عقد معه عليطلب المسلم المحارب ل وانوا في حالة حربكفإذا ، الةكالو

ناراً يدإليه سلم يطلبه ل إذا ذلكك و،محتمل الاستناد ببطلان مثل هذا العقد ير قطعي غإجماعهل هناك أو 

 ةكذلك الحال في الشرك و،ما أشبه ذلك أو ليمن السبنه إ :قاليفهل ، مسلم آخر  إلىسلمه مثلاًيل

  . ذلك في بعض أبواب الفقه إلى شرناأما ك، هايرغ والرهن وجارةالإ وةالمساقا والمزارعة والمضاربةو

هم من الفرق المسلمة يرغ وابرة واسمة والغلاة والخارجي وظهر حال الناصبييمما تقدم و

  .فركومة بالكالمح

 أدلةجل التسامح في ما لأإ ف،هايه نص عليس فيل أنه راهة في بعض الصور المتقدمة معكأما قولهم بال

ون من يك فجماعالإ وةيجل احتمال شمول الآما لأإ و،ف بالفقهاءكيف هيالفقى ه فتويفي فيكالسنن الذي 

نك بما ياحتط لدنه أ و، عتابلشبهاتفي ا أن ىل عليث دل الدلياط حيالاحت و،ها عتابيالشبهة التي ف

  . ذلكيرغ إلى ،شئت

  .روه من المنعكما ذينبغي مخالفة المشهور فيلا  أنه علميمنه و

ما هو المعتاد ك ،سة مثلاًينكح في الكن إذا اح باطلكبأن الن: قالي أن ل جداًكشي ف،انكف كيو

اح من كد النيتاط في تجديحالأمر أن ة يبل غا، هما الافتراقيب عليجنه أ و،مسلمةى في الغرب لمسلم عل

  . ديجد

 فركد الييمن تأ لأنه ،اح لهماكسة في النينكراجعا الي أن ينوز للمسلميجلا  أنه نعم لا شك في

 ما أشبه والشراء وعيفي الب الة حتىكالو أن من الواضح و،العدوان وثمالإى التعاون عل وة الباطليتقوو

بل  ى،خرأز ذلك من جهة يجما أشبه لم  أو جماعته أو لكير الوفاكة لليانت تقوك إذا فاركالى عل حتىو

   جارةهو الحال في الإ
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مثله المسلم الفاسق  و،الأوليالعنوان في إنما  و،ةين الثانويس في العناويلام لكن الكل، هايرغ والرهنو

   .ىخرأله من جهة كيوز تويج فلا أيضاً

لي الما أصر الو و،ز لهيجاً فلم يعل محاسبه نصرانيج أن  فيفةيلخلوفة استأذن اكوالي الن إ :خيالتاروفي 

،  تعملنتكمات النصراني ماذا  أنه إذا كد بذليري) السلام ومات النصراني لقد: (فةيالخلإليه تب ك

  .ن ذلكفاعمل الآ

للنار و  مثل الهنود العباد للبقر أ،الحربي يرغ و الذمييرلام في غكفمما تقدم ظهر ال، حال أي ىعلو

ما خرج  لاإع واحد يالجم في مكالح و،له ملة واحدةكفر كال فإن ،ما أشبه أو وسيونفوشكل لبوذا أو أو

  .  الجهةهع متساوون من هذيه فالجميما نحن فيأما ف، تاب الجهادك في ورةكام الذمي المذكل من أحيبالدل
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ه يلي أن لما لهك أن ل هوكيلوا في الضابط(: الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قال :)٢٣مسألة (

 ،هي فلاًكيون ويك أن  صح،هيابة فيتصح الن ورمةل الحيلو بعدم دل وجواز أصل الفعل له  بمعنى،بنفسه

   .ىانته )هايابة فيتصح الن لا إلاّ أنه ها بنفسهيلي أن جاز وإن ،ما شاها وفتخرج العبادات

، نس المسجد مثلاًكوز لهم يجن لا يهورفاقد الط والنفساء والحائض والجنب أن ن قد عرفتكل

 مثلاً هيد عليه الحج للضرر الشديرم عليحذا العدو المصدود الذي  أن ماك، هيوز لهم الاستنابة فيجنما يب

 أن مراد الماتنك و،تاب الحجك في رناهكل ذيتفصى  عل،نه بعد بنفسهكئس عن تمي إذا بيستني أن وزيج

  . مكالح في ث لا شواذية بحيلكلنحو اى  لا عل،الجملة في الشارحو

 :العلامةرامة عن قول ك المفتاح في و،)فلس أو ريه لتبذيالة المحجور علكتصح وو( :ثم قال الشرائع

 المسالك وجامع المقاصد والإرشاد ورةكالتذ والشرائع في ماك ،فلس أو ه لسفهيون محجوراً عليكن أو

الة مع عدم ك الوأدلة لعموم ،الفلس في الأولىفب، السفه في نع بالمنجد قائلاً لا يرخالأ في و،مجمع البرهانو

ستلزم منعه من التصرف في ماله منعه من يلا  إذ ،هما في الجملةيونه محجوراً علكهو  وةيصلح للمانعيما 

   .ىانته )مال الناس دون مال نفسهى تحفظ عليقد  إذ ،هيرالتصرف في مال غ

الة كالو أن  إلىضافةهذا بالإ، دارة المالإة كث له مليس ح خصوصاً في مثل المفل،روهكما ذكهو و

 :تعالى ولقوله سبحانه، أيضاًه يره مال غي السفإعطاءقلنا بالمنع عن  إذا حتى و،اتيست منحصرة في الماليل

قِياماًو لَكُم لَ اللَّهعالَّتِي ج والَكُمفَهاءَ أَموا الستؤلا ت)ة ي المالمورلأا يرله في غكيصح توي ،)١  

                                                

  . ٥الآية : سورة النساء) ١(



٢١٨

ل من كين الوكتميموال التي رتبط بالأيما أشبه مما لا  أو تيحفظ الب أو الطلاق أو احكجراء النإك

  . قسام انونأمن هو من يان فكإنما ه يم السفكما تقدم سابقاً من ح و،هايالتصرف ف

 ضرورة ،بأنفسهمالهما مباشرة ذلك لأن ( :التهما قال في الجواهركرناه من صحة وكلذا الذي ذو

امهما حرمة كمن أح أن لا، هما ممنوعان من التصرف في مالهماإنما  و،هماي ذلك علة عدم حرمةيمعلوم

   .ىانته )الضابط المزبورى له عليالمحرم الذي صح تتركهما يذلك عل

في ل بأخذه من ماله يق وإن ،منهن أخذ البدل كيمع ولا يضيقد  إذ ،مه المال سفهيتسلن إ :قاليلا 

  . قلنا بأخذ البدل منه إذا مال نفسه أو لكضاعة مال الموون مستلزماً لإيكالجملة ف

هب ي أن مثلفإنه  ،لكالموى س ذلك بمحرم عليعه المال فلييأما تض، خذ البدللا وجه لأ: قالينه لأ

  . ما أشبه ذلك أو ةع محابايعه بيبي أن  أونسان مالهالإ

هذا  إلى لتفتوايم لم إ :ورك المذشكالرامة في رد الإكال لقول مفتاح لا وجه أنه علميمنه و

 إلى  الفرض بالنسبةيرثكبل هو ، س هذا نادر الفرضيل إذ ،بعض الوجوهى عل إلاّ  لندرة فرضهشكالالإ

ون المال مال يك أن ينضاعته للمال بإه التصرف في المال لا فرق في كه الذي فقد مليالسف فإن ،هيالسف

  . هيرمال غ أو نفسه

المال الذي  أو ،القرائن بمال نفسهد ولو ببعض يتق أن فاللازم، موال السفهاء الأإعطاءة عدم يآأما 

 الهبة وع المحاباتييل من البكنفس المو في رنا مثلهكما ذكفالتصرف المحلل  وإلاّ ،ه تصرفاً محرماًيتصرف في

   شبهة ما أشبه جائز بلاو
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  . عادتهإ إلى  فلا داعي،المفلس وتاب الحجرك لام في ذلك فيكرنا بعض الكث قد ذيحو

عقد  وهكمساإو دياع الصيابتك ،فعلهي أن س للمحرميما ليابة المحرم فيلا تصح نو( :ثم قال الشرائع

  . )احكالن

 ،اًإثبات واًيل نفكيهو ضابط للو إذ ،ه بنفسهيلي أن له ل ماكلما عرفت في الضابط من ( :في الجواهرو

ان مفاده المنع ك فإن ،لهيتبع دليالشيء  المنع من تولي(: ثم قال، )ما خرج وه ما دخليعلعاً ير تفركلذا ذو

 في ماك ،فضولاً وةيولا والةكه ويرلغ وز فعله لهيجث لم يه بحيحرمة أصل الفعل عل من مباشرته بمعنى

ه يالة فكاع عن الوقتضي الامتنيس مجرد الامتناع بنفسه ي فل،هياقتصر عل وإلاّ ،حرام اتبعبعض محرمات الإ

   .ىانته )شهد بخلافهيذلك كالة كالو عمومات و من الموارديرثكبل لعل استقراء ، يرعن الغ

ل يلولا الدل قالي أن نبغيينعم ، نحوها واستئجار الحائضمسألة في إليه قد أشرنا  و،رهكما ذكهو و

عقد  ومساكالإ وديحرامه الصإ فعل بعد خروجه عني أن حرام للمحلحال الإ في ابة المحرمينن إ :الخاص

 مورفعل الأي أن ابة المحل للمحرم فيين أو ،حرامالإفعل بعد خروجه عن ي أن للمحرم أو ،احكالن

ان يالة من دون جركحرمة مجرد الوى ل عليلا دل لأنه ،ن مانع منهيكلم ، ذلككورة بعد خروجه كالمذ

  .  واحد من الفقهاءيرلام في ذلك غك اللقأطقد  و،لكالمو أو لكيحرام الوإحال  في تلك المحرمات

في مفتاح  و،)حفظه وعهيب وديشراء الص واحكون محرماً في عقد النيك أن صحيلا (: ففي القواعد

ث قد تقدم بعض يح و،)مجمع البرهان والمسالك وجامع المقاصد والإرشاد والشرائع في ماك( :رامةكال

  ، رارهكت إلى داعي لام في ذلك لاكال
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  . )عيفاً في عقد البكلا معتو( :ل العلامةثم قا

أتي ي و،وز فعله للنائبيجما لا يابة فيلا تجوز الن لأنه ،ما في جامع المقاصدك: رامةكفي مفتاح الو

  .لاًكمو ولاًكيما تقدم في المحرم وك لاًكمو ولاًكيف وكلام في المعتكال

 ذلك بالنسبةك و،لكيز له التويجلم ل كيللو  حتىان النذر شاملاًك فإن ،نذر ترك شيءن إه ثم إن

ازاً المباشرة كان قصده في النذر ولو ارتك فإن ،ديبني دار زي أن نذرفإذا ، شمل جازيلم  وإن ،لكيالوإلى 

 أو ان قصده البناء عن نفسهك فإن نذر ذلك إذا لكيالو أن ماك، زيجلم  وإلاّ ل في البناءكيجاز له التو

 لاًكيون ويك أن ان قصده البناء عن نفسه جاز لهكفإن  وإلاّ ، في ذلكلاًكيون ويك أن زيجه لم يرعن غ

  .ه في البناءيرعن غ

  . القسم والشرط وعلم حال العهديمنه و

 ،لا: ليق ،سهاهل تصح في طلاق نف و،هايرل المرأة في طلاق غكتتو أن وزيجو( :قال في الجواهر

   .ىانته )ه عندنايا معتبرة فعبار لأن ،احكالتها في عقد النك وتصح و،ه تردديفو

اح كالتها في نكما تصح وك، هايرطلاق غ والتها في طلاق نفسهاكالقاعدة صحة وى مقتضو

 ظاهر يرغ، التها بطلاق نفسهاكخ بعدم الصحة في ويقول الش و،دلةات الأطلاق لإ،هايراح غكن ونفسها

فعمومات ، ليه دليقم عليل لم يلتعل  إذ،المطلقة ولكي الوينرة بيعلل ذلك باشتراط المغا وإن ،الوجه

ل واحد من كة في يرة الاعتبارية المغايفاك مثل ،ةيرة الاعتباريتفاء بمثل هذه المغاكالطلاق تقتضي الا

  . ذلك يرغ إلى ،خر عن الآلاًكي وينأحد الزوج أو همان علاًكيون ويك ف،احكالن خر حتىالعقود الأ

  .احهاكن أي احك عقد النل امرأة فيكيون الويكن أ و:في القواعدو

   جامع المقاصد والإرشاد وريالتحر ورةكالتذ وما في الشرائعك :رامةكفي مفتاح الو
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في مجمع  و، عندناقبولاً واًإيجاب :ث قاليه حي علجماعرة الإكظاهر التذ و،مجمع البرهان والمسالكو

  .المخالف الشافعيجعل  وهيالجواهر ادعاء الضرورة عل في و،همايي فإجماعأنه كالبرهان 

 فإن ،تب المتقدمة عدا الشرائعكما في الك :رامةكفي مفتاح ال و،طلاق نفسها و:ثم قال القواعد

  . ح من المذهبيالصحى وز عليجلا  أنه في السرائر و،ه المنع في المبسوطيفى قد قو و،ها التردديف

 في طلاق ضرا مقتصراً لكتتو أن وز لهايج أنه ىث نص عليح، ظهر ذلك من جامع الشرائعيقد و

بل ، ننايه بيخلاف ف بلا: الجواهر في و،هي فإشكاللا  أنه ها فقد عرفتيرالتها في طلاق غكأما و، هيعل

  . الةكلعمومات الو و،هيه علي بقسمجماعلعل الإ

ه ينا علأ :الة عن الزوجكو أن تقولك ،التها عن الزوج في ظهار نفسهاك في وشكالن الإكيمنعم 

  .  الظهار عن مثل ذلكأدلةلانصراف ، ما أشبه  أو،ظهر أمهك

لتي كمو: (خرتم الآي و)حتكنأ: (قول أحدهمايأن ك ، لطرف واحدينلكيصح جعل ويهل و

 ،)في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم (خرتم الآي و)حتها لككنأ: (قول أحدهما في المتعةي أو ،)لككلمو

  . قتضي العدمياط يان الاحتك وإن ،احتمالان

: خرقال الآ و)حكنأ: (أن قال أحدهماك، خرلمة الآكببعض ال وحدهماألمة كتلفظ ببعض ال إذا أما

)ان موجوداً في ك وإن الانصراف و، عن مثلهدلةلانصراف الأ، فالظاهر عدم صحة ذلك، بضم التاء) ت

  . روفم الحيف في تقسااً بخلاف الانصريون بدويك أن تمليح إلاّ أنه أيضاًلمات كم اليتقس
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ما تشهد العادة  و،هيذن له فأما ى ل في التصرف علكيقتصر الويو( :قال في الشرائع :)٢٤مسألة (

 إلاّ ،نار نقداًيباعها بد ذا لوك و،ن نقداً صحيناري فباعها بدئةًينار نسيع السلعة بديفلو أمره بب، هي فالإذنب

ان كولو  صحيلم   فباعه مؤجلاًعه حالاًيأما لو أمره بب، ليتعلق بالتأجيح يون هناك غرض صحيكأن 

ه بالثمن ير في غععه في سوق مخصوص فبايولو أمره بب، ليغراض تتعلق بالتعجالأ لأن ،ين مما عأكثرب

  . )ل الثمنيالغرض تحص إذ ، بثمن المثل صحطلاقمع الإ  له أوينالذي ع

قصداً  أو اًيقصداً التفاتان كسواء ، لكلاحظ قصد الموي أن ل هوكيلزم في عمل الويالذي : أقول

 أو ةيبالقرائن الحال أو ان اللفظ له ظهور في ذلك باللغةكسواء ، ه عرفاًيون اللفظ ظاهراً فيكاً مما يازكارت

من الظهور بالقرائن ما  و،نفعيأما مجرد الرضا فلا ، ثباتالإ ولا عالمي الثبوتكفاللازم ملاحظة ، ةيالمقال

ه يما ف إلى ىتعذر المصرف تعدن إ بأنه ما قالوا في الوقفك عرفاً از حسب ظاهر اللفظكان ارتكلو 

  . ازكالارت

 ...ةيالمقال أو ةيلو بمعونة القرائن الحال وظاهراً أو اًيح صرالإذنون يك أن لزمي(: الجواهر لذا قال فيو

فهو  ،الة خال عن تصور ذلككفهو حال عقد الو وإلاّ يلو علم ذلك لرض بأنه أما لو شهدت القرائن

بذلك  و،نشاءها قصد الإيالة المعتبر فكلا الو، الةكان سببها مورد الوك وإن ى،من التصرف بالفحو

   .ىانته )١( )ما هو واضحكة ي العقدنشاءها تعلق قصد الإيعتبر فيام التي لم كحافترقت عن الأ

اً يرثك و،وضوعص الميهي من باب تشخإنما ه من الفقهاء يرغ و الشرائعارهكمثلة التي ذه فالأيعلو

مرتفع في  أو منخفضبثمن  ئةًينس أو ع نقداًي بالبالأمر ف،المتبع العرف و،ذلككون في العرف يكلا  ما

  ذلك سائر ك و،لشخص خاص أو سوق خاص

                                                

.٣٩٨ ص٢٧ج:  انظر جواهر الكلام)١(



٢٢٣

: قال لهفإذا ه يعل و،ازاًكارت أو اًيحفهم من اللفظ صريتبع العرف الذي يلها كفي ، اتيالخصوص

عه يبي أن  جاز،ناريعه بنصف ديبي أن نار جازيوجد المشتري بديلو لم نه  أازكان ارتك و،ناريبعه بد

  . همايرغ وئةيوالنس النقد إلى بالنسبةكذلك  و،ذلكك

ما تشهد العادة  إلى أما تجاوزه و،هيه فلا شبهة فيذن فأما ى أما اقتصاره عل(: قال في المسالك

 ئةًيع بقدر نسيذن له في البأما لو ك، هيما دلت عل ى القرائن عللةلا ده فهو جائز مع اطرادها أوي فالإذنب

 له مع يند مما عيع بأزيئة نقداً البيع النسيمثل الب و،اًيرزاده خ قد لأنه ق أولىيد بطريبأز أو فباع به نقداً

ز يجلم  لاإ و،ينما عيله بعدم الغرض فكد ذلك ييب تقيج و،الشراء بأنقص و،ئةيالنس والمماثلة في النقد

ع يالب ون الغرض فيكن كيمو ،المصالح لا تنضبط وغراض تختلفالأ فإن ،صرح بالنهييلم وإن  التعدي

 يوز تعديجفلا ، بعدهإليه اجه ياف ذهابه في النفقة مع احتيخ جل أوالثمن قبل الأى اف عليخ أن ئةينس

ئة يله الشراء نسمث و،الغالبى مل عل يحس نادراً حتىيالغرض هنا ل فإن ،مع القطع بعدم الغرض لاّإأمره 

 أو عدم حصوله بعده وجلاف تلفه قبل الأيخ أو تضرر ببقاء الثمن معهي أن انكمه نقداً لإيذن فأبمثل ما 

  . رهكما ذكهو  و،ىانته )وز التعدييجصعوبته فلا 

 ،وككالمشى  له العمل علزيجد التعدي لم يريما يلو شك في ظهور اللفظ ف أنه علميرنا كمما ذو

ون المعاملة كت إلاّ أن ل لا توجبكفمخالفة المو وإلاّ ،ثارب الآيعدم الجواز هو ترت ووازالمراد بالجو

  . ما هو واضحكة يفضول

مع تحقق  لاّإجهل الحال  وإن وز التعدييجلا (: لذا قال في المسالك و،وز التصرف في مالهيجنعم لا 

 لاّإ وفظاز المشمول للّكمن قبل الارتان الغرض ك إذا  ماون مراده بالاستثناءيك أن لزمي و)عدم الغرض

  . ما عرفتك لاًكيونه وكنفع في يفالغرض وحده لا 



٢٢٤

ما ك ،ب في عدم جواز التعدي مع فرض الاشتباهي لا ر:ث قاليرناه أشار الجواهر حكما ذوإلى 

س به نعم لا بأ، خراً في أحدهما دون الآيأكثرون الغرض كة ليبأنه لا مدخل و، المقاصدعجزم به في جام

  . ما هو واضحكة يرادة المثالإنة عادة بينافي الطمأنيوجه لا ى مع فرض عدم الاعتداد بالاحتمال عل

ل كيعل الويج لا لأنه ،ةيفي في الخروج عن الفضوليك لا يريفالرضا الباطني التقد، حال أي ىعلو

 إلى تاجيحالثاني لا  فإن ،لمواالرضا بالتصرف في الأ وةي الرضا بالمعاملة العقدينفرق بيبذلك  و،لاًكيو

 لاّإ ئل مال امريحلا : )السلام وه الصلاةيعل(ث قال يح،  منهأكثرى ل علي لعدم الدل، من الرضاأكثر

عل يجث ي بحلاًكينسان وبة النفس لا تجعل الإينما طي ب،ح التصرفيبيبة نفس يل طكف ،)١(بة نفسهيعن ط

  . لكالعقد عقد المو

 ،هيوع لا في  ولا التفاتاً،هيوع في  لا التفاتاً،اتيبعض الخصوص إلى ل ملتفتاًكن المويكه فلو لم يعلو

ه بدون يلزم العقد علياً لم يان راضكان حاضراً حال العقد كث لو يبح إلاّ أنه ،ازكبالارتى سميالذي و

رضاه ى دل عليلا فعل  وصدر منه قوليلم  إلاّ أنه بهراضياً  وحال العقدان حاضراً كبل لو ، جازةالإ

   .فهو من الفضولي

 وإلاّ ،ازكرناه من الارتكأراد ما ذ يدم الغرض في جواز التعدعث اعتبر العلم بيرة حكلعل التذو

  : الجواهر في لذا قال و،ةيصحح عدم الفضوليفمجرد ذلك لا 

 وقة السيخصوص لاإل كبال المو في ضريحلم  إلاّ أنه ،علم عدم الغرض وإن تمل عدم جوازهيحقد (

  ،عدم الغرض أعم من ذلك إذ ،ةيرادة المثالإفهم منه يلم  أنه زبور بمعنىالم

                                                

  . ٤ح ١ الباب ٣٠٩ ص١٧ ج: الوسائل،١٤٦ ص٣ ج:انظر المستدرك) ١(



٢٢٥

خصوصاً بعد اعتبار العلم ، تفاء بعدم العلم بالغرضكالمسالك هنا من الا في عرف مايمن ذلك و

لو علم عدم الغرض صح  أنه  منأيضاًه يذا ما فك و،ين المقامينالسابق مع عدم الفرق ب في بعدم الغرض

 ضرورة، يرالفائدة صحة المعاملة لا غإنما  و،ان ضامناًكفلو فعله  ،إليهع يوز نقل المبيجن لا كل، طعاًع قيالب

ة من يرادة المثالإب والسوق المخصوص في ونهك في رضغع مع فرض القطع بعدم اليه مثل البيم فكالحأن 

   .ىانته )ما هو واضحكع ي نقل المبينب وعي البينفرق ب أيف، رهكذ

  .ره الجواهركا ذمكهو و

 لأنه هجازأ إلاّ إذا يرتأث أي ن هناكيك لم ،ل ولا للفظهكاز الموك لارتن ما فعله مشمولاًيكلم وإذا 

  . احكباب الن أو باب المعاملات في سواء، جازةبالإ إلاّ لا أثر له الفضولي أن من الواضح و،من الفضولي

انت المعقودة كإذا ( : قال،مثل ذلكى  علاحكب المستند آثار النيترت في علم وجه النظريمنه و

ست يم الزوجة لأحرمة  أن  إلى نظراً،إشكالمها بعد تحقق الفسخ من البنت أ يمتحر يفف،  البنتفضولاً

م أا أها يصدق علي وبل هي محرمة أبداً، ة البنتيلا ببقاء زوج وصحالأى مشروطة بالدخول ببنتها عل

م الزوجة بالعقد أالحرمة لما مر من صدق  أي ،الأولظهر هو والأ(: قال أن  إلى)حيالزوجة بالعقد الصح

   .ىانته )إليهح اللازم بالنسبة يالصح

 :عروةال في لذا قال و،خرصح الطرف الآيه لم يصح أحد طرفيلم  إذا العقد أمر اعتباري أن لوضوح

سواء أجاز ، ام المصاهرةك أحه شيء منيترتب عليزه لا يج العقد ولم المعقودة فضولاً أو رد المعقودإذا (

أن لم كونه ك ينتب و،ااز يرة ذا العقد غيلعدم حصول الزوج ، أم لاأصيلاًان ك أو خرالطرف الآ

 ،هاياح أم المعقودة علكخصوص ن في لكستشيربما و( : المستند ورده بقولهإشكال إلى ثم أشار، )نيك

  د مجرد العق واحكتحقق نيلم  أن  محله بعديرغ في هوو



٢٢٦

مشروطة  ير غالأول في ون الحرمةك و،اح البنتك نينب ونهيلا فرق ب أنه ئاً معيوجب شيلا 

   .ىانته )الفرق في نفعيلا  الثانيبالدخول بخلاف 

  . باب المعاملات واحد واحكباب الن في لامكال أن ،من الواضحو

ى الرد عل أو جازةالإل ك صح للمو،ازكلا ارت ون ظهوريكما لم يل فكل الموكيخالف الو إذا ثم

لم فإنه ، نيعشر وبعه بمائة: لكما قال له المويل بمائة فكيباعه الو مثلاً، صةينق أو ادةينحو ما وقع لا بز

  . نيعشر وع بمائةيون الب يكحتىإليه ن يجازة بشرط ضم عشرل الإكصح من الموي

صة عما يالنق وادةيل الزقبيالعقد لا  إذ ،نيعشر يعطائإز بشرط يجأني إ: قولي أن صح منهينعم 

  . ردي أن ماإ وازيج أن ماإف، وقع

ز ييج أن صحيلا فإنه ، ينتزوج له بمهر مائة فتزوج له بمهر مائتي أن لهكو إذا مايعرف الحال فيمنه و

  . ةيرثكمثلة الذلك من الأ يرغ إلى ،ردهي أن ماإ وقبلهي أن ماإف، ون المهر مائةيك أن ىذلك عل

ه ير فباعه من غ،بعه من فلان: أما لو قال(: ث قالي الشرائع حإطلاق في  النظرعلم وجهيمما تقدم و

  ).الغرماء تتفاوت في غراضالأ لأن ،لو تضاعف الثمن و،صحيلم 

 إذ ،ةيرادة المثالإللواقع مع فرض القطع ب ولامهمكمناف لنه إ :هيف(: ه الجواهر بقولهيل علكلذا أشو

 إطلاقى ذا ورد علك و،ونه المدارك في المشتري وانكالم والزمانو  الثمنيين تعينذلك ب في لا تفاوت

 ى المال فاشترينشتري بعيما لو أمره بأن يتجوز المخالفة ف لا أي ذاك و:ره بعد ذلك بقولهكالشرائع ما ذ

   .ىانته )ه المقاصديهو مما تتفاوت ف و،هيؤذن فيتصرف لم  لأنه ،ينبالعى في الذمة فاشتر أو الذمةفي 

   أو الزوج أو الزوجة أو المشتري أو  البائعيين تعينل ذلك بك في  فرقذ لاإ



٢٢٧

فالضابط ما ، ذلك من الاختلافات يرغ أو ئةيالنس أو النقد أو الذمة أو ينالع أو الثمن أو المهر

ان ك لاّإ و،ث العرف صح التعديياللفظ من ح إلى از مستندكارت أو ان هناك لفظك أنه إذا رناه منكذ

  . اًيفضول

نما ي ب،قتضي الفرقيان عرفهم ك و،مثلة رأوا عرفهم الأينن فرقوا بيه من الذيرغ ولعل المحققو

  .قتضي عدم الفرقيعرف الجواهر 

 أنه خص فزعمالأ في لاًكيان وك أو ،خصالأ في لكيو أنه عم فزعمالأ في لاًكيان وكلو ه ثم إن

  .الزعمقدر ى الة لا علكقدر الوى ار علي فالمع،عمالأ في لكيو

لم  أنه إذا ماك ،جازةالإ إلى فضول وقع العقد ولا تحتاج أنه العقد بزعمى  فأجرلاًكيان وكولو 

  . جازةالإ إلى العقد احتاجى ل فأجركيو أنه  فزعملاًكين ويك

أوقع العقد بعنوان الفضولي  أنه إذا اح منكتاب النك في ره العروةكظهر وجه ما ذي من ذلكو

ل ممن كيصدر التو إذا ذاك وبل، لاًكيونه وكاً ليان ناسك إذا ،لزومه وفالظاهر صحته، لاًكيونه وك ينفتب

 ياً ففيونه ولك ينة فتبيأما لو أوقعه بعنوان الفضولو، هي فإشكالى  عل،بلغه الخبرين لم كول، له العقد

  .إشكاله يعل من المولى أو جازة منهإلزومه بلا 

  .المقام في رارهكت إلى الشرح لا حاجة  فيذلك في لامكل اليرنا تفصكث قدر ذيحو

  . بشروطه إلاّ تحققيالة عقد لا كالو لأن ،لكيس بويل وعلم فهو مأذوني أن له بدونكلو وو

لو  لأنه ،لكيملك الو في دخلي ل ولاكل وقع الشراء عن الموكيابتاع الووإذا ( :الشرائع قال ثم إن

  ).ولده ولكالمو أبو نعتقيما كاشتراهما ولده لو  وه أبوهينعتق علي أن ه لزمكمل في دخل

ث يفة حيحن أبوسألة الم في المخالفإنما  و،اًإطلاقه يبل لا خلاف ف، ره هو المشهور عندناكما ذو

  ل كيالو إلى نقل عنه الانتقال



٢٢٨

ل كر الموكذيلم  و، من ثمن المثلأكثرالشراء ب في حقوق العقد تتعلق به لأن ،لكالمو إلى ثم أولاً

  . معهى جرإنما ن الخطاب ولأ، نحوه ولفظاً

  .به من الواضح عدم صحة ما استدلو

ل يس هو دليفل وإلاّ ،قباله في هوإنما لخ إ )هكمل في لو دخللأنه ( :استدلال المحقق بقوله أن ماك

س هو يل ولةالآكل فهو كان عن الموكإنما القصد  و،العقود تتبع القصودأن سألة ل الميدلإنما  و،سألةالم

لذا  و،هكرج من مليخ أو هكمل في دخلى يل لا نفسه حتكقصد الموإنما ل كيالو أن من الواضح و،لأصي

 العلم المثال ظاهراً لعدم في تعلقتإنما  و،الأمرنفس  في ام بهكحه منع تعلق الأيفو( :الجواهر بقوله في رده

الانتقال ى ه عليالذي وافق فالوصي  وبشراء الأك أنه ابة معيل النيسبى لعوقع إنما الخطاب  و،بقصده

  .ىانته )ذلك مما هو واضح يرغ و،هيعل المولى إلى منه

ه شيء كمل في دخليله فضولة لم ى اشتر أو باع لهإنما  و،دي عن زلاًكين ويكلو لم  أنه علميمنه و

صد يقلم  لأنه نفسه إلى ن نقلهكيملا  وبطل وإلاّ ،أجاز الطرف العقد فهو فإن ،ه شيءكرج من مليخولم 

 :تعالى والمستفاد من قوله سبحانه) مكعقد (صبحى يالعقود تتبع القصود حت أن قد عرفت و،نفسه

قُودِأوفوابِالْع )١(  .  

ان ظاهر لفظه لا ك و،هيرلغ أو باعه لنفسه واشتراه أنه لم نعلم هل وئاًيباع ش أو ىنعم لو اشتر

 فإن ،هيرلنفسه لا لغ أنه القاعدةى ان مقتضك ،قين من التحقكه ولم نتميرلغى اشتر أو باع أنه عطيي

  . نحوها وةيولا وةيالة وفضولكظهر خلافها من ويلم  صالة ماالأى بنون عليالعرف 

                                                

  . ١الآية : المائدةسورة ) ١(
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 إذا مايلام فكالإنما  و،قصد نفسه أو فضولةً أو الةًك ويرقصد الغ إذا مايف إشكالفلا ، انكف كيو

في سألة ل هذه الميرنا تفصكث ذيح و،الةكبالو أو ةيولفهل تقع المعاملة فض، ةيقصد الفضول ولاًكيان وك

، ةيمع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضول وولي أو لكيو بأنه ان عالماًكإذا ( :اح عند قول العروةكتاب النك

 إلى رجعي لأنه ،أقواها عدم الصحة، وجوه ،صحيلا  أو ،جازةالإى توقف علي أو ،لزمي وصحيفهل 

 في دهي بالأمرون يك أن ما لو أوقع العقد عاقل بقصدكفهو ، ه جائزاًي من ولون العقد الصادركاشتراط 

   .ىانته )أوقع العقد مترلزلاًى خرأبعبارة  و،العدم وبقاءالإ

ما هو كهما ي لوحدة الملاك ف،ه واحديرغ واحكباب عقد الن في لامكال لأن ،رارهكت إلى حاجة لا

  .واضح

 وإلاّ ، من باب المثال)اًيذم( قوله و،)صحياع خمر لم يابت في اًيل مسلم ذمك ولوو( :الشرائع في قال

 ،اشتراء الخمر له في ل الذمي مسلماًكو إذا ذلكك و،أيضاًصح ياع الخمر لم يابت في ل المسلم آخركوفإذا 

  . ق له ذلكيحالمسلم لا لأن 

 ،هيابة فيفلا تقع النل كلعدم جواز شراء الخمر في نفسه للمو(: الجواهر بقوله في لام المحققكعلل و

ه في يل فكل جواز الموكيالو في عتبريما ك أنه  ضرورة،احهكل المحل في نكيوز له تويجالمحرم الذي لا ك

صح يه فلا يعته محرمة عليطب وان أصل الفعلك إذا أما، هيل فكعتبر جوازه للمويذا ك لاًكيونه وكصحة 

   .ىانته )ما هو واضحك أيضاًه يل فكيالتو

 ،معاهداً أو داًيمحا أو اًيحرب أو اًيون ذميك أن ينل بكيافر الوكلا فرق في ال أنه فرعيبذلك و

  .عيلوحدة الملاك في الجم

  افراً في كل المسلم ك وأما لو



٢٣٠

ل كيبعد الصحة لحمل فعل الوي فلا ،بالمحرم عنده أو تاجر بالجائز عندهيعلم هل هو يلا  و،الاتجار له

لذا  و،تص بالمسلميخح لا يالصحى حمل الفعل عل أن عض أبواب الفقهرنا في بكقد ذ و،حيالصحى عل

هم بوجه يلإانتقل  أنه  أوطونه لناعيم سرقوا الشيء الذي أفار مع عدم علمنا كع من الينب ونشتري

  . ذلك يرغ إلى ،ح عندنايصح يرح عندهم غيبوجه صح أو ح عندنايصح

 نهم في جملة من الشروطيب وننايضوح الفرق ب مع و،ل المؤمن للمخالفكيتو إلى ذا بالنسبةكو

معاملة ذبائحهم معاملة الحلال مع  و معاملة الطاهرينصح معاملتنا مع المخالفيذلك ك و،هايرغ والموانعو

  . امكحالأ و من الشروطيرثك في يين المبنينوضوح الاختلاف ب

شترطون ما يم لا أعلم يث ي ح،طلاق زوجته في ل المؤمن للمخالفكيتو في الأمرل كشينعم 

 نيمام الشاهدأون طلاقه يك أن ناًكان ممكفإنه وإن ، ينن العادليالطلاق من حضور الشاهد في نشترطه

بداء إان ك وإن ،مثل ذلك محل نظر في صالة الصحةأ و،مكفالاستصحاب مح، نفعين لا كالممإلاّ أن 

 ،ح عندهيهما صحيلك الصحة عنده ففي ان المناطكلو  إذ ،لاكطلاق مشل اينب وحةي مثل الذبينالفرق ب

 إلاّ ،ح عندنايأت بالصحيلم  أو ح عندنايبالصحى أت أنه هما محتمليلكان المناط الصحة عندنا ففي كوإن 

 مثل اللحوم في ةيرن بالسيالأمر ينفرق بي أو ،ها لازمياط فيالاحت والفروجمسألة الطلاق ن إ :قاليأن 

ظهر  ي حتىالأصلى عمل بمقتضي أن بيجففي مثل الطلاق ، طلاقمثل ال في ةيرعدم الس و،ما أشبهو

  . حيوقوع الطلاق الصح

س المسلم فتدخل كيرج المال من يخ بأن ،افر آخركشتري الخمر لي أن  فيافراًكل المسلم ك ولوو

   الخمر



٢٣١

ما ى سه العوض علكي من خرج من يرس غكي في صحة دخول المعوضى افر بناءً علكس الكيفي 

 ،لم ترتبط الخمر بالمسلم لأنه الصحة، احتمالان ،صحيلا  أو صح ذلكي فهل ،عيتاب البكفي  رجحناه

 ،المسلم روج الخمر بذلك لأن ،عدم الصحة و،سلم ثمنها للمسلميافر الخمر ثم كع اليبي أن هو مثلو

  . أقربان الثاني ك وإن ،إشكالمحل سألة المو

  

ث ذلك جائز في ي ح،زوج أخته لهي أن مسلماً في ل اوسي مثلاًك ولو أنه عرفيمما تقدم و

 ينم المسلميده تقسيؤي و،رناه في مباحث الفقهكما ذك، لزامالة لقانون الإكن القول بصحة الوكيم، نهميد

عطي ي أن صح له في رأي المسلميلا  أنه مع العلم، حسب رأي المسلم لا، هميحسب رأ رث اوسيإ

رث من تاب الإكذا ما ثبت في ك و،خت في حال واحدرث الأإ ورث الزوجةإخته ألزوجته التي هي 

  .لزامهو من باب قاعدة الإإنما  و،في مذهبنا باطل أنه رث العصبة معإصحة أخذنا 

  . همايرغ ورثالإ واحكالن: تابيكرناه في كامها من بعض ما ذكة تظهر أحيرثكهنا فروع و
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ان سماه عند العقد لم ك فإن ،لكشراء للموبطل اليل موضع كو( :قال في الشرائع :)٢٥مسألة (

  . ) في الظاهرلكيالوى به على ن سماه قضيكلم  وإن ،قع عن أحدهماي

 ،)مكعقد( يرص ي حتى،العقود تتبع القصود لأن ،أما في مرحلة الثبوت فالعقد تابع للقصد: أقول

ى اً توقف عليفضولان كان خلاف أمره ك وقصده وإن ،مره صار لهان طبقاً لأك ولكقصد الموفإن 

  .اً مثلاًيلكجعل الثمن  أو ل الشخصيكون بمال المويك أن ينفرق ب يرمن غ، جازتهإ

 ،ل بطلكل الموكيقصد الو فإن ،ونه حسب أمرهكل لعدم كرد المو فإن ثباتأما في مرحلة الإو

قع يلم  وإلاّ ،أقر نفس الطرف بذلك فهو أو شبهها أو نةيل ببكقصد المو أنه إثباتل من كين الوكتمفإن 

  . ه من مال نفسهيعطي أن ل مال الطرف تقاصاً بعدكيأخذ الويإنما  و،عيالب

ل كقد خص الشراء بالمو و،ن العقد تابع للقصدل فلأكيأما عدم وقوعه عن الو(: قال في المسالك

ون يكف، اقعاًه ويل فك وون مايكفلا ، ل فلمخالفة أمرهكأما عدم وقوعه عن المو و،قع عنهي فلا ةًين ولفظاً

البائع  أن بمعنى، الخطاب معه هذا بحسب الظاهر لأن ،لكيقع للويل فكر الموكأما مع عدم ذ و،اًيفضول

ل في نفس كيأما الو و، الباطنةمورفه بالأيلكام لعدم تكحع الأيجمإليه لحقه بالنسبة ي وأخذ منه الثمني

 بعدم أيضاًد ذلك ييولا بد من تق، ناكمه التخلص بحسب الإيجب عليل فكجازة الموإ مع عدم الأمر

ظهور استحقاق ك يرصي لأنه رهكذيلم  وإن ،جازتهإبطل العقد مع عدم  وإلاّ لك مال الموينالشراء بع

 أو ذلكى صدق البائع عل فإن أما بحسب الظاهر و،الأمرنفس  إلى هذا بالنسبة .ينني المعينأحد العوض

ى وجب عل وثبت ظاهراً وإلاّ ،ه رد ما أخذهيوجب عل وناًباط وثبت البطلان ظاهراًينة يت به البمقا

  له شرعاً يل لتعذر تحصكل عوض المدفوع للموكيالو



٢٣٣

 ه ذلكيعلى ادعن إ نفي العلم بالحالى البائع الحلف على عل و،ط بسبب المخالفةيباعترافه بالتفر

   .ىانته )فلاوإلاّ 

إنما  و،ةيار بالنيالمع إذ ،عن اللفظ مستغنىنه إ هي ف)ةًين ولفظاً(لامه كقوله في أول  أن ىفيخلا و

  .  لا في عالم الثبوتثبات في عالم الإاللفظ لام فيكال

ل كيالوى ان علك أكثرانت ك وإن ،ل تقاصاً فهوكيأخذ الو وع بقدر الثمنيمة المبيانت قك إذا ثم

أخذ التفاوت من مال ي أن ان لهكانت أقل ك وإن ،قعيع لم يالب أن  لفرض،البائع إلى صال التفاوتيإ

  . البائع تقاصاً

ذلك الحال في الهبة ك و،اًيالطرف مشتر ول بائعاًكيان الوك بأن ،سكظهر حال العيمما تقدم و

  . ذلك من أقسام المعاملات يرغ والصلح والمعوضة

ان كما كاً يقع فضولي لأنه ان لهما الردك ،خلاف شرطهى لة علكالمو أو لكل للموكيولو عقد الو

  . ا القبوللهم

 أن له فيكوفإذا ، لكي لا الوصيلهو في الأإنما ر المدة كذيلم  إذا انقلاب المتعة دائماً أن ىفيخلا و

ان ك ،ما أشبه أو اناًير المدة نسكغة بدون ذي الصى فأجر،غة المتعة مع هند في مدة شهريري له صيج

 يرمن غ، لكيره الويجه لم يله فك ولذيعقد الانقطاع ا و،له في عقد الدوامكويلم  لأنه ،ل الرفضكللمو

  . المرأة أو ل الرجلكون المويك أن ينفرق ب

ل في اللفظ قصدت هي عقدها لنفس كل الموكير الوكذيث لم ين حكل، لكلو عقدها للموو

ث لا حق ي ح،صالة الصحةأاً لها بكنصف المهر تمس و بالطلاقهلزامإن لها كل،  بطل العقد واقعاً،لكيالو

في بعض  و،بطال العقد بمثل هذا الادعاءإل عاقد كلملك  وإلاّ ،قصداً مخالفاً لظاهر اللفظ يدعين  أللعاقد

  . أمرنا بالظاهرو الروايات
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ح بعقد الشراء له مع موافقة يل التصركل للموكية الويالمراد بتسم أن علماو( :المسالك قال ثم إن

، جازته للمخالفةإى وقف عل وع له ظاهراًياً وقع البقصده باطنيلم  وره لفظاًكلو ذ إذ ،ذلكى القصد عل

ل كص الموين للبائع غرض في تخصيكلم  ولكالمو شتر بعنوانيلم ن إ لكيون الشراء في الباطن للويكن كل

   .ىانته )ينالظاهر في الموضعى ناً عليم مبكون الحيكف

قصد يلم  إذا لشراء لنفسه أماقصد ا إذا مايف )لكيون الشراء في الباطن للويك(: قوله أن ىفيخولا 

واللفظ لا قصد تحته لا ، العقود تتبع القصود لأن ،ون الشراء لهيك لأن وجه الشراء لنفسه باطناً لا

  .لكيلا للو ولكللمو

ل أخذ الثمن كي فللو،أثبت ذلك ولكاشتراه للمو أنه لكالموى ل لو اشتراه لنفسه فادعكيالو ثم إن

ل كمة فله التقاص من مال المويان أقل من القك وإن ،مة فبهاياً مع القيساوان مك فإن ،ل تقاصاًكمن المو

  . ما تقدم مثلهكل كالمو إلى ه رد الزائديمة فعلي من القأكثران ك وإن ،بقدر التفاوت

ن إ نكل، الةكل الوكر الموكذا لو أنكو( :قالسألة الشرائع بعد عبارته المتقدمة في أول الم ثم إن

  . )ل باطناًكان الشراء للموكان محقاً ك وإن ،باطناً أو  فالملك له ظاهراًل مبطلاًكيان الوك

ن من كتميلم  وإن ، فهوثباتل من الإكين الوكتم ول صادقكيالو والةكل الوكر الموكن أنإ: أقول

ن من كتمفإن  وإلاّ ،عطائه للبائع فهوإ وأخذ الثمن منه ولك الموك في ملينن من دس العكتم فإن ثباتالإ

ان ك فإن ،مةيعطائه القإ وينأخذه الع إلى ن اضطركتميلم  وإن ،بطلهاأبطال المعاملة إ والبائع إلى ينرد الع

  لهينالع أن  لفرض،لكعطي التفاوت للموي أن  لزمأكثرمة يانت القك وإن ،ة للثمن فهويمة مساويالق

  ل أخذ كيانت أقل حق للوك وإن ،بالمعاملة قد أخذها تقاصاً لاو
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  . ل هو الذي سبب ضررهكالمو لأن ،نكتمن إ لكاوت تقاصاً من الموالتف

، ل عنهكيس بويل ولكاشتراه للمو لأنه ، فالشراء باطلالأمراذباً في نفس كل كيان الوك إذا أما

  . لام السابقكه اليف أتيي و،ل بطلت المعاملةكز المويجلم فإذا 

ل يتفص(: لام الشرائع المتقدمكث قال عند ي ح،ره الجواهركما ذيجه النظر ف وظهريرناه كمما ذو

 أن ىنة لتشهد عليان بك أو ،ل مصرحاً بذلك عند العقدك التي هي للموينان الشراء بالعكن إ أنه الحال

ل باطناً مع فرض صدقه كللمو و،اً ظاهراًيان العقد فضولك ،ان البائع معترفاً بذلكك أو ، لهينالع

قه يعه مقاصة مع فرض تصديمبإليه أخذها من البائع رجع  وينلعرجع المالك في ا فإن نئذيح و،ذلكك

ع يل المبكيل لتعذر أخذها من البائع أخذ الوكيالوى مثلها عل أو ينمة العيرجع بق وإن ،لاًكيونه وكب

   .ىانته )ان هناك فضلكن إ رد ما فضل منه عن حقه إلى توصل و،قصاصاً

مة يانت القك وإن ، ثمنها للبائعإعطاءه يط وجب علير عنده بالتفينتلفت العن إ ل الصادقكيثم الو

مة أقل من الثمن أخذ التفاوت من ي القانتك وإن ،لك التفاوت للموإعطاءه ي من الثمن وجب علأكثر

  . ما تقدم في الفرع السابقك ،ل تقاصاًكالمو

ى رجع عل فإن ، في الرجوعيرتلفت تخوإن ( :ث قالي الجواهر حإطلاقظهر وجه النظر في يمنه و

ط فلا يتفر ان قد تلف منه بلاكأما لو ، طيتلفه بتفر أو ع مع فرض وجودهيل بالمبكيالوى البائع رجع عل

 ولو ،البائع بشيءى رجع عليل لم كيالوى لو رجع عل أنه ماك، هل له بزعمك ضرورة ظلم المو،رجوع له

 ىادعن إ نفي العلمى لف عليحبل ، لدفعه ايب عليجر في العقد لم كذيلم  ونةيلا ب وعلم البائع بالحاليلم 

   ع قصاصاًيالمب أي ينأخذ العي ولكيغرم الوي ثم ،هيعل
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   .ىانته )الوجه المزبورى عل

، الظاهر في إلاّ اعتبار باللفظ لا والعقود تتبع القصود إذ ،ةيالاعتبار بالن أن ث قد عرفتيك حثم إن

ى ار في الواقع عليالمعإنما  و،ثباتالإ والثبوت ي عالمينك بكيالتفى ن خلاف مقتضيالأمر ينفالجمع ب

  . اللفظى الظاهر عل وفي ،ةيالن

ان في ك إذا أما و،ينله في الشراء بالعكهذا (: ث قاليلام الجواهر حكعلم موقع النظر في يمنه و

 أو ئذ قصاصاًنيع عنه حيأخذ المبي ف،بطل ظاهراً وان محقاًكن إ  وقع له باطناًةًين ول لفظاًكر الموكذ والذمة

ر كذ وان مبطلاًك وإن ،باطناً ول ظاهراًكي فالشراء للوةًيره لفظاً ولا نكذيلم  وإن ،تيالوجه الآى عل

نواه  وإن ،بطل ظاهراً ونفسه صح له باطناًى نو وره لفظاًكذ وإن ،ع مطلقاًي بطل البةًين ول لفظاًكالمو

   .ىانته )خاصة فالسلعة للبائع باطناً مطلقاً

 أن بيج ،التساوي ثالثاً و،ىخرأس كبالع و،الثمن تارةًى مة عليادة القيرناه من زكا ذم ثم إن

 ينصة حيالنق وادةيانت الزك أو ،التترل ونقص بالتضخم أو زاد إذا مايم فكه اختلاف الحيلاحظ في

، مةيارتفعت القة للثمن ثم بعد ذلك يمة مساويانت القك إذا الغبن مثلاً أو ةع من جهة المحابايالب والاشتراء

له حق  لأن ،لكعطي التفاوت للموي أن هيالواجب عل فإن ،ل الصادق السلعة تقاصاًكيوقد أخذ الو

أخذ ي أن مة بالتترل فأخذ السلعة تقاصاً حق لهينقصت الق إذا ماك، أكثرالتقاص بقدر ما دفع لا 

 أن ينرناه بكل ما ذكرق في لا ف و،ما تقدمكسبب ضرره  لأنه ،أيضاًل تقاصاً كالتفاوت من مال المو

م في ك لوحدة الح،لكيل الوكيو أو الأولل كيالو إلى اذب بالنسبةكال أو ل الصادقكيون تصرف الويك

  . عيالجم

 ن المولىكل، فعل بالمصلحة أو فعل بالمفسدة إذا الولي في لامكظهر حال اليل كيلام في الوكمن الو

    أنإثباتن من كه بعد خروجه عن الحجر تميعل
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  . ين لوحدة الملاك في البابأيضاً اذب في الوليكال وصور الصادقيالولي فعل بالمفسدة مما 

 فلو أراد الحل واقعاً في صورة صدق دعواه، انكف كيو( :الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

ل كيه من الوان لي فقد بعتكن إ :لكقول الموي أن التخلص يق فطرالذمة ا فيى اشتر التيالة كالوفي 

لم  و،الواقع في هيمعلق عل أنه  ضرورة،الشرطى ع عليقاً للبيون هذا تعليكولا ، عيصح البيبمقدار الثمن ف

ع يصح البينئذ يوح،  خلافهدلة الأإطلاقى بل مقتض، ب المزبوريالتسب في لصورةا ثبت اعتبار عدم هذهي

 يق للبائع فطرالأمرنفس  في عيان المبكذا لو ك و،نئذ قهراًيتقاصان حي والةكاً منه بالوإقرارون يكولا 

  . رهكما ذكهو  وى،انته )بالثمن المزبور ان هو ليكن إ هاكبعت: قول لهي أن تخلصه

 المناط واحد لأن ،همايرغ والمصالح إلى بالنسبة و،الواهب إلى البائع بالنسبة في وركلام المذكال أتييو

  .عيالجمفي 

هي : قول الزوجي أن لةكعقد رجل للمو أو لكعقد امرأة للمولى  إق التخلص بالنسبةيطر أن ماك

 لكيس الوكيرج نصف المهر من يخلا  و نصف المهرإعطاءالزوج الواقعي ى لزم علين كل، بشروطه طالق

أما ، نت هي من التقاص حق لها التقاصكتم فإن ،لكس الموكيرج من يخإنما و، صادق في الواقعلأنه 

م كذن الحاأ إذا عطائه للزوجةإ ولكحق التقاص بأخذ نصف الصداق من مال الموله  أن ل فالظاهركيالو

 إلى ذلك بالنسبةك، ذي الحق إلى جازة التقاص بالنسبةإ إعطاءحق  يم الشرعكما للحاك إذ ،الشرعي

ن من التقاص عن كانت الزوجة لا تتمك إذا مثلاً، صال الحق لصاحبهيإ ونه من التقاصكتمى ريمن 

 ينعطائه للزوجة بأمعطي حق التقاص من مال الزوج لإي أن م الشرعيك النفقة حق للحاجلالزوج لأ

  ى قدر علي
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فعل ذلك ي أن ل الصادقكيله حق للوكيلا و ومكن الحاكيملم  أنه إذا القاعدةى بل مقتض، ذلك

  في دعواهاذباًكر كل المنكون المويك أن ينلا فرق في حقها للتقاص ب و،ينمن عدول المؤمن أنه من باب

  . لك تابع للواقع لا لعلم المو إذ الأمر،اًيناسأو 

خذ طلاق الخلع من زوجها في مقابل بذل مهرها  لألت رجلاًكلة الزوجة فوكانت الموكوإذا 

الرجل  إلى ا ترجع زوجةحيث إالرجوع كان ذلك كرت المرأة الخلع كنأثم أخذ طلاقها  ولكيفبذل الو

  . اب الخلعتكما قرر في ك ،لو شاء ذلك

ون تابعاً يك متصلاً أو ان نماءً منفصلاًكل سواء كينماء السلعة التي نمت عند الو أن ثم من الواضح

 لأن انت السلعة للبائعك وإن ،ل صادق فالنماء لهكيالو لأن لكانت السلعة للموك فإن ،صل السلعةلأ

ل كيطلبه الويسد مسد التفاوت الذي يالنماء  و،ز البائع فالنماء للبائعيجلم  ون محققةكالة لم تكالو

 إذا أما، الثمنى ان زائداً علكن إ لكالموى رده علي أن ل الصادقكيالوى عل أن ماك، لكالصادق من المو

  . هو نماء المثمن وسهكظهر عيلام في نماء الثمن كمن ال و،البائعى رد النماء علي أن هي فعلع باطلاًيان البك

ل كي حق للو،جازته للطلاقإل كر الموكنأثم  ، الطلاق فطلق الزوجة فيلاًكيل وكيان الوكثم لو 

نع يموطي الشبهة  لأن ،لكطي شبهة من المو ودثيحلم  إذا عدة لها ما لايف أو ها بعد انقضاء العدةيجتزو

  . اهايإل كياح الوكعن ن

وطي و ،أخذهاي أن لكي حق للو،عدة لا أو ل بصحة الطلاق وانقضت العدةكعلم المو إذا نعم

  . احكتاب النكما قرر في ى  عل،عد زنا فلا احترام لهيل كالمو

  ه تان لي فقد بعكن إ :ق بقولهيع الذي ظاهره التعليمما تقدم من الب ثم إن



٢٣٩

لام في الطلاق المعلق بأن كظهر الي، حينه صحأ والواقع س من المعلق فييل أنه ث قد عرفتيح

 نشاءقصد الإ إذا ماي ضار فير غمورق في مثل هذه الأيالتعل و،انت زوجتي فهي طالقكن إ :لكقول الموي

  .قةيحق

ل يتفص و،اد المعتبر في المعاملاتيجق المنافي للإيمن التعل لأنه ،لكقة أشي حقنشاءقصد الإيلم  إذا نعم

  . محله إلى ولكلام في ذلك موكال

بر يجع المزبور لم يل من البكامتنع المو فإن ،ل حالى كعلو( :الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

لئن : قوليصح ذلك بأن  وإن ،مكه من الحاؤل شراكيالوى ب عليجما لم ك ،هي لعدم وجوبه عل،هيعل

البعض  يبق وباعه بعضه وإلاّ متهيق أنه فرض إذا ،اه بمقدار ما أداه من الثمنيإل فقد بعتك كان للموك

 آخر ترقب مالاًي ومتهيض نقصانه اشتراه منه بقلو فر أنه ماك، لكل في مال الموكيدسه الويخر الآ

ان ك وإلاّ الممتنع م وليكل فالحاكيره الوكما ذك الأمران كن إ أنه  ضرورة،له يقاصه بما بقيل كللمو

 الأولق يبل ولا مراعاة الطر ،ان هو أولىك وإن ،ل مراعاة ذلككيالوى ب عليجن لا كول، العقد لغواً

   .ىانته )من التخلص

  . رهك ذماكهو و

ان محل المناقشة الذي كادة يالز ور النقصانك ذن الجواهر سابقاً بدو أن إطلاقعرفيمن ذلك و

  .ما تقدمى لام في النماء علك الأيضاًأتي هنا ي و،رناهكذ

 ع لتعذر وصولهيفسخ البي أن ل صادق حق للبائعكيالو وركأن إذا لكالمون إ :قالي أن نبغييه ثم إن

  .له سلعةكل عن موكيل المشتري فباع الوكيان طرف الوكس بأن كان العكا  إذذلكك و،الثمنإلى 

 فلا يرتصرف في مال الغ لأنه ،اركنبمجرد الإ عند الاضطرار لا إلاّ ونكالمقاصة لا ت أن ثم الظاهر

  . ما قرر في محلهى م الشرعي علكذن الحاإ إلى ا تحتاجأما ك، بمجوز إلاّ وزيج



٢٤٠

البائع عن  إلى ه عوض ما أداهيستوفي أن بل جاز له(: هر ممزوجاً مع الشرائعقول الجوا أن علميمنه و

 ترقب له مالاًيفضل له فيرجع بما ي أو ،لو بالدس في ماله وهيفضل عليرد ما ي و،له عن هذه السلعةكمو

  دىفَمنِ اعت : المقاصة من قوله تعالىأدلة طلاقالة لإكار الوكنإ ن من المقاصة منه به بمجردكتمي

كُملَيع)١(،قوله تعالى و: وقِصاص ماترالْح)ىانته )ذلك يرغ و)٢.   

حالة  لما وقع الاعتداء لا إذ ، المقاصةينب و،الحرمات قصاص وىة من اعتدي آينفرق ب و،محل نظر

سباب الأاره بكنإر عن كرجاع المنإبعد تعذر  إلاّ هايلإصار ي ة لايأما المقاصة فهي حالة اضطرار، منتظرة

 إلاّ التصرف في أموال الناسى ل عليلا دل و،ولي الممتنع لأنه م الشرعيكذن الحاإ إلى اجي والاحت،ةيالشرع

  . بة نفسهيبط إلاّ ئل مال امريحلا فإنه ، ائهميأول أو جازة نفس الناسإب

جازة إبلاّ  إونكة لا تية الاضطراريالحل أن ليحل لا يدل ول المقاصةي دلينالجمع ب أن ومن الواضح

سألة انت المك وإن ،ما أشبه وانينس أو ار عن عمدكنون الإيك أن ين فرق بيرمن غ، م الولي للمتنعكالحا

  . التأمل إلى بحاجة

  

                                                

  . ١٩٤الآية : البقرةسورة ) ١(

   .١٩٤الآية : البقرةسورة ) ٢(



٢٤١

نفرد ي أن حدهماز لأيجشرط الاجتماع لم  فإن ،ينل اثنك ولوو( :قال في الشرائع :)٢٦مسألة (

  . )أطلقذا لو ك و،بشيء من التصرف

ان هناك كما يعدم جواز التصرف ف و،نحوه و عدم النفوذ في مثل العقد)زيجلم ( معنى: أقول

  .لكتصرف خارجي في أموال المو

صرح بالاجتماع  فإن ،خصومة أو تصرف أو عقد لهما فيكي توين بينل الاثنكيولا فرق في تو

ل كماع ولخر جاز لهما الاجتل واحد منهما عن الآكنفرد ي بأن أطلق وإن ،هما الاجتماعيوجب عل

داً لا يبأن ز: قالوإن ، وز لهما الاجتماعيجصرح بعدم اجتماعهما فلا ي إلاّ أن ،واحد منهما الانفراد

 فاللازم أطلق وإن ،رهكما ذكان كعمل منفرداً ي أن الحق فيله  فإن أما عمرو، مع عمرو إلاّ عملي

تلك ى عمل عليات فيفكية من اليفيكمراده أية  أن من القرائن في أو الفهم من اللفظ مراجعة العرف في

ل واحد ك في تصرف طلاقستبعد التمسك بالإيالاجتماع لم  أو ن ظهور في الانفراديكلم وإذا  ،ةيفكيال

  . منفرداً أو منهما مجتمعاً

، ذا في قول الجواهرك و)أطلقذا لو كو( : الشرائع المتقدم بقولهإطلاقمنه علم وجه النظر في و

 أو ،لايكينتما وأ أو ،ماكلتك و:الة لهما بأن قالك الوأطلقذا لو كو(: العبارةث قال في شرح تلك يح

تفاء في ذلك بعدم ظهور كبعد الايبل لا ، ث الاجتماعيالتهما من حكرادة وإ مما هو ظاهر في نحو ذلك

   .ىانته )ن ظهور في الانفراديكلم  أن قن بعديالمتى رادة الانفراد لوجوب الاقتصار علإ

 إطلاقى ون مقتضيك و،تساقطانيالاجتماع ف لظهور بالانفراد معارض بعدم الظهور فيذ عدم اإ

  . عمل منفرداًيل واحد ك أو ينعملا مجتمعي أن لهما أن الةكالو

  بن علي محمد  جعفر أبي  عن،ة الدعائميد روايقي أن بيجرناه كما ذى علو



٢٤٢

عا له عبداً فباعه يبي أن ينأمر رجلوإن  :ث قاليح، الةك الوإطلاقمسألة  في )هما السلاميعل(

   .)١(اجتمعا إذا لهما معاً أو الانفرادى ل واحد منهما علكع ليعل البيج إلاّ أن عهيز بيجأحدهما لم 

: رامةكفي مفتاح ال و،)إشكالل منهما كففي انفراد   بالخصومةينل اثنك ولوو( :في القواعدو

 به جزم في المبسوط و،رةكما في التذكهو الحق  وصدجامع المقا ويضاحما في الإكأصحه عدم جوازه (

   .ىانته ،)مجمع البرهان والمسالك والإرشاد والشرائعو

ون يك إلاّ أن ،ل واحد منهماكالقاعدة جواز انفراد ى  مقتضطلاقمع الإ أنه نك قد عرفتكل

لأن ( :ن بقولهيوركرامة للرأي المتقدم عن المذكل مفتاح الي فتعل،قرائن توجب الصرف أو ك عرفلهنا

 ينل الاثنكين تولأ و،خروافقه الآ ينفرد بالتصرف حتىي أن حدهماس لأي عصمة مال المسلم فلالأصل

ما ك ،الاجتماع في لا عسر و،ظهار الحجةإالتعاضد مطلوب في  و،ل منهما مفرداًكتفائه بكؤذن بعدم اي

   .ىانته )فظانه معاًيحما إلهما بحفظ متاع فك أو وهمايلإى أوص أو ،نحوه وعيلهما بالبك ولو

  .طلاقره تمسك بالقرائن الصارفة عن الإكما ذ و،طلاقالإ في لامكال إذ ،محل نظر

علل  و،نيوركخلافاً للمذ ث أجازيح ي أبي علةيرخ في شكال الإأيضاًظهر يمن ذلك  أن ماك

 ى الدعوالغرض نشر لأن ،ل منهماكصل الغرض بيح و،الخصومةى عسر اجتماعهما علي بأنه ذلك

 فتقرينحوه مما  وعي بخلاف الب، الاجتماع والانفرادينذلك ب في لا فرق و،مكحضار الجواب عند الحاإو

  المقام  في المناط إذ ،ليل خارج عن مدار الدليمثل هذا التعل فإن ،راءتعاضد الآإلى 

                                                

  .  من كتاب البيوع٥٧ ص٢ ج:الدعائم) ١(
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فاللازم هو ، وردمورد عن م في تختلف أو ،ل المواردك في عرافربما تختلف الأ و،هو الظهور العرفي

خر اتبع ل واحد عن الآكانفراد ى عل أو لزوم الاجتماعى نة عليانت هنالك قرك فإن ،اتباع الظهور

جواز  ومن جواز الانفرادظاهره ى  علطلاقة فاللازم حمل الإيمقال أو ةينة حالين قركلم ت وإن ،الظاهر

  . الاجتماع

: ره الجواهر بقولهكون من القرائن ما ذيكربما  و،ان القرائني أرادوا بين من الطرفينلعل المستدلو

، ول للأالة الثاني عزلاًكن ويكلم ن إ ،ل منهماكخر فالظاهر استقلال ل الآك ول أحدهما ثمك ونعم لو(

 إلاّ أن ،الوجه المزبورى  عليينر بعض ذلك في الوصكذ وإن ،ها الاجتماعيعتبر فيالتهما لا كو أن ماك

  . رهكما ذكهو  و،ىانته )نةيربالق إلاّ خلافهالأقوى 

  .انحوه ومومةيالق وةيالوصا والةك الوينرناه بكما ذيلا فرق فو

 ،العقل إلى رجعيمثل الجنون الذي   جنوناً منقطعاً لاجن أو مات أحدهما ثم في لازم الجمع لو

بقاء ى علاز كان الارتك فإن حال أي ىعلو، الةكبطل الوي أنه ىل عليالجنون لا دل أن ث قد تقدميح

 ضم ،ما أشبه أو سجن أو بة منقطعةيل غكما لو غاب المويه فيرغإليه  م مثلاًكخر مع ضم الحاالآ

ان باستقلال ك إذا ازكالارت أن ماك، بانتفاء جزئه ينتفيب كالمر لأن ،خرالة الآكبطلت و وإلاّ ،مكالحا

ى از علك باب الوقف من الارتروا فيكما ذك ،الانضمام إلى تجيحجنونه لم  أو خرالباقي بعد موت الآ

  بالعقودأوفوانحوه المستفاد من  و)مكعقد (عليجاز كالارت لأن ،هيرغ إلى هيعن الموقوف عل يالتعد

  .  أبواب المعاملاتين فرق بيرمن غ

حدهما أمات  نئذ فلويحو( :ث قاليح، واهر الشرائع ممزوجاً مع الجإطلاقعلم وجه النظر في يمنه و

  ب ك المر مع اشتراط الاجتماع لانتفاءالةكبطلت الو



٢٤٤

   .ىانته )س لما عرفتكخر دون العمة بموت الآيالة الضمكبطلت و وإلاّ ،هيبانتفاء أحد جزئ

 مايل منهما فكعدم جواز انفراد ى علو( :ث قاليح، رامةكظهر وجه النظر في قول مفتاح اليما ك

 تاجيح إلاّ أن قامة آخر مقامهإم كلا للحا و،خر التصرفن للآيكغاب لم  أو لهما لو مات أحدهماكو

از التي كدوا صورة الارتيريالفقهاء لم ن إ :قاليربما  و،هيرنصب غ وةيلكمن عزله بال أولىفإنه ، ذلكإلى 

  ).رناهاكذ

إليه ضم ي أن مكس للحايفل، ل حالى كعلو( :لذا قال في الشرائع بعد ذلك ممزوجاً مع الجواهرو

نبه المصنف : المسالك قال ثم إن، الته بالموتكموضوع وى ل الذي قد انتفكالموى ته علي لعدم ولا،ناًيأم

م كوز للحايجالاجتماع ى  عليينموت أحد الوصحيث إن ، لكي الوصي والوينالفرق بى بذلك عل

، هيلإم يتيال وتيالنظر في حق الم لأن ،ل بخلاف الوصيكالموى م هنا علكحاة لليولا لا أنه الفرق و،الضم

ه منفرداً يرض برأيلم  إذ ،التصرف بمترلة عدم الوصي إلى خر بالنسبة صار الآيينتعذر أحد الوصا فإذ

   .ىانته )كيم بنصب شركه الحاكفتدار

 ينن فرق بيكلو لا ذلك لم  إذ ،لكينة في باب الوصي دون الويبداء القرإالمسالك أراد  أن الظاهرو

المتجه بناءً ن إ :قالين قد كل، ان مختار جماعةك وإن رهكا ذم: قلت( :لذا رده الجواهر بقوله و،ينالمقام

 إلى الأمرنتقل يه فيب بانتفاء أحد جزئك لما عرفت من قاعدة انتفاء المر،نئذيره انتفاء الوصي حكما ذى عل

رادة إاحتمال  و،ة لهيضم مع الموجود شخصاً آخر لبقاء حق الوصاي أنه لا، ماتا معاً ما لوك، مكالحا

م لعدم كة للحايلا مدخل و،كثرما عن الأكة يقتضي استقلال الباقي بالوصاياً يان حك إذا لك بماد ذييتق

   .ىانته )ان له وصيكمن ى ة له عليالولا



٢٤٥

ناً يأمإليه م كضم الحايقد  و،ة الثانييقد تبطل وص أنه ةيالقاعدة في باب الوصاى فمقتض هذاى علو

  .ياز الموصكهر من القرائن من ارتظيقوم منفرداً بالعمل حسب ما يقد  و،آخر

صدر عن رأي ي أن التهماكو فمعنى عن واحد لاّإن صدوره كيمان لا كن إ هيل فكالشيء المو ثم إن

ن كيمان ك وإن ،اجتماعهما صدوره عنهما معاً فمعنى صدر عنهما معاًيان ك وإن ،خرعمل الآ وأحدهما

فعل  وما بالاجتماع في رأي أحدهماإ وماع في الفعلما بالاجتإ: نيالأمراجتماعهما أحد  فمعنى انالأمر

ان ك، هايت أبيب إلى صال زوجتهيإلهما في ك لو ومثلاً، فعل ثالث وهمايشمل اجتماع رأيبل قد ، خرالآ

صدر ي أن ذلك ان معنىكجراء طلاق إلهما في ك وولو، قيستصحباا في الطريهما يلك أن ذلك معنى

صدر الهدم بفعل ي أن ماإان معناه كلهما في هدم داره الخربة ك وولو، خرالطلاق عن أحدهما مع رأي الآ

عرف يذلك مما  يرغ إلى ،ل واحد منهما بعض الداركدم  أو فعل ثالث وهمايبرأ أو خرالآ رأي وأحدهما

  . ازكمن الارت

ل ك إيقاعلا ، أمرهما معاً وهمايالعقد صدوره من ولى المراد باجتماعهما علو( :قال في المسالك

 لا ثالثاً صحك أو وخرغة الآي الصإيقاعل أحدهما في ك وفلو، أيضاًان ذلك جائزاً ك وإن ،غةيمنهما الص

 ،ل واحد مرةكوقعها يغة مباشرة في الصإيقاعهما ي علينولا تع، لكيالتهما جواز التوكاقتضت ون إ

خر بدلالة القرائن ل الآكويون أحدهما كلو ب ولكيل الوكيون هذا من مواضع جواز تويك أن نكيمو

ل أحدهما كيتو فإن ،الاجتماعى  عليينهذا بخلاف الوص و، غالباًينغة مرتيد مباشرة الصيريلا  أنه ىعل

   لكيالو و الوصيينالفرق ب و،لهما للثالث جائزكيتو وخرللآ



٢٤٦

   .ىانته )تبع مدلولهي فالإذنتصرف بيفإنه ، لكيب بخلاف الوالأكة يتصرف بالولاين الوصي أ

ة يفكياللازم اتباع القرائن في  فإن ،الوصي من هذه الجهة ولكي الوينلا فرق ب إذ ،هيما فى فيخ لاو

ان مراد ك إذا غةيرار الصكره من تكما ذ أن حتى و،ةيالمقال أو ةيسواء القرائن الحال، لكالمو ورادة الموصيإ

 أن  ضار بعديرنطاق العرف غد عن يبع بأنه القول وي،ان مراد الموصك إذا ذلكك و،ل لا بأس بهكالمو

  . ما أشبه أو اطيدون ذلك من باب الاحتيريون قد يك

 هيفو( :لامه المتقدمكث قال بعد جملة من يح، المسالكى  الجواهر علإشكالعلم عدم ورود يمنه و

 الواحد إيقاع ضرورة صدور التصرف منهما ب، الاجتماع بما عرفتيرل بعد تفسكيالتو إلى لا داعينه إ

ان المتجه كغة ينفس الص في لو فرض اشتراط الاجتماع و،ما هو واضحكذلك  في ذنهإ وخرع الآباطلا

ل واحد منهما مرة مستقلة فقد كغة تامة من ي الصءةأما قرا و،القبول أو  منهما دفعةيجابصدور الإ

 دلةه ظاهر الأينافيبل قد ، نهما بمدةيع خصوصاً بعد الفصل بي لمثل هذا البدلةتناول الأ في ل بالشككشي

  . لامهكآخر  إلى ،)ةيبل السبيق المنافي لظاهر دليالتعلامتناع  في نحو ما سمعتهى عل

ى رار علكالت في ة حتىيالعرف و،ةيالوصا أو الةكه بعد صحة مثل هذه الوي علشكالوجه للإ لافإنه 

 يرغ )دلةه ظاهر الأينافي قد بل(:  فقوله،ل مما هو عقلائيكراده الموأ بما دلةولا ربط لظاهر الأ، ما عرفت

  . أيضاًظاهر الوجه 

رامة ك مفتاح الإشكال في لام المسالك وجه النظركح يتصح في فقد ظهر مما تقدم، حال أي ىعلو

نه شيء أ و،ه عقد آخريأت يه أثر حتىيترتب عليح لا يس لنا عقد صحيلنه إ هيف(: ث قاليح، أيضاًه يعل

   ماكالشرع  في معهود يرب غيغر
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، هيقدر عليأمر لا  في لهكو إذا ماكل كيجواز التوى نة علين ذلك قريكفل، مجمع البرهان في

 في نظرهما وهما معاً بعد تشاورهمايه عن رأيل فك باجتماعهما حصول الموصحابمراد الأ أن فالظاهر

   .ىانته )هي فاًلثل ثاك أو وخرذن الآإأحدهما بأوقعه ان عقداً ك وإن ، باشراه معاًان عملاًك فإن ،المصلحة

ل واحد منهما كتصرف ي أن هو و، ما تقدمير غأيضاًى خرأ له صورة ينل الاثنكيتو أن ىفيخثم لا 

 انهكد في الجلوسى  علينل اثنك ومثلاً، رتبط بهيما حسب  أو البلد في ونهكحسب  أو حسب مقدوره

وقت  في ثمان ساعات مثلاً قدر لٌكلس هذا مرة يج ولس هذا مرةيج أن من المتعارف و،ع للمشترييالبو

 مرتبطة أمورشأن بعضهم  و،ما أشبه وأولاده ومزارعه وهكملاأ في لهماك أو و،خرعدم وجود الآ

تصرف حسب يل واحد ك فإن ،ما أشبه ذلك و مرتبطة بالتجارةأمورشأن بعضهم  و،بالزراعة

  . أمثال هذه المقامات في الموجوداز كالارت إلى الة المنضمةك الوأدلة طلاقذلك لإ و،مؤهلاته واتهيصلاح

جازة بالإ لأنه ،الرد أو جازةخر الإان للآكصورة ضرورة الاجتماع  في عمل أحدهمان إه ثم إن

ق يحعلمه لم أ وعمل ثم رجع في خرلو وافق أحدهما الآ و،الة تشمل ذلككانت الوك إذا صل الاجتماعيح

الة كس المقام مثل الويل و،جازة الراجعإى متوقفة علالمعاملة  أن فالظاهر علمهيلم  ورجع وإن ،له العمل

 في فاللازم، ليالدلى خلاف القاعدة خرج بمقتضى ذلك عل لأن ،لكيل الوكعلم المو يببقائها حتى

جعل عمل  في علامرجوع أحدهما عن الموافقة بدون الإ أن  فيحسب القاعدةى  العمل علينلكيالو

  . اًيخر فضولل الآكيالو

  ).حرز لهما في حفظ ماله حفظاه معاً في لهماكلو وو( :د قالالقواع ثم إن
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جب يه هو حفظهما معاً فيالمأذون ف لأن ،جامع المقاصد وريالتحر ما فيك( :رامةكفي مفتاح الو

لا  وحدهما الانفراد بحفظهوز لأيجلا  و،ماه حقاً لهيحراز فون الإيك أن  لهماونهكالمراد ب و،الإذناتباع 

  . )القسمةقبل ن إ قسمته

شمل يذلك  فإن ،ةيالمقال أو ةياز الظاهر من القرائن الحالكالقاعدة اتباع الارتى مقتض: أقول

 خر تارة ثالثةالآ يأحدهما عن رأ حفظ وى،خرأ ل واحد منهما بعضه تارةًكحفظ  و،حفظهما معاً تارة

  . روه من لزوم حفظهما معاً خاص ببعض الصورك فما ذ،ذاكهو

ى ان رمك فلو ،ادة عن أصل القتليق لهما الزيحجراء القصاص لم إ في المقتوللهما ولي ك ولوو

 الاعتداء لا في  للزوم المماثلة،القاتلى  علينز لهما رمي رصاصيجالمقتول فقتله لم ى القاتل رصاصة عل

 :قال تعالى و،)١(لَيكُم ع  علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتدى فَمنِ اعتدى: قال سبحانه ،أكثر

قِصاص ماترالْحو)٢( .  

ل واحد منهما  كيرمي أن ينلكي حق للو، فقتله ماين برصاصتلتل المقتواالقى نعم لو رم

  . تل بالمقتولا مما فعله القأكثرس يل لأنه ،رصاصة

  ).صاحبه يأ مستصحب ريرتصرف غي أن ل منهماكأما لو شرط الانفراد جاز ل(: الشرائع في قال

 شرط الانفراد بمعنى و،الرخصة شرط الانفراد بمعنى: ينقسمى شرط الانفراد عل أن ىفيخولا 

 يرتصرف غي أن ة وجبيمالعز ان شرط الانفراد بمعنىك إذا أما، الأول في هوإنما  لام الشرائعك و،ةيمالعز

  . الجواهر في ذلكى ما نبه علك ،ة معهك ولا مشار،صاحبه يمستصحب رأ

                                                

  . ١٩٤الآية : البقرةسورة ) ١(

  . ١٩٤الآية : البقرةسورة ) ٢(
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تصرف من ي أن ل منهماكلو شرط لهما الانفراد جاز لو( :ند قول القواعدرامة عكفي مفتاح الو

 المبسوط في ذلك مما صرح بهو( : قال)الةكع متعلقات الويجم أي ،عيالجم في  مشاورة صاحبهيرغ

   .ىانته )مجمع البرهان والمسالك وجامع المقاصد والإرشاد ورةكالتذو

لو  أنه ماك، الةكخلاف الو لأنه اًيذ فضوليان التنف كيالرأ في عااجتم ودشرط الانفرافإذا  هيعلو

  . اًيان فضولكالعمل  في د أحدهماانفر وشرط الاجتماع

 في الاجتماع و،وقاتبعض الأ في شرط الانفراد إذا ب العمل حسب الشرطيج أنه علميمما تقدم و

 ،خرعمال الأبعض الأ في الاجتماع و،عمالبعض الأ في شرط الانفراد إذا ذلكك و،خرأوقات أبعض 

 له لاًكينسان وون ذلك الإيك أن نسان آخر بدونإ يه أخذ رأيشرط عل و واحداًلاًكيل وكو إذا ذاكهو

  . سكالع في ذلكك و،أيضاًاً يان فضولكه يأخذ رأيلم فإذا ، عمالهأد من يريما يف
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لم ، عتق العبدأثم طلق الزوجة و، هيرعبد غ أو ل زوجتهك وولو(: الشرائع في قال :)٢٧مسألة (

  . )الةكتبطل الو

جامع  ورشادشرح الفخر للإ وريما في التحرك( :رامة عند قول القواعد بمثل الشرائعكفي مفتاح الو

، الة العبد قطعاًكلم تبطل و: ث قالي ح،يرخالأ في جماع الإيرخبل ظاهر الأ، رةكالتذ والمسالك والمقاصد

 إلى ليه الميظهر منه فيقد  و،ئاًيرجح في الثاني شينه لم كل، الأول في  خلافظاهر المبسوط لا أن ماك

  . )عدم البطلان

  .ه للمفصلاتكث لا ابتلاء به في الحال الحاضر نتريلام في العبد فحكأما ال: أقول

ة في ية للزوجيلا مدخل أنه ظهور و للاستصحابذلك و،روهكما ذكلام في الزوجة فهو كأما الو

هذه لا  أو الفسخ من هذا أو الطلاق فإن ،لت الزوجة الزوجكس بأن وكظهر العيمنه  و،لةاكصحة الو

  . نيالأمر ين لعدم الارتباط ب،الةكوجب بطلان الوي

الشرط لا  أن  مع فارق،الةكد بطلت الويالق أو نحو الشرطى ة مدخل عليان للزوجكنعم لو 

 ،دهيد عدم عند عدم قيالمق لأن ،وجب البطلانيد فيلق أما ا،خذ بشرطهأإذا إنما  ووجب البطلان ابتداءًي

  . هيرغ وعيتاب البكما حقق في ى عل

  .ون من الفضولييكالزوجة بعد البطلان  أو تصرف الزوج والةكبطلت الوفإذا ه يعلو

ذلك ك و،سكبالع أو الراهن المرن أو ،سكبالع أو  المستأجريرجل الأك وذا إعلم حال مايمنه و

  . هايرغ والجعالة والمضاربة وةالمساقا والمزارعة الحال في طرفي

حد ى س عليل لأنه ،الإذنعتقه بطل أذن لعبده في التصرف بماله ثم أأما لو (: الشرائع قال في

  . )ذن تابع للملكإبل هو ، الةكالو
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نعم لو ، زواجهم فطلقهاأحسب استخدام الرجال بى ذا في الزوجة المأذونة علكو( :الجواهر فيو

ى نة علين قركالة مالم تكالوكا نئذ القول ببقائهين حكمأالة كللو لهما المساوقة الإذنض حصول فر

   .ىانته )أيضاًالة كالو في ا تتبع حتىإد فييالتق

 ،زولايلم  وإلاّ ،ن زالا بالطلاقيديانا مقك فإن ،الإذن ولكي التوينالقاعدة عدم الفرق بى مقتضو

 لكي التوينه النظر الفرق بيقتضيالذي و( :ث قاليح، ره جامع المقاصدكظهر وجه النظر في ما ذيمنه و

   .ىانته )صح البقاءالأن أ و،لكير التويتقدى هو علإنما عدمه  وون احتمال البقاءك و،الإذنو

تنحصر في  الة لاكالون إ( :ث قاليح، نهمايالة لا فرق بكالو والإذن بأن ،أما مناقشة المسالك له

،  دواالإذنهما ببطلان نيل الفرق بكشينئذ فيح و، في التصرفالإذنى ما دل علل كبل تصح ب ،لفظ

مراده في  و،دام في رقه  ماالإذن همراده من أن ىستفاد ذلك من القرائن الخارجة الدالة علي إلاّ أن اللهم

 فتزول مع ،لهها مع احتمايرغ والةكغة الوي بصالإذنون ك يننئذ فلا فرق بيح و،مأذون مطلقاً أنه الةكالو

ست يالة لكالو أن من ضعف بما مري و،لفظهى عل ل معنىك ل حملاً،ل بلفظهاكيمع التو  ارد لاالإذن

   .ىانته )ينغتي الصينلا فرق ب و،هيدل عل ل ماكبى بل تتأد، ذنراً للإيأمراً مغا

رد  في الجواهر  فيلذا قال و،الإذن والةك الوينالفرق ب إلى قد أشرنا سابقاً و،هيما فى فيخفلا 

 ينة الذي هو الربط بيالعقد معنى إنشاء ضرورة اعتبار ،الةكالو والإذن ينفرق واضح بنه إ( :المسالك

 ،نحوه مما تقدم سابقاً وبالعزل إلاّ الة بعد تحققهاكل الولذا لم تبط و،الأولالثاني دون  في القبول ويجابالإ

  عدم  في فييك ذي الالإذن  بخلاف،هؤباعتبار تحقق أثر العقد المستصحب بقا
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ة يفاكقال بيبل قد ، ر لحال ابتدائهايلو بسبب طرو حال مغا و،حصولها في ترتب أثرها الشك

   .ىانته )الةك بخلاف الو،ذلك في  الداعييراحتمال تغ

دخول  في ذن لهأ إذا أما، ن له التصرفيكقبل لم يلم  ولهكوفإذا ، ين الطرفينالة عقد بكن الوإف

  . الةك بخلاف الويقاعل الإي من قب لأن الإذن، فله التصرف بعد ذلك،دخلي فلم داره مثلاً

ون الداعي يك أن ينلت زوجها بك أو ول زوجتهك و لوالإذن أو الةكبقاء الو في فرق لاه ثم إن

 الداعي حتىى نصب علي العقد لا فإن ،ضار يرتخلف الداعي غ لأن ،نيكلم  أو ةيالة الزوجكالو وذنللإ

  .)١( بِالْعقُودِأوفوا  المستفاد من)مكعقود(ونه ك تخلف الداعي سبباً لعدم ونيك

، ليكيزوجي و: قالت أو ،ليكيزوجتي و: ما لو قالك، التهكل عنواناً موضوعاً لوكجعل المووإذا 

   .ة أم لايستفاد من مثل ذلك الموضوعيهل  أنه  فيفاللازم مراجعة العرف

 إذا نعم، القاعدة الاستصحابى فمقتض، الفسخ ووع بالطلاقلو شك العرف بعد ذهاب الموضو

ما أشبه  أو ختاً له من الرضاعةأوا ك لن زوجة لبطلان العقد مثلاًك عدم وجود الموضوع بأن لم تينتب

  .الةكالاستصحاب عدم تحقق الوى فمقتض

قد  و،الأول من ن عادلاًيكلم  أنه ينتب أو ،ثم فسق العادل، ليكيهذا العادل و: قال إذا ذلككو

  . شارةإ أو ان وصفاًكما ي فالأمرتلف يخنه أ و،نفع المقاميصول ما رنا في باب المشتق في الأكذ

لزوجته  أو ،حبسهم أو براء غرمائهإه في يملغر أو ،دهيذن لعبده في عتق عبألو و( :القواعد قال ثم إن

  في مفتاح  و،) دخول المأذونقربفالأ، في طلاق نسائه

                                                

  . ١الآية : سورة المائدة) ١(
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 ،طلاق النساء وبراء الغرماءإ ودير في عتق العبيوافق في التحر و، الدخوليضاحظاهر الإ( :رامةكال

براء إعدم الدخول في ى نص في المبسوط عل و،خصومتهم فقرر عدم الدخول وحبس الغرماء في خالفو

مع في جا و،)كينالمسا وق ثلثه في الفقراءيله في تفركو إذا مايف و،طلاق النساء وحبسهم والغرماء

  .ح في جامع الشرائعيلا ترج و،)لو من قوةيخلا نه إ( :المقاصد

اً من يمغر أو  زوجاتهطلاق ل زوجته فيكوفإذا ، القاعدة اتباع القرائن في ذلكى مقتض: أقول

لم  لاإ و،لي دخلكال  فيأيضاًل كيلام دخول الوكعرف العرف من هذا ال فإن ،براء غرمائهإغرمائه في 

 في ن ظهوريكلم  إذا  عدم الدخولالأصلى ان مقتضكعدم دخوله  وولهلو شك في دخ و،دخلي

  . الدخول

  . محل نظر،عدم الدخول مطلقاً أو ،الدخول مطلقاً يلا وجهك أن ظهريبذلك و

 :ره العلامة بقولهكث وجه القرب الذي ذي ح،رامةك في قول مفتاح الشكالظهر وجه الإيمنه و

، دخل في عموم الخطابيالمخاطب  أن ىبناءً عل، اء المخصصجب التمسك به لانتفياللفظ عام فن إ(

ذلك هو  فإن ،عدم دخولهى بناءً عل تمل العدميح و،ةيصالح للمانع يرهو غ وونه مخاطباًك لاإولا مانع 

تفاهمه يولا ، طلاقعند الإإليه نتقل الذهن يلا  قاًقاً معتِون الشخص معتك فإن ،الفهم عرفاً إلى المتبادر

   .ىانته )١( )فأهل العر

الغذاء  أو ابياشتراء الث أو ،ب مرضاييبل في تطكينت وأ: قال إذا ظهر حال مايرناه كمما ذو

عد من يان ك إذا ،لا أو لكيشمل نفس الويذلك هل ك و،لا ل أوكشمل نفس الموينه هل أ و،لعائلتي

  . لكذوي المو وعائلة

ذناً في إن ذلك منه يكومة لم كنساناً في الحإل كووإذا ( :الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

  ل من كويقد  إذ ،ن ثم قرائنكلم ت قبض الحق ما

                                                

.٢٢٠ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(
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 في لهك وذا لوك و،مهيه الحق بتسلي من علؤبري لا و،نئذ ذلكيوز له حيج فلا ،المالى ستأمن عليلا 

 بل، قصوره عنهاللخصومة ل يرتضيقد لا  لأنه ،متهكذناً في محاإن ذلك يك لم يمر الغركقبض المال فأن

ن القبض يك لم الأولمان في ي للاستان أهلاًكلو  أنه ماك، هيل فكتعد عن المو لأنه ، لهاان أهلاًكوإن 

   .ىانته )ما هو واضحك، تعد لأنه ،له

ل لا كيالو أن ة هييقيفالعلة الحق وإلاّ ،ناسي للاست)ستأمني ل من لاكويقد إذ ( :ل بقولهيالتعلو

 في لاًكيس تويل أنه ماك،  في قبض الحقلاًكيس تويومة لكل في الحكيالتو و،الةكبقدر الو إلاّ تصرفي

  . ثبت الحق للطرف إذا أيضاً الحق إعطاء

 لأنه ،الطرف شيءى ل علكن للمويك لم ،لكالة وسلمه للموكقبض الحق ولو بدون الو إذا نعم

  .ه شيءين عليكه لم مكحا ويمر الغركله في قبض المال فأنكو أنه إذا ماك، حقهإليه وصل 

رسوم  إلى وم المحتاجةيم الكمحا في ماك ،المال إلى مة تحتاجكانت المحاك ومةكله في المحاك وولو

  . مستلزماته عرفاً في الةكشيء و في الةكالو لأن ،لكالموى  فالمال عل،ماتكالمحا

 لهكويلم ه  لأنسهكيفلو صرف خرج من ، ل الصرفكين للويكل ذلك لم كعرف المويلم  إذا نعم

  . ذلكفي 

لك يمقسمة لم  أو طلب شفعة أو ع شيءيب في لهكلو وو( :مما تقدم ظهر وجه قول القواعدو

ما كهو  و،رامةكمفتاح ال في ذاك، )رةكلام التذكة يهو قض وجامع المقاصد وريما في التحرك ،تهايتثب

  .راهكذ

  عند الجحود إليه قاً يونه طركو( :قال
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   .ىانته )ل بهكيق التويستلزم تعليلا 

 إذا نعم، هايرغ والجعالة وجارةالإ والرهن وةالمساقا والمزارعة ول في المضاربةكيعلم حال التويمنه و

  . تي التثبكالمقال مل أو  مستفاداً من قرائن الحالأيضاًت يان التثبك أو ،تيالتثب في ان اللفظ ظاهراً عرفاًك
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ن له يكلم   فمات،قبض حقي من فلان في لتكك و:لو قال(: قال في الشرائع :)٢٨مسألة (

  . )ان له ذلكك ،فلانى قبض حقي الذي عل في لتكك و:أما لو قال، مطالبة الورثة

 لأن ،الة شاملة للورثةكن الوكفلما مات فلان لم ت، من فلان:  قالالأولفي  أن الفرق: أقول

 لأن فلان شاملى عل و،فلانى ي الذي علقبض حق: ة فقد قاليالعبارة الثان في أما، سوا فلاناًيالورثة ل

  .ما أشبه أو من المتبرع أو مكقبضه من الحا إذا شمل مثل ذلك مايبل ، من ورثته أو قبض منهي

 ريالتحر ورةكالتذ ورامة عن المبسوطكنقله مفتاح ال و،القواعد بمثل عبارة الشرائع في قد قالو

  .مجمع البرهان والمسالك وجامع المقاصد والإرشادو

أراد  و،ةي عبارة عرفأطلق إذا لا ما، لكة المويهو مع عناإنما روه من الفرق كما ذ أن ىفيخن لا كل

  .ما هو ظاهركنهما يلا فرق بفإنه ، حقه أو نهيهما أخذ ديلكفي 

أخذ الحق من  في الة لهكفلا و، لهكيو شمل حتىيلا ، اقبض حقي من فلان: د فلو قالييالتقى علو

 ل نائبكيالو فإن ،لكيالوكس ينهما بأن الوارث ليرامة بالفرق بكمفتاح ال  فيقال وإن ،لكيالو

بفعل  له لاكينث بفعل ويحفإنه فعل شيء ى ما لو حلف علياستوضح ذلك فو( : قال،الوارث مالكو

   .ىانته )وارثه

ر ان النذك إذا نثيحربما لا  و،ان النذر أعمكن إ لكينث بفعل الويحربما  إذ ،هيما فى فيخولا 

نعم ، نحوه وقدر النذرى عل والةكقدر الوى نفسه عل ولكيالو ول من الوارثك في اريفالمع، خاصاً بنفسه

لذا  و، للمورثس فعلاًيفعل الوارث ل و،ملك في نذريإنما نسان الإ لأن تحقق الحنث بسبب الوارثيلا 

   المسالك في م بهجز و،ده شرعاًيده يان كفإنه وإن ، لهكيشك في ويبل قد (: الجواهر في قال
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س يعم منهما لرادة ما هو الأإى حملها عل و،لكعبارة المو في قتضي دخولهيذلك لا  إلاّ أن هايرغو

ى ان هو الوصي علك إذا خصوصاً و،الوارث ومن المتبرع وعم من ذلكرادة الأإى من حملها عل بأولى

المدار  أن كيعلى فيخن لا كول، ذلك في امهم مقامهينئذ باعتبار قيقبض منه شرعاً ح فإن ،نيالد وفاء

   .ىانته )الفهم العرفي

 إلى ،د فلاني الحق ب إعطاءفي: قال أو ، حق فلانإعطاء في لتكك و:قال إذا مايعلم الحال فيمنه و

  . مثلةذلك من الأ يرغ

بخلاف ، شمل المقاصةيلا فإنه ، ل ما اغتصبه فلانيتحص في لتكك و:قال إذا مايعلم الحال فيما ك

المتفاهم  في ن اللفظيكلم  إذا مايف، شمل المقاصةيث يح، ل حقي من فلانيتحص في لتكك و:قال إذا ما

  .مثلةذلك من الأ يرغ إلى ، في الثانيسهكذا عك و،أيضاً للمقاصة  شاملاًالأول في العرفي

و  أبيبالتسب أو ج مباشرةيح أن ديريهو  و،تحج حجي أن لتكك و:قال له إذا مايذا الحال فكهو

  . عمالأ

ع يب ءجراإ في لهك ولو أنه عنيي، )حيلك الصحيمع فاسد لم يب في لهك ولوو( :الشرائع قال ثم إن

ل كيلك الويمما أشبه لم  أو جله الأيصح فيما لا يل فيالتأج أو معلوميرل بأجل غيالتأج أو فاسد لجهالة

ع يالب لأن ،ينمتفرق أو ينجاهل  أوينوما عالمك ين فرق بير من غ،حيع الصحيجراء البإالة في كالو

 ،نةيمع يرالة غكالو في ورةكع الفاسد المذية البيان خصوصك إلاّ إذا ،الةكالو في ن مندرجاًيكح لم يالصح

 قولهك، د السلام حال قعودهيريث لا يهذا القاعد حى م عل مثل سلّ،نحوها وشارةمن باب الإإنما و

  الة كون الوكنئذ تيفح،  )١(لخاصف النع فتييخل: )صلى االله عليه وآله(

                                                

  . ٢ ح من أبواب جهاد العدو٥ الباب ١٨ ص١١ ج:الوسائل) ١(
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  . حةي الصحالمعاملة جراءإل كيصح للوي و،الفاسد وحي الصحبيعى عل

 أو ري الصلحيج أن صح لهية الاشتراء لم يقصد خصوص فإن ،لي اشتر: ذلك الحال لو قال لهكو

الفرد  أنه ن بابر الاشتراء مكذإنما  و،انتكة يفكية يقصد التملك بأ إذا أما، ما أشبه أو الهبة المعوضة

  . اًين فضوليكلم  وحةية صحيفكيل ذلك الشيء بأي يل تحصكي صح للو،الغالب

ى ولا عل، الفاسد الممنوع شرعاًى ل لا علكي ويرفهو غ، ل حالى كعلو( :الجواهر في قال

الثمن فهو  أو عيدفع المب وىاشتر أو فلو باع ا، لكعبارة المو في ح المفروض عدم اندراجهيالصح

ث يها بحيل علي قد عرفت عدم الدلضمنيما لا قاعدة  و،جازةضمن ما دفعه مع عدم الإي و،وليفض

س من مقتضاها ضرورة استناد يه ليما نحن ف أن  أو،شبهه ومغصوبى الة علكنحوه من الو وشمل المقامي

الة كفساد الوانت بك إذا ينالمسلم منها عدم ضمان نفس الع و،ذنإدفعه الذي هو بلا  إلى هايالضمان ف

ذن خارجة عن إة من المالك بأمانانت ك إذا هايعدم الضمان فى بناءً عل، ده لا مطلقاًي في ةية شرعأمان

   .ىانته )ونه مضمونة منهكلا ل، ذلك يرغ أو ةأمانوا كل يذن العقد المقتضإ

 ) االلهرحمه(ى خ المرتضياسب للشكتاب المك في ل هذه القاعدةير تفصكث ذيح و،رهكما ذكهو و

  . لها هنايتفص إلى  لا داعي)الفقه(بعض مباحث  في هايلإقد ألمعنا  و،هيرغو

خمر ى الصلح عن الدم علعلى له ك وولو(: ره القواعد قالكما ذرتبط بالمقام يمما  أن ىفيخثم لا 

أنه ك و،الإرشادرة وكرامة عن التذكمفتاح ال في اهكح و،)١()لكما لو فعله الموكففعل حصل العفو 

رة كالتذ في قد وجهه و،جماعه الإيعلى ادع وباب الصلح في قد جزم به و،المقام في يضاحظهر من الإي

  بأن الصلح 

                                                

.٣٥٩ ص٢ج:  قواعد الأحكام)١(
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صح ي ف،تعلق بالقصاصيما يح فينه صحكل، تعلق بالعوضيما يان فاسداً فك وإن الخمرى عل

  . العقد الفاسد في لكينا نصحح التولأ، ل بنفسه لصحكما لو فعله المويل فكيالتو

ان ك ،ذا رطل من الخمرك بصالحت عن الدم الذي استحقه مثلاً: لو قال أنه حاصل الاستدلالو

  .المتبرع بالعفوكان كز له أخذ الخمر عوضاً يجلما لم  و،مائة رطل من خمرى عفوت عل: أنه قالك

 شيء باطلاًان ذلك الكلما  و،وقع في مقابل شيءإنما قع تبرعاً بل يالعفو لم  إذ ى،فيخما لا ه ين فكل

 ، بعتك الدار بألف رطل من خمر:قال له إذا فهو مثل ما، المتبرع بالعفوكس يمتحقق فل يران العفو غك

  . انهكفي مى بقيل شيء كف، المعاوضة لم تتحقق و،معاوضة لأنه اً لذلك الجانبكالدار لا تصبح ملفإن 

 :بنفسه للقاتل قال أو ،رخمى لتك بالصلح عن الدم علك و:قولي أن ينعرف عدم الفرق بيمنه و

  . ذا من خمركصالحتك عن الدم ب

تبه كقد سبق له في نه إ( :ث قاليح ،سألةرامة في المكل مفتاح اليظهر وجه النظر في تفصيومنه 

ه يترتب عليمشروع فلا  يرل غكيالتون أ و،انهيب ما مركل في العقد الفاسد كيصح التويلا  أنه الثلاثة

  ولهذا لو،ل شرعاًكيس بويقتضي حصوله بفعله من ليل لحصل العفو لا كعله الموث لو فيونه بحك و،أثره

ل كان لو فعله الموك وإن ،دهيست يده لي لأن لكتعلق الضمان بالمويع لا يقبض المب وفاسدله في شراء كو

   .ىانته )بنفسه تعلق به الضمان

 عنه المحكيان كلذا  و،المحرمى ل في الصلح علكي الصلح بنفسه والتوينذ قد عرفت عدم الفرق بإ

ن إ :عن جامع المقاصد و، في حصول العفو لو صالحه عن القصاص بحرل في باب الصلحكاستشأنه 

   عن و،صح بقاء القصاصالأ
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وقع الاتفاق  أنه  صلحه فييضاحقول الإ أن ظهريمنه  و،القول بهأو إليه ل يي المردبيلالمقدس الأ

  . ظاهر الوجه يرغ، ل سقط القصاص مجاناًكيصالح الول في الصلح بخمر فك ولو أنه ىعل

  ).إشكال فأبرأ أو ريخترى ولو صالح عل(: ثم قال القواعد

ى صالح عل و،خمر مخالفى له في الصلح عن القصاص علكو أنه إذا ديري(: رامةكوفي مفتاح ال

 ،مجمع البرهان وادالإرشبه جزم في  و،انكما كالقصاص مستحقاً ى بقي ولغو أنه رةك ففي التذ،ريختر

هو أظهر وجهي  و،فعل ما أمره بهيلم  لأنه ،ان المخالفةكلمالأقوى  أنه جامع المقاصد ويضاحفي الإو

، لك الخمريملا  لأنه سقاطه من دون عوضإنه قد رضي بأ و،الوجه الثاني لهم حصول العفو و،ةيالشافع

   .ىتهان )انكق يطر يبراء بأالإ وسقاطل في الإكيفهو بمترلة التو

  .هيهذا الاختلاف ف ومجال لهذا الفرعى بقيث قد عرفت أصل البطلان فلا يحو

ما ى  عللو صالح(:  قالأ،أبر أو ريما لو صالح بختريرامة فكعلم وجه النظر في قول مفتاح اليمنه و

 أأبر إذا ذلككولا ، ر صحيخترى صالح عل وخالفنه إذا إ :قاليقد  و،ب صحالثو والعبدكصح عوضاً ي

   .ىانته )المفروض العلم بعدم الصحة إذ ،رادة الاستخفافإصح عوضاً لظهور يما ى صالح علو أ

نك قد أما ك، فهو من الفضولي لاًكين ويكلم  لأنه الثوب والعبدى ذ لا وجه بصحة الصلح علإ

أما ، صحةفلما ذا ال همايأ في لاًكين ويكلم فإنه ، براءالإ أو ريالخترى  الصلح علينلا فرق ب أنه عرفت

له في قبض مائة رطل من الخمر كو إذا ماك، هيلإالة باطلة بالنسبة كانت الوكه فقد ي فلاًكيان وكالذي 

  . مثلةذلك من الأيرغ إلى ،اها بعنوان القرضيإعطائه إ أو نيمنه بعنوان الد

  له في ك وذا لوكو( :الشرائع ممزوجاً مع الجواهرى فف، حال أي ىعلو
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مقال  أو نة حاليمع قر إلاّ ،غراض لتفاوت الأ،حيالصحشراء  إلى يوز له التخطيجب لا ياع معيابت

   .ىانته )تقتضي التعدي

 ،بيالمع وحيعم من الصحان الغرض الأك و،حياع الصحيابت في لهك وس بأنكظهر العيمنه و

  .الةكمشمول للوفإنه ، بيالمعى فاشتر

 ،في موجوديلكسلم المال فالجواز التيلم  إذا ماأ، أراد الجواز الوضعي )يوز له التخطيج لا(: قولهو

  . جازةالإ إلى ة تحتاجيون المعاملة فضولكتإنما و
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 أن لهكن فويه ديرغى نسان عل لإانكذا لو كو( :الشرائع ممزوجاً مع الجواهر في قال :)٢٩مسألة (

 ضرورة عدم ،البائع  إلىميبالتسل إلاّ ؤبرين لا كول، إشكاللا  وخلاف  جاز بلا،اع له به متاعاًتبي

 إذ ،صهيتشخ في هيالة من علكالفرض عدم و و،قوم مقامهيمن  أو ،له بقبض من هو إلاّ نيتشخص الد

  . )البائع إلى ميللتسل يبالشراء به المقتض إلاّ أمرهيلم 

 أن  أو،البائع إلى نيسلم الديل ثم كالذمة للمو في لكيشتري الوي أن ينلا فرق ب أنه هراظال: أقول

لا كشمل يالاشتراء له  في لكيالتو لأن ،جلهشتري به لأيثم  لكجل المو مقداراً من المال لأينعي

تا لكالة شاملة لك والو،العقود تتبع القصود لأن ، في الثاني حتىينالمقام في أي ع متزلزليولا ب، ينالقسم

  . ينالصورت

 يين تعين ب،المسالك و المقاصدره الجواهر تبعاً لجامعكظهر وجه النظر في الفرق الذي ذيمنه و

  مقدارهينأما لو عو( :قال في الجواهر، يين عدم التعينب و،هيع علي البإيقاع وينن في شيء معيل للدكيالو

اً ينه باقيون ما عك ضرورة ،نيه الديمن عل إلى عية انتقال المبيالضوابط الشرعى فمقتض، أوقع الشراء بهو

 ،ما تقدم سابقاًكاحتمل في جامع المقاصد  إلاّ أنه نيلمن له الد  له لاعيون المبيك أن نبغيي ف،هكملى عل

 إلاّ صل تمام الوفاءيحلم  وإن ،نيع لمن له الديفراز في صحة البتفاء بمثل هذا الإكتبعه في المسالك هنا الاو

فراز بالإنه إ :حاصلهو. بخلاف الثاني، ةكي بنحو هذا المقدار من الملالأولتفاء في ك للا،م البائعيبتسل

تسلم البائع ذلك منه ي أن  إلىة الذمةءبرا تبعه التزلزل فيي و،اً متزلزلاًكن مليه من له الدكليمالمزبور 

لو سلم  و،الة المزبورة ممنوعةكاستفادة ذلك من عبارة الوى دعو و،نئذ من هذه الجهةية حءفتستقر البرا

   ميالتسل و في ذلكلاًكي وهونكفرض ال لأن ،صهيتشخ وفرازهإة بءفالمتجه حصول تمام البرا
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   .ىانته )ميبالتسل إلاّ قتضي عدم حصول الوفاء تماماًي فلا ،أيضاًه يل فك والبائع أمر آخر قدإلى 

  . وجه للتزلزل لا: ذ أولاًإ

  .لكيل لا الوكالقاعدة هو تملك الموى مقتضن إ :اًيثانو

م أى لذا تر و،ذلكك الأمرة العرف يد رؤظاهر بع يرالة غكالمنع عن استفادة ذلك من عبارة الوو

بل لو ، البائع إلى ميالاشتراء في الذمة ثم التسل ويين عدم التعينب و،ء به الشراإيقاع ويين التعينفرقون بيلا 

  . ون العقود تتبع القصودكان ذلك خلاف كل كالمو إلى لا لكيالو إلى نتقليل بأن الشيء يق

  .ظاهر الوجه ير غاً متزلزلاًكل ملكالمو إلى الانتقال أو لكيالوإلى   من الانتقاللاًكن إ :الحاصلو

فرض  أن ماك، عي لوحدة الملاك في الجم،هايرغ وةرجالام في الإكظهر اليع يلام في البكمن الو

 أراد دفع ذلك وجنساً مثلاً وفرض وقوع الشراء بمثل ما في ذمته قدراً إذا نئذيفح(: بقولهسألة الجواهر الم

  :  محل نظر)م البائعيبتسل إلاّ  من مال المالك في ذمتهأبريلبائع وفاءً عما في ذمته لم اإلى 

  . البائع إلى مية للتسليخصوص لا لأنه :أولاً

طلب ي أن نكفمن المم، جنساً وشتري قدراًياً بما يون ما في ذمته مساويك أن لزميلا نه إ :اًيثانو

ل يما عرفت شاملة لهذا التبدكالة كالو فإن ،ل بالدراهمكللموشتري المتاع ي و،ل منه ملحاً مثلاًكالمو

ان ك وإن ،كثرالأ وقلالة تشمل الأكبل الو، الاشتراء وني الدين المقدار بةلزم مساوايلا  أنه ماك، أيضاً

 إذا لكل طالباً التفاوت من الموكيون الويك كثرل في الاشتراء بالأكله الموكو ون أقليان الدكما يف

  . لكل للموكيالتفاوت في ذمة الوى بقيس كفي صورة الع أنه ماك، كثرلأباى اشتر

  



٢٦٤

م كيحلا  أنه  فيإشكالما لا كخلاف  لا(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر :)٣٠مسألة (

  . )ده مع عدم المعارضيخذ مما في جاز الأ وإن ،لكيالوى الة بدعوكبثبوت الو

ى ئاً عليثبت شي لا يرالغى الادعاء عل لأن ،القاعدةى  مقتضنهالة فلأكم بالوكأما عدم الح: أقول

 ةيرالس وصالة الصحةأى مقتض لأنه دهيخذ مما في وز الأيج أنه أما و،ة المعروفةين الشرعيبالمواز إلاّ يرالغ

  . همايرغو

 ،سمع قولهيفإنه منازع له  لا وىمن ادعن إ :لامهكفي عرض بعض  رامةكلذا قال في مفتاح الو

علم يلم  لذلك قبلوا قول المرأة في الخروج من العدة ما و،قوله الصحة و في فعل المسلمالأصلان كلأنه 

بل ، لينه إ س القائلكيقول آخذ ال و،طلاقه لها وج محلليا حللت نفسها بتزوأ و،موت الزوج و،ذاك

قامة إها يتعذر فيدة التي يلبعالبلدان ا إلى مواللاء بالأكرسال الوإى طبق الناس علأبل ،  الفقريرالفقى دعو

ولا عن العلماء التوقف في  تعالى ونقل عن أحد من آل االله سبحانهيلم نه إ :بل قال، الةكالوى نة عليالب

اً كست ملي لالغنم مثلاً أن علميل أحد كن أ و،ا منهميقبضون الهداي ولاءكشترون من الويانوا ك و،ذلك

  .العبد وخذ من الصبيوز الأيجبل قالوا ،  البقالهكفوا وذا سائر أمتعة البزازك وللقصاب

 في له مثلاًكويلم نه إ لكلام الموكقاوم ين يالشاهدكس يل أنه الةكه مرادهم من عدم ثبوت الويعلو

، ظهر خلافهيد حجة مطلقاً مالم يفقول ذي ال وإلاّ ،الةكب آثار الويثبت بترتيلا  أنه لا، صورة المنازعة

  .هايرغ أو ةيالوصا أو ةيولاال الة أوكالو في سواء

 في ن قوله حجةيكالة ولم كالو إلى لكياستند الو إذا :قاليث يس بحجة من هذا الحيل بأنه ليلو قو

  مال الناس بعد سقوط مستند تصرف  في تصرف الطرفيف كي الةكالو



٢٦٥

 أن ىعلان الشهادة كمإة يالروا في بل ورد، ثابتة يرالته غكو أن  لفرضلاًكيونه وك أي لكيالو

  . خر الأالرواياتد ذلك جملة من يؤي و،دهي في نه أد بمجرديالمال لذي ال

ى سألني الشهادة على يليل أبي ابنن إ :)عليه السلام( قلت له:  قال،ة بن وهبيمثل ما رواه معاو

اشهد بما هو : فقال، الذي شهدنا له يرس له وارث غينه لأ و،اثاًيرها مكتر ومات فلان هذه الدار

   .)١(علمكى هو علإنما احلف : فقال، لفنا الغموسى يحليل أبي ابنن إ :قلت، مكعل

  . ديحسب الى لف عليح وشهديإنما  أنه من الواضح و،ديالغموس الحلف الشد: أقول

داره  في ونيكالرجل : )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،ة بن وهبيلمعاوى خرأة يفي رواو

ولا ندري ، داره في نحن لا ندري ما أحدث وهكنا هلايأتياله ثم يها عيدع في و سنةينب عنها ثلاثيغيثم 

لا تقسم هذه الدار  وولا حدث له ولد، ئاًيأحدث في داره ش أنه نا لا نعلمأ إلاّ ،ما أحدث له من الولد

ها كرت وهذه الدار دار فلان بن فلان مات أن شهد شاهد عدل يالدار حتى في ن تركيورثته الذى عل

   .)٢(نعم: قال هذاى نشهد عل أو ،فلان و فلانيناثاً بيرم

مة قد ون له العبد والأيكالرجل : )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،عنهى خرأة يفي رواو

لم  وبعيأمته لم  أو ن بأن هذا غلامهيلفونه القضاة شاهديك ف،متي أبق غلامي أوأ: قولي ف،عرف ذلك

   .)٣(نعم: قال ،لفناك إذا هذاى  أنشهد عل،هبي

                                                

  . ١ ح من أبواب الشهادات١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ ح من أبواب الشهادات١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ٣ ح من أبواب الشهادات١٧ الباب ٢٤٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(



٢٦٦

 :الجواهر في ولذا قال، رناهكمعناه ما ذ و،)يمالة بموافقة الغركم بالوكيحولا ( :الشرائع في ثم قال

ل يلا دل إذ ،راهكما ذكهو  و،)ركل لو أنكالموى ضي عليماً ياً شرعإثباتس يل إلاّ أنه هإقرارألزم بوإن (

أنفسهم ى  العقلاء علإقرارى نفسه بمقتضى نسان عل الإإقرار إلى بالنسبة إلاّ يم بموافقة الغرثباتالإى عل

   . )١(جائز

 ينن الجامعية الشاهدي حجأدلة طلاقره لإكما ذكهو  و،)نةيقم بذلك بيما لم (: ثم قال الشرائع

  . للشرائط

في  و،)نيرك ذينشهادة عدل ولكق الموي تصد،ئانيهو ش وةالكما تثبت به الويف(: القواعد في قال

 هايحبل صر رةكظاهر التذ و،كثره الأكلذلك تر و،خلاف لا وهيب فيفلا ر: الأولأما (: رامةكمفتاح ال

 إقرارربما عبروا عنه ب و،بعض من تأخر ولةيالوس في به صرح و،هي علجماعح مجمع البرهان الإيصرو

  . )اعترافه ولكالمو

 قرارر بعد الإكأن وإن ،أنفسهم جائزى ء عل العقلاإقرارى القاعدة لمقتضى ذلك هو مقتض و:أقول

 ،ذلكى ل عليم الدليقي إلاّ أن ،حجة ير غقرارار بعد الإكنالإ لأن ،ارهكنإثبت يه لم قرارمحذوراً لإى أبدو

  . قرارتابي الشهادات والإكله في يرنا تفصكقد ذو

ح يصر وهايحصر أو رةكظاهر التذ و،ذلككف ينشهادة العدل أي أما الثاني و:رامةكثم قال مفتاح ال

الشارع قواعد ى بل هو ضروري قد أرس، هي الخلاف فىح نفيفي المفات و،هي علجماعمجمع البرهان الإ

   ه تعبداً محضاًيشرعه عل

                                                

  . ٢ ح من كتاب الإقرار٣ الباب ٥٦٨ ص١٦ ج:الوسائل) ١(



٢٦٧

  . فادة الظنإث يلا من ح، مكالحاى م علكسباب الموجبة للحل الأيما من قبإل يلهذا قو

س تعبداً ين فليالشاهدى عتمدون علي أيضاًالعقلاء ن  لأ، محل نظر)تعبداً محضاً(: لعل قوله: أقول

ان ك وإن مون بذلككيحالعقلاء  أن ماك، م بذلككفالشارع ح، فد العلميلم  أنه وإن ديري إلاّ أن ،محضاً

  . ما أشبه أو نيخلاف قول الشاهدى الظن عل

ما ك ،لم تفد العلم  وإن،من الاستبانة عرفاً لأنه ، من طرق الثبوتأيضاًالاستفاضة  أن ثم الظاهر

  . )الفقه(بعض مباحث  في رنا ذلككذ

ثبته يقول من  و،أفاد العلم وإن الة بالاستفاضةكثبت الويقول من لم  في شكالعلم وجه الإيمنه و

  . فادته العلمإا بشرط 

ا هي فشكالة الإيفاكبل في ال، د العلميالة بالاستفاضة التي لا تفكذا تثبت الوكو( :قال في الجواهر

 احتمال ينب وذلك ينما أبعد ما ب و،وراء العلم من شيء ما أنه  محله ضرورةيران في غك وإن ،معه

 وإن ،نحوه والهلالك ما صرحوا بثبوته ا ينب ونهايعدم الفرق بى  لدعو،لم تفد العلم وإن الثبوت ا

  . )لم تفد العلمن  وإ،ه ايس عليبعد فرض ثبوت المق واسيبعد حرمة القى ما ترك أيضاًان هو ك

فإن  وإلاّ )يملا بموافقة الغر ولكيالوى بدعو(ى عطف عل) ذا بالاستفاضةكو(: قول الجواهر: أقول

اق يس أن  إلىضافة بالإ،لامهكآخر  ولامهك أول ينن وقع التدافع بيالثبوت بالشاهدى ان عطفاً علك

ذلك  و،ليبتأو إلاّ نة في اللفظيذلك بقم بيلم  مثل ماى عطف علي لا )ذا بالاستفاضةكو(: لام بقولهكال

  د يذا بالاستفاضة التي لا تفكو( في قوله) لا (لفظةن إ :قالي إلاّ أن اللهم، هيلإتاج يحما لا 



٢٦٨

، دة للعلميث تثبت بالاستفاضة المفيالجواهر ح يرأى ن عليالشاهدى صح عطفه عليط ف غل)العلم

 ،الاستفاضة مقدمة أن أراد بهإنما لاستفاضة مع العلم ا في ةيفاك الن إشكالإ :قالي أن نكيمن كهذا ول

  . المثبت العلمإنما و

ن ي بالشاهدثباتلا بد في الإ أنه ما في مجمع البرهانك لامهمكظاهر  و:رامة قالكمفتاح ال ثم إن

 في م صرح بهكم الحاكبد من ح لا أنه لامهمكما استظهره من  و،ما استثني إلاّ مكم الحاكمن ضم ح

، ذلككما هو كه يخلاف ف لا أنه ه خلافاً عن أحدينقل فيث لم يلوح منها حيبل قد ، أيضاًة ركالتذ

فلو ادعاها من دون منازع  وإلاّ ،لكره الموكنين أكان هناك منازع ك إذا مخصوص بما أنه ب فييولا ر

سمع ينه فإ لا منازع له وىمن ادع أن ة منيلكة القاعدة اليما هو قضكم كم الحاكح إلى فلا حاجة

سماع ى ة عليرلهذا جرت الس و،مكم الحاكح إلى اجيره من عدم الاحتكالقاعدة هو ما ذى مقتض و،قوله

اء يشوالأ: )ه الصلاة والسلاميعل(قد قال  و،ا المنازعاتيمن قضا ما استثني إلاّ مورل الأكن في يالشاهد

  . نةي به البتقوم أو ينبتتس ذلك حتىى لها علك

ى  علينيم ولا بشاهد وينامرأت ولا بشاهد واحد وولا تثبت بشهادة النساء(: ئعثم قال في الشرا

  . )قول مشهور

 ،رةكما في التذك ،اً في الثلاثةإجماع( :عند قول العلامة بمثل قول الشرائع رامةكقال في مفتاح ال

في عدم ثبوت ولا خلاف عندنا ، المسالك ما فيكه مخالفاً يولا نعلم ف، حيما في المفاتكخلاف  بلاو

عدم ثبوا بالشاهد ى ل عليالدلن إ :مجمع البرهانوفي . ما في جامع المقاصدكثبت به المال يالة بما كالو

   هوإنما الثبوت ما ى ل عليالدل إذ ،لي مع عدم الدلالأصل وجماع الإينميال والشاهد و،ينأتمرالاو



٢٦٩

بخلاف  يالأصلس هو المقصود يل إذ ،يضاًأالمال ى علانت مشتملة ك وإن ،ةيالة ولاكالمال والوفي 

باب  في المبسوط في خيظفروا بقول الشيم لم أتب الثلاثة كال في الخلاف ية نفي وقض،ة بالماليالوص

 الةكالو والخلع والطلاق في ينامرأت وقبول الشاهدى قو أنه اشف اللثامكعنه كى قد حفإنه  ،الشهادات

ابن  وابن زهرة وة وسلاريالنها في خيالش وديالمف وعن الصدوق يكحو. هلةة الأيرؤ والنسب وةيالوصو

نة وهي يتثبت بالبإنما الباب  في لةي وقال في الوس،الةكالو في حمزة ما هو ظاهر في قبول شهادات النساء

   .ىانته )١( )ينأتمرالا وتشمل الشاهد الواحد

صرة لشهادة النساء بما لا تشمل  الحاياتاما هو المشهور للروك ،القاعدة عدم الثبوتى ن مقتضكل

  :أمثال،  خاصةأمور في  محصورةأيضاً ينميال والشاهد وينالمرأت والشاهد الواحد و،مثل ذلك

الغلام صاح  في ز شهادة النساءيجأ:  قال)السلام هيعل(  أبي عبد االلهعن، ة داود بن سرحانيروا

   .)٢(هيالنساء فالرجال تجوز شهادة إليه نظر يل شيء لا ك وفي ،صحيلم  أو

 وسألته هل ،الهلال في تجوز شهادة النساء لا:  قال،)هما السلاميعل(عن أحدهما ، ة العلايرواو

قال ،ن وحدهنتجوز شهاد :النفساء والعذرة في نعم)٣(.  

 أجاز شهادة )صلى االله عليه وآله( رسول االلهن إ : قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، عن الحلبيو

   .)٤(ن رجلهس معيل ونيالد في نساءال

  شهادة : قوليان ك أنه ،)عليهم السلام (عن علي، هيعن أب،  عن جعفر،ونيكوعن الس

                                                

.٣٢٩ ـ ٣٢٨ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(

  . ١٢ ح من أبواب الشهادات٢٤ الباب ٢٦١ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ١٨ ح من أبواب الشهادات٢٤ الباب ٢٦١ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

  . ٢٠ ح من أبواب الشهادات٢٤ الباب ٢٦٢ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(



٢٧٠

ع الرجال النظر يستطيلا  ما وونيالد في لاإحدود  في اح ولاكطلاق ولا ن في لا تجوز النساء

   .)١(إليه

  .ذلك يرغإلى 

  :أمثال ،الرواياتلة من ان القائلون بالجواز استدلوا بجمكوإن 

  الخصمينيممع  يرعلم منه خ إذا جزنا شهادة الرجلنا لأيلإ الأمران كلو : ح محمدبن مسلميصح

  . الة حقكالو ود العموميفيالحقوق جمع مضاف  أن مةيبضم ،)٢(حقوق الناسفي 

 المرأة لزوجها و،وز شهادة الرجل لامرأتهيج:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، ح الحلبييصحو

   .)٣(هايران معها غكإذا 

: قال، المرأة لزوجها و،نعم:  قال،سألته عن شهادة الرجل لامرأته:  قال،ثيحد في عن سماعةو

هايرون معها غيك إلاّ أن ،لا)يرلغ أو ون شهادة منها لزوجهاكت أن ينمة عدم الفرق بيبضم، )٤ 

  .هايرغ أو الةك في الو،زوجها

 في لذا قال و،هاإطلاقن التمسك بكيمه لا يست بصدد ما نحن في التي لالرواياتذه ن أمثال هكل

مقابلة العامة  في شمل ذلك منهيلا  رادة ماإالظاهر ن إ( :ح ابن مسلميرد الاستدلال بصح في الجواهر

تاب الشهادات فلا وجه ك في ذلك في لامكل اليرنا تفصكا ذحيث إن و،)ة ذلك بالمرةين حجيركالمن

  . رارهكتل

ما أشبه ثبتت  أو أجرة أو جعلى الة علكانت الوك أنه إذا القاعدةى مقتضن إ :قالي أن نكيمنعم 

ى تبعض مقتض و،الةك دون الودلة الأطلاق لإ،المال إلى بالنسبة ينميال وذلك الشاهدك و،شهادة المرأة

  لذا  و،ز في الشرعي عزيرالشهادة غ

                                                

  . ١٨٤٣ ح٥١٤ ص٢ج: الدعائم) ١(

  . ٨ ح من أبواب الشهادات٤١ الباب ٢٩١ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ حواب الشهادات من أب٢٥ الباب ٢٩٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

  . ٣ ح من أبواب الشهادات٢٥ الباب ٢٧٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(



٢٧١

 ،ن ثبوت الجعل نفسه اكمأالة قد فعل مقتضاها كوى  علجعلاًى ادع نعم لو(: الجواهر في قال

هما دون احدإ ثبتت يينبل هو بمترلة دعو، الشهادةى ستلزم ذلك تبعض مقتضيولا ، مال دوالأنه 

مجمع  في هيتأمل ف وإن ، نفس المال بذلك دون القطعإثباتالسرقة من  في روهكنحو ما ذ ،ىخرالأ

 الة والسرقة لاكالمال دون الو وثبوت الجعلن إ نيالمتأخر يعض متأخربل عن ب، ليما قى البرهان عل

ضرورة اشتمال الفرض  ،ىما تركإلاّ أنه ، هة العقوليره بدكبل هو مما تن، صولالأ والقواعدى نطبق علي

  .)١( )ئاً مخصوصاًيه شإثبات في ه مما اعتبر الشارعيرغ و،هية ذلك فيحجى شمله ما دل عليف، المالى عل

 في الشرعفي  فإن ،ظاهر يرهة العقول غيره بدكصول تنوالأ ك خلاف القواعدكيقول بأن التفالو

ث تثبت يح، ثلاثة ا أو امرأتان أو ةيما لو شهدت امرأة واحدة بالوصك، ككي من الموارد التفيرثك

 يرما غإ وما ثابتإون الواقع واحداً كع مع يالنصف والثلاثة أرباع دون الجم والربعكة يبعض الوص

  . موارد أخر في ذلكك و،ثابت

صاحب  ورامة مما نقله عن مجمع البرهانكما في مفتاح ال إلى لامكره من الكقد أشار الجواهر بما ذو

ثبوت ب إلاّ ثبتيالمال ما ن إ :قال و،يرالنظ والأصلقد تأمل في مجمع البرهان في و( :ث قاليالحدائق ح

نه إ اًيذلك صاحب الحدائق مدعى قد تبعه عل و،لام هناكا الذك و:قال و،لزم القطعيف لا كي والسرقة

بل  صولالقواعد والأى نطبق علي السرقة لا والةكالودون المال  وثبوت الجعلن إ :من مستخرجاته قائلاً

   .ىانته )هة العقوليره بدكهو مما تن

   إذ ، قاطبة)صلى االله عليه وآله( طعن في علماء آل محمد أنه أنت تعلمو( :ثم ردهما بقوله

                                                

.٤١٤ ـ ٤١٣ ص٢٧ج:  جواهر الكلام)١(
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 خبر ينب و)١(ح ابن مسلمي صحينه جمع بيف إذ ،صلموافق للأ أنه مع ،ذلكى ل مطبقون علكال

فعمل بخبر محمد  ،)٣( في حدينيملا : )عليهم السلام (قولهم ون شهوديكلم  إذا قطعيلم  :)٢(ليجم

 إجماع إلى مضافاً، دون القطع فأوجبوا ثبوت المال من ،الحد إلى ن بالنسبةيبالخبر والمال إلى بالنسبة

ة يزوجى ادع إذا ماك، م تبعضكم من حكو، الشهادات والقضاء و ذلك في باب الحدودلى عصحابالأ

  .ذلك يرغ إلى ،سكبالع و،رتهكأن وامرأة

 أو ،امرأةالة امرأة عن كو إلى النساء بالنسبة لا فرق في عدم قبول شهادة أنه همإطلاقى ثم مقتض

ن فاحتمال قبول شهاد،  رجل عن رجلالةكو أو ،الة رجل عن امرأةكو أو ،جلالة امرأة عن ركو

 إلاّ ها غالباًيطلع عليما أشبه التي لا  ووبيمن أمثال الع أنه الة امرأة عن امرأة من بابكو إلى بالنسبة

  . ان محتملاًك وإن ،دلة خلاف ظاهر الأ،النساء

ى ريسواء أوجب العلم عند من ، النساء أو ءالنسا إلى مة الرجالياع من ضمينعم لو حصل الش

  . ن ذلك من شهادة النساءيكلم ، ما لم نستبعدهك وجب العلميلم  أو ،لزوم العلم

  

                                                

  . ٤ ح من أبواب مقدمات الحدود٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب الشهادات٤١ الباب ٢٦٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ٤ ح٢٤ الباب ٣٣٦ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(
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خ آخر قبلت يخر في تاروالآ، خيالة في تاركولو شهد أحدهما بالو(: قال في الشرائع :)٣١مسألة (

  ).عسريك في الموضع الواحد قد جمع الشهود لذل إذ ،شهادعادات الإ إلى نظراً، شهادما

هو  إذ ،قة متحديه في الحقين المشهود علولأ(: ور بقولهكالاستدلال المذ إلى قد أضاف الجواهرو

را كذيلم  أن ه بعديقتضي اختلافاً في انه لاكفي م أو هيخ الشهادة عليالاختلاف في تار و،لاًكيونه وك

 إلى ذا بالنسبةك و، في اللاحقلاًكيونه وكسابق شاهد بخ اليذا التار أن ى عل،إنشاء أو إقرارسببه من 

   .ىانته )ااكم أو خ شهادماياختلف تار وإن ،هيب في اتحاد المشهود عليان فلا ركالم

ى وفي شهادة أحدهما عل، مشهود واحدى ب اتحادهما عليجالشهود  إذ ،ل ذلككما في ى فيخولا 

والتعسر ، محل واحدى ن عليست من جمع الشاهدي لت مثلاًوم السبيخر في وم الجمعة والآيالة في كالو

وم يوم الجمعة واثنان بالزنا في يشهد اثنان بالزنا في  إذا ماك فهو ،مكس مناطاً للحيوعدم التعسر ل

  أمثال هذه المقاماتينفأي فرق ب، وم السبتيخر في الآ ووم الجمعةين في يشهد واحد بالد أو ،السبت

الة بمثل هذه كالمشهور عدم ثبوت الو إلى قد نسب و،هايمختلف فسألة الم و،الةكوالى  الشهادة علينبو

  . الشهادة

له بلفظ كو أنه  أووم الجمعةيله كو أنه  فلو شهد أحدهما،بد من اتفاقهمالاو( :قال في القواعد

  ).شهادة أحدهما ثالث إلى ضميلم   لم تثبت ما،ةيبالعجم أو وم السبتيخر الآ و،عربي

 ريالتحر ورةكالتذ وجامع الشرائع وة المبسوطيرالة هو خكعدم ثبوت الون إ( :رامةكتاح الفي مفو

صحاب أن المشهور في عبارات الأن إ ةيفاكال وفي المسالك و،جامع المقاصد وشرحه لولده والإرشادو

   غة واقعةيل صك لأن ،الة بذلككخ ما شهدا به لم تثبت الوياختلف تار إذا الةكن بالويالشاهد
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   .)ىخر الأيرهما غاحدإ وقم ا شاهدانيفي وقت منهما لم 

المخالف  و،المصرح بذلك خمسة لأن ،العبارات في محلها إلى نسبة الشهرةو( :رامةكثم قال مفتاح ال

  . )١()ةيفاكل في الكستشا و،حيصاحب المفات ويردبيلمولانا المقدس الأ والمحقق في الشرائع

ذا لو شهد أحدهما كو( : الشرائع بعد ذلك ممزوجاً مع الجواهرعلم وجه النظر في قوليمنه و

هو  والواحد المعنى إلى شارةإون يكذلك  لأن ،ةيخر بالعربوالآل كة من المويله بالعجمكو أنه باستفادة

   .ىانته ) لهماق استفادياختلفا في طر وإن ،لاًكيونه وكالاتصاف ب

ل الاختلاف في كان كة ليفكيالشهادة ذه ال إثباتو مشت في لات لين أمثال هذه التعلإف

خر الآ و،شهد أحدهما بسرقة مال عجمي إذا ماك، هيضار في ثبوت المشهود عل ير غأيضاًالشهادات 

، شباهذلك من الأ يرغ إلى ،ةيان بالزنا بعربيخروالأ، ةيشهد شاهدان بالزنا بعجم أو ،بسرقة مال عربي

ذلك الحال في شهادما ك و،الزنا أو شيء واحد هي السرقة  إلىشارةإ بأنه علل ذلكي أن نكيمفهل 

  .ما أشبه أو مضاربة أو عيب أو رهن أو جارةإ في ذلكك

 ا زنىإ: قال شاهدان إذا ماك، اتيحال اختلاف الخصوصك يناللفظ وينانكالم وينفحال الزمان

 ،ما أشبه ذلك أو ،ضيون ثوا أبكا في حال  زنىنه إ :قال آخران و،ا لابسة ثوباً أحمرأا في حال 

  .هيثبت المشهود علي بمثل ذلك لافإن 

استأجر منه الدار  بأنه شهد أحدهما أو ،ناراًيخر دالآ وسرق درهماً بأنه ذا لو شهد أحدهماكهو

  . ذلك يرغ إلى ،ن درهماًيخر بعشرالآ ويربعشرة دنان

  ث قال ي ح، الثالثمثاله وين مثالي الشرائع المتقدمينظهر وجه الفرق بيولم 

                                                

.٣٣٢ ٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(
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: ل قال في عقدهكالمو أن شهد أحدهمايلو اختلفا في لفظ العقد بأن و( :ممزوجاً مع الجواهر

ل كغة يص إذ ،نيعقدى ا شهادة عل لأ،المشهود  لم تقبل في،استنبتك: قال أنه خرشهد الآيو، لتككو

 إذ ،ه تردد عند المصنفيك فن مع ذلكول، ل منهماكوالفرض عدم ثبوت  ى،خرواحد منهما مخالفة للأ

  . إقرار وإنشاء أو إقرارتعدد  أو إنشاءالة بتعدد كتحقق وصف الوى  علينما شهدا في وقتأ إلى مرجعه

خر الآ و،ةيبالعرب أو وم الجمعةيالة كلواب أقر أنه ولو شهد أحدهما(: نعم قال في القواعد بعد ذلك

  ).ة ثبتتيبالعجم أو وم السبتي

هو المشهور في  و،ورة بعده آنفاًكتب الستة المذكال وما صرح به في المبسوطك :امةركوفي مفتاح ال

الظاهر عدم : في موضع آخر منه قال و،ةيفاكذا الك و،ما في ظاهر المسالك في موضع منهكالعبارات 

ي في موضع آخر عن كح و،ه نظري ف:مع ذلك قال في موضع منه و،عند معظم العامة وه عندنايالخلاف ف

 ،لو عن وجهيخلا نه إ :قال و،عن بعض العامة عدم الثبوت بذلك مطلقاً يكح أنه رةكصنف في التذالم

  . موضع شكنه إ :في موضع آخر قالو

 من لحظ باب الشهادات عرف و،أنت قد عرفت الحال و،لو من قربيخ الثبوت لان إ ةيفاكفي الو

  . إشكالس موضع شك ولا يالثبوت لأن 

به اختلاف  ضري فلا قرارالإى  علينالشهادت أن لمشهور هنا من الثبوتره اكوجه ما ذ: أقول

وم الجمعة يشهد اثنان بزناه ي أن مثل لأنه ، محل نظرأيضاًذلك  إلاّ أن ،اتيالخصوص أو انكالم أو الزمان

خر وم الجمعة والآيشهد أحدهما بسرقته ي أو ،بأن مثل ذلك مثبت: قاليفهل ، وم السبتيواثنان بزناه 

   ، بدعدهاثنان بزنا واثنان منهما بزناه أو ،درهماًوالآخر  ناراًيأحدهما بسرقته د أو ،م السبتوي
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  .  أمران لا أمر واحدينمصب الشهادت لأن ذلك و،ذلك يرغإلى 

الاختلاف  وقرار الاختلاف في الإين الفرق ب بأنسلامالإ ي عن فخركما حيلنظر فعلم وجه ايمنه و

 هيخضره اختلاف تواريخبار عن السبب فلا الإ  اختلاف في لأن الأول،لواضحاتالة من اك الوإنشاءفي 

 فإن ،رهكظهر وجه واضح لما ذيلم  إذ ،همايفلا بد من الاتفاق فالسبب  الثاني اختلاف في و،لغاتهو

  . ربعة لم تقع في مورد واحدمن الأ أو ين من الاثنينالشهادت

 ،ند زنى بأنه أقر الرجل مرةفإذا ، ينمرت أو رات أربع مقرارون حال الإيك أن نبغييذلك كو

 ذلكك و،القاعدة عدم الثبوتى ان مقتضك، مرة رابعة بمرجانة و،سونيمرة ثالثة بم و،ة بدعديمرة ثانو

ه الزنا إقراران ك أو ،الأولالرجل  يرل مرة أقرت بالزنا برجل غكن كل، أقرت هي بالزنا أربع مراتإذا 

ان كمرة من عمرو بأن  وديسرق من ز بأنه ه مرةإقرارذلك ك و،ذلككها إقرار أو بثلاث أو ينبامرأت

  . بسرقة إقرارل ك

: خروالآ، لتكك و:ذا لو شهد أحدهما بلفظكو( :علم وجه النظر في قول القواعد بعد ذلكيمنه و

 رارقالإى ان علك وإن ، لم تثبتالعقدى انت الشهادة علك فإن ،اًيجر أو لاًكيجعلتك و أو استنبتك

  . )١( )تتبث

نه إ :نيقال أحد الشاهد إذا ماك، شيى العرف عدم اتحادهما على ريل اختلاف كعلم حال يمنه و

قال  أو ،نيعشر وون عمره واحداًكسرق في حال نه إ :خرقال الآ و،نيون عمره عشركسرق في حال 

ذلك لو قال ك و،ضةيب  لاينضتيسرق بنه إ :خروقال الآ، أكثر ضة واحدة لايسرق بنه إ :أحدهما

  . عزله في نفس الوقتيلم  ولهك و:خرقال الآ و،له ثم عزله في نفس الوقتك و:أحدهما

  ذا لو شهد أحدهما كو( :ث قاليره الجواهر حكما ذيعلم الحال فيمنه و

                                                

.٣٦٦ ص٢ج:  قواعد الأحكام)١(
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الة في أحدهما كثبت الويلم فإنه وإن  ،ته صفقةيجار وع عبدهيخر في بالآ و،ع عبدهيله في بك ونهأ

ل كع العبد في حق المويمضي بى ن القول بحصول الاتفاق منهما علكيمن لو باع صفقة كل، بالخصوص

الة كب في ثبوت الويفلا ر، قل صفقةيلم  إذا أما، ع العبديب  بعد فرض عدم أخذ الانفراد في،ةيدون الجار

لو شهدا  و،عمروشاء ل وإن عه لهيخر في بالآ و،ديعه لزيما لو شهد أحدهما في بك، ةيفي العبد دون الجار

بناءً ، الة دونهكان الشاهد بالعزل ثالثاً ثبتت الوكولو ، الةكلم تثبت الو، عزله: الته ثم قال أحدهماكبو

   .ىانته )هياعتبار التعدد فى عل

حمر صفقة الأ وضيب باع الأ:قال أحدهما إذا ماك، نهما عموم من وجهيان بك إذا  الحالذاكو

، خرلام الآى كل واحد منهما مقتضكنفي يسود صفقة واحدة مما الأ ورحم باع الأ:خرالآ قال و،واحدة

  .هيمتفق عل أنه ىحمر بدعوالأ لا تثبت الشهادة فيفإنه 

بل : خرقال الآ و،السبت وومي الجمعةيغة ليالصى  تمتع ا بأن أجر:أحدهما قال إذا ذلككو

  .موضع واحد ان فييتلتق  لاينلشهادتا أن رونيالعرف  إذ ،ثبت السبتيلا فإنه ، حد والأومي البستيل

ر كب وبل زنت بعمرو: انخرقال الآ و،ةيعمرو في الساعة الفلان ودي زنت بز:اثنان ذلك لو قالكو

  . ثبت الزنا بعمرويلا فإنه ، في نفس تلك الساعة

ع يعمرو في ب وديله زك و:قال أحدهما إذا ماك، الةكعلم الحال في العموم من وجه في الويمنه و

: خرقال الآ و،عمرواً وداًيل زك و:قال أحدهما أو ،ركب وله عمروك وبل: خرقال الآ و،ةكرهما المشتردا

 انهكع ديله في بك وبل: خرقال الآ و،انهكد وع دارهيله في بك و:قال أحدهما أو ،راًكب ول عمرواًك وبل

  .حمامهو

سواء ، العموم من وجه أو ،العموم المطلق أو ،نحو التدافعى ذلك من صور الاختلاف عل يرغإلى 

   أو الزمان أو الةكمتعلق الو أو لكيالو أو لكفي المو



٢٧٨

وجب عدم تجمع يل ذلك اضطراب في متعلق الشهادة مما ك فإن ،ما أشبه أو الشرط أو انكالم

  . محل واحدى ن عليالشاهد

 ه الصلاةيعل( ينؤمنالم يرالشهادة الموجب لبطلاا قصة أمى رناه من عدم الاتحاد علكد ما ذيؤيمما و

 اتيالخصوص  فلما اختلفوا في،ة عندهأمان )صلى االله عليه وآله( رسول االلهى من ادعوا علي ف)السلامو

رون مثل هذه الاختلافات موجباً يالعرف حيث إن ، أيضاًبل هم انسحبوا  ،)١(مام شهادامأسقط الإ

  .موضع واحدى لا انصباا عل، لتبعثر الشهادة

 نادون آخريما سمع عن بعض الغلمان   في)ه الصلاة والسلاميعل( قصة داود أيضاًده يؤي أنه ماك

  .)نيمات الد(ـ ب

 إلى ان جماعة ذهبواكث يح، وفةك في ال)السلام وه الصلاةيعل( ينالمؤمن يرمام أمشبهه قصة الإو

تاب كلام كل اليمحل تفص و،داتيذلك من المؤ يرغ إلى ،)٢(نيخررجع أحدهم مع الآيلم  والسفر

  . الشهادات

ظاهر جملة من حيث إن ، العزلمسألة ل موضوع ك في نيدها من لزوم الشستثنىي أن نكيمه ثم إن

عدم ثبوت ى  علجماعرة الإكالتذ يكمح وفي جامع المقاصدى ن ادعكل، ة العزل بخبر الثقةيفاكخبار الأ

تفاء بخبر العدل الانعزال به كمن الاى فتوال والمراد مما في النصن إ : الأولبل قال في، العزل بخبر العدل

ل به لا ثبوت العزل كينافذ ولو لجهل الو يرون العزل الواقع غكنئذ يخبار حفائدة الإ و،بعد ثبوت العزل

نه أ وح المتقدم سابقاً من ثبوت العزليه من منافاته لظاهر الصحيك ما فيعلى فيخن لا كول، به

 أو بل لعله ظاهر بعضهم، خبار لا الشهادةح المزبور من باب الإيحبعد القول بأن الصي فلا ،المشافهةك

  . ما تقدميما أوضحنا بعض ذلك فك، بل لعل المتحقق خلافه،  المزبور لم نتحققهجماعالإ و،هيحصر

                                                

  . ١ ح من أبواب كيفية الحكم١٨ باب ٢٠٠ ص١٨ ج:انظر الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى٢٠ باب ٢٠٤ ص١٨ ج:انظر الوسائل) ٢(
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س منحصراً ية خبر الثقة ليفاى كالخبر الدال عل أن ث قد عرفتيح، لام في ذلككقد تقدم الو

من  أو خبارمن باب الإ بأنه فسواء قلنا، ذلكى هناك أخباراً أخر تدل عل نأ و،ح هشام بن سالميبصح

خلاف القواعد ى ان علك وإن ،بهى اف في الفتوكهو  وذلكى بأن الشارع ارتض: باب الشهادة نقول

ث يح الاستهلال إلى ذلك بالنسبةك و،الثلاث أو ينالاثنت أو ة بالمرأة الواحدةيثبوت بعض الوصك ،ةيالأول

  . ذلك يرغ إلى ،القابلة بهتشهد 

قال  و،لهكو أنه أشهد: لو قال أحدهما( :القبول في قول القواعد ومما تقدم ظهرت مواضع الردو

له في كو أنه لو شهد أحدهما و،لكا لفظ الموكييحما لم  ثبتت لأ،أذن له في التصرف أنه أشهد: خرالآ

 أنه لو شهد أحدهما و،داً لم تتم الشهادةيستأمر ز يعه حتىيبي لا أنه  أو،داًيله وزكو أنه خروالآ، عيالب

شهد باتحاد الصفقة  فإن ،الة العبدك ثبتت و،تهيجار وع عبدهيله في بكو أنه خرالآ و،ع عبدهيب له فيكو

لو شهدا  و،شاء لعمرو وإن ديعه لزيب خر فيالآ وديعه لزيله في بكو أنه ذا لو شهد أحدهماك و،إشكالف

ذا ك و،الة دونهكان الشاهد بالعزل ثالثاً ثبتت الوكلو  و،الةكقد عزله لم تثبت الو اثم قال أحدهم التهكبو

 ، الضمانقربالأ و،الة دون العزلكم ثم شهد أحدهما بالعزل ثبتت الوكم ا الحاكالة فحكلو شهدا بالو

   .ىانته )الة بخبر واحد ولا العزلكلا تثبت الو و،لو شهدا معاً بالعزل ثبتو

م كالة فحكم بالوكشهدا عند الحا إذا د بذلكيرينه إ ) الضمانقربوالأ(:  العلامةقول: أقول

قتضي ضمان يذلك  فإن ،هيشهد عليعلم بالعزل فلم يان الثاني ك وم ا ثم شهد أحدهما بالعزلكالحا

  . تمانهكهو السبب ب لأنه ،لكالموى الة ضرراً علكسببت الو إذا تم الشهادةكالذي 

  سلط  بأنه لهي تعليضاحالإ وما عن جامع المقاصدك(: مةراكفي مفتاح الو
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 ها من تلفيترتب عليان ضامناً لما كعلم بطلاا في حق بشهادة يره بغيرالتصرف بمال غى  عليرالغ

 ،ما أخبر بالصدقى لا ضمان عل والعزل والةكالو أخبر بالصدق في أنه قرب الأيروجه غ و،نقصانأو 

  . عد ذلك رجوعاًيلا و

شهادته  و،شهادته إلى مكزمان الح إلى لكيقتضي الاستناد في بقاء التويوته عن العزل كسن إ :هيفو

لو رجعا و، هو النصف وتلف بشهادتهيضمن ما يقتضي الرجوع عن تلك الشهادة فيبالعزل قبل ذلك 

   .)١( )ةيالسوى ضمنا ما تلف عل

ه يشهد عليعرف العزل فلم يمن ضمان القاعدة ى مقتض و،شيما في العبارة من التشوى فيخلا و

 م بأن علمكسواء علم بالعزل قبل الشهادة عند الحا، الةكشهادته بالو إلى م مستنداًكم الحاكان حكبأن 

م كح وشهد أن علم بالعزل بعد أو ،شهد بالعزليالة ولم كم بالوكثم عزله ثم شهد عند الحا لهكوأنه 

 ،)٢(لا ضررل يشمله دليف، ون هو السبب في الضرريكفشهادته  إلى الة مستندكبقاء الو لأن ،مكالحا

ى عل، رجع عن ردته في المرتد الملي بأنه قد علم و،م بالارتداد مثلاًكشهد عند الحا إذا فحاله حال ما

  . نهمايان عدم الفرق بكم إتاب الحدودكفقد عرفت في  وإلاّ ، الفطريينب ونهيفرقون بين يهور الذالمش

م بالردة فقط فقتله كثم شهد عند الحا، علم بتوبته بعد ذلك وعلم بردته فإذا، حال أي ىعلو

 فإن ،م علم بالتوبةكشهد عند الحا أن بعد وعلم بتوبتهيلم  وشهد بردته إذا ذاك و،ان ضامناًك مكالحا

ل ان ضامناً باستناد القتكقتل فإذا ، ه بالقتلي فهمكم حكنفذ الحا وإلاّ ،شهد بالتوبةي أن هيالواجب عل

  . هيلإ

  م كمثله ما لو شهد عند الحا و،ل توبة توجب سقوط الحدك في ذا الحالكو

                                                

.٣٤٣ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(

  . ٢ ح باب ضرار٢٩٢ ص٥ ج: الكافي،٥ ححياء المواتإب  من أبوا١٢ الباب ٣٤٢ ص١٧ ج:الوسائل) ٢(
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الضرر حصل لسبب  فإن ،هينه رده علأ وطلب منهيان ك أنه قد علم و،د من عمرويبطلب ز

ان أثر كما يم فكم الحاكبعد ح أو ،مكم الحاكون علمه بالرد قبل حيك أن ينفرق ب ير من غ،الشاهد

  . أيضاً الثاني الأمرشهد بي أن هيالواجب عل فإن ،ةيلشهادته الثان

في مفتاح  و،القاعدةى هو مقتض) الغائبى الة علكنة بالويصح سماع البيو(: قول القواعد ثم إن

 في المبسوط في هيقد نص عل و،فةيبي حن خلافاً لأ،جامع المقاصد ورةكما في التذك ،اًإجماعرامة كال

  . هيرغ وينموضع

ذا عند ك في لنيك وفلاناً الغائب أن دعيي أنه ىالة علكنة بالوي البعصح سماي(: رةكالتذ في قال

  . )علمائنا أجمع

 في ما قرركجاء  إذا حجتهى ن الغائب علكل، نة الشاملة للمقامي البأدلة طلاقذلك لإ و:أقول

  . تاب القضاءك

بل  قُ،لكلك المشترك للموالم في خرالة الآك بوينل اثنكان ثلاثة أشخاص فشهد ك أنه إذا ثم الظاهر

ل شهادة تجر النفع ك أن ىل عليلا دل إذ ،هميلإانت الشهادة تجر نفعاً ك وإن ،نةي البأدلة طلاقشهادم لإ

  . لها موارد خاصةإنما  و،تاب الشهاداتك في رناهكما ذك ،ون باطلةكت

 متهماأن بأن زوج اكولو شهد المال(: ث قاليح، القواعد في رهكما ذ في علم وجه النظريمنه و

 رةكالتذ في ينمكقد صرح بالح(: رامةكفي مفتاح ال و،)ذا لو شهدا بالعزلك و،قبليطلاقها لم  في لكو

فلاقتضاء الشهادة زوال  :الأولىأما ، ينالصورت في نفسهماران نفعاً لأيجما جامع المقاصد لأ وريالتحرو

   .ىانته )الزوجى بقاء النفقة علإقتضائها فلا: ةيأما الثان و،هماكحق الزوج من البضع الذي هو مل
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علمنا بأن فإذا ، وجب بطلان الشهادةيان جر مثل هذا النفع ك وإلاّ فإذا ،ما عرفتى ه نظر عليفو

هو خلاف  و،ب عدم القبوليجهبة المدة  أو طلاق الزوجى دان التمتع بالمرأة فشهدا عليرين يالشاهد

 إلى رجع نفعهيث يب منهما بحيد قريز و،دية لزيو شهد اثنان بالوصذلك لك و،نة مطلقاًيقواعد قبول الب

  . رارهكت إلى داعي تاب الشهادات لاك في هيلام فكث فصلنا اليح و،مثلةذلك من الأ يرغ إلى ،نفعهما

  سقطتا،نهمايقع التنافي بيث يح، وقت محدد في الةكشهد اثنان بعدم الو و،الةكولو شهد اثنان بالو

 ان سقطتايتنافيث يشهد اثنان بعدم العزل بح ولو شهد اثنان بالعزل أنه ماك، الأصل مكح إلى رجعو

  .الةكم الوكح إلى رجعو

 ،ت خاص من الداريب في لهكو أنه ىشاهدان عل و،ل الدارك في لهكو أنه ىولو شهد الشاهدان عل

  . ثبتت الشهادتان وإلاّ ، سقطتاين الشهادتينان تناف بكفإن 

ت يالب في الةكالوى خر علشهد الآ و،ل الدارك في الةكالوى شهد أحدهما عل إذا ماعلم حال يمنه و

:  أحدهماقال مثلاً إذا ماك، يناجتماع الشهادت وصورة عدم التنافي في هيالة فكثبت الويت يالب فإن ،فقط

أنت : قوليني سمعته إ: قال الثاني و،سمعهأاء أخر لم يقال أش و،تيالب في ليكينت وأ: قوليني سمعته إ

  مجتمعتان بالنسبةينالشهادت فإن ،ما أشبه و غرفة الاستقبالفي و المطبخفي والحمام فيت ويالب في ليكيو

  . ما هو واضحكثبت يلذا لا  و،هيسائر الدار فلا شاهدان ف إلى  أما بالنسبة،هيالة فكت فتثبت الويالبإلى 

م كعلم الحا أنه إذا  فيإشكاللا  وخلاف فلا، انكف كيو( :الشرائع ممزوجاً بالجواهر قال ثم إن

 الخلاف وبل عن الانتصار ،حقوق االله تعالى وها من حقوق الناسيرغك ،ها بعلمهيم فكالة حكبالو

   فما عن، هي علجماعو السرائر الإ ةيالغنو
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ث أطبق يمناف لضروري المذهب حنه إ :ليبل ق، محله يرغ في ذلك في من الخلاف يأبي عل

التي أذهب االله عنها ) عليها السلام(دة النساء يسى نة عليطلب الب في ركب أبي ىار علكنالإى ة عليمامالإ

  .ىانته )اًيرطهرها تطه والرجس

  . ذلك نظر في نك ل،لمن راجعهى فيخما لا كرامة كل ذلك من مفتاح الكقد أخذ الجواهر و

 أن نكيمفهل ، حقوق الناس ول حقوق االلهك في م بعلمهكالحام كالثابت ح يرمن غنه إ :ذ أولاًإ

صح له الرجم يحلة كالم في ليالمك دأربعة شهو إلى تاجيحباللواط مما  أو علم بالزنا إذا مكالحان إ :قالي

صلوات االله (اً يعل ورسول االله أن فلا شك وإلاّ ،صح له ذلكيلا  أنه مع وضوح، ما أشبه ووالجلد

 إلى )ه السلاميعل( ينالمؤمن يرمام أمالإ إلى ك المرأة بالنسبة قصة تلفي و،عز ماقصة في  علما بالزنا)همايعل

 ا أخرا حدمإ: قاليهل و، ا الحديريجمع ذلك لم  وثالثاً واًيثان وباعتراف ارم أولاً، هما من القصصيرغ

  .اعتباطاً تعالى واالله سبحانه

ن كيمف كيفإنه ،  لضروري المذهبمناف بأنه خصوصاً القول، ذلك من موارد النقض يرغإلى 

 إلى مضافاً ،)هايصلوات االله عل(دة النساء يس وركب قصة أبي إلى ل استناداًكال في ادعاء ضرورة المذهب

انت كا إف، )السلام وها الصلاةيعل(دة النساء ي سصةق  فيالرواياتور في متواتر كلام المفصل المذكال

م أ وينالحس والحسن وينالمؤمن يراستشهدت بأما أ إلى ضافةبالإ، همايرغ والعوالي وفدكى د عليذات 

 ،ديوا ذات كالقاعدة مرات متعددة من ى لمقتضإنما  و،ر رداً لعلمه فقطكب أبي ن رديكفلم ، نيمأ

  ثلاثة  أن قطع النظر عن، وا مستشهدة بشهود عدولكو
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   .)١(اًيرطهرهم تطه وذهب االله عنهم الرجسأقد ، ينمعصومانوا كمن الشهود 

ها من يرغ و ترث فدك)السلام وها الصلاةيعل(انت كالسابقان ن االأمرن يكلو لم نه إ :لثاًثاو

صلى ( اة بعد وفاة رسول االلهي الحفي ةيانت باقكدة التي يا بنته الوحلأ )صلى االله عليه وآله( رسول االله

، ذلك يرغ إلى ،بن العمان اكه يرغ و،ان العمكالعباس  و،انت بنت البنتكمامة فأ أما ،)االله عليه وآله

ر حسب بعض كأبوب و، لها)صلى االله عليه وآله( رث رسول االلهإ ف،دةيانت هي وحك الأولىففي الطبقة 

شهد عنده اثنان إنما  و،ناه صدقةكث ما تريد ح)صلى االله عليه وآله (ن سمع من رسول االلهيكخ لم يالتوار

توضأ ببوله  وذات مرة باليث إنه ع بحيل الفضان من الجهكنصار رجل من الأى خرالأ وهما عائشةاحدإ

، لهذا رد عثمان عائشة ذه الحجة و،بالبول في قصة مشهورة يللتوض ة الوضوء شاملة حتىيزاعماً بأن آ

  . ادة في عطائهايث طلبت منه الزيح

في  التصرفك ،كثرالأ أو قلالأ في لهكّ وعلما هلين لم كلّ عمرواً ولك وداًيز أن لو شهداه ثم إن

  .قلالأ إلى الة بالنسبةك ثبتت الو،ناريالتصرف في مائة د أو نار من مالهي دينخمس

انت ك ونهماية بك مثل دار مشتر،ذين التنفكيمما يله ثبتت فكّ وعمرواً أو داًي بأن زاولو شهد

له كّ وعلما هليلم  إذا ماك، نكيم ما لايبطلت ف و،ع نصفهاين من بكتميفإنه ، حصة أحدهما في الةكالو

، بعض الوجوهى عل إلاّ هية فيصح الطلاق لعدم دخول الفضوليث لا ي ح،عمرو أو طلاق زوجته في ديز

  .لكهما المويأ أن  بعد ذلكينتب أو يينالتع في قلنا بالقرعة وطلق زوجتهما إذا ماك

   ان الشكك إذا أماو

                                                

  . ٣٣الآية : حزابلأامقتبس من سورة ) ١(
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أجازا صح  فإن ،اًيل فضولكوالم يرغ إلى ان بالنسبةكل لهما كيح الوكهما فنيل لأكيح الوكني أن في

  .الطلاقى م علكتمل جبر الحايحما ك، ل احتمل القرعةكّ ومنهما أي علميث لا يردا ح وإن ،احانكالن

 ،لكيالو في ونيكقد  و،لكالمو في ونيكقد  لأنه ،جمالعرف حال سائر صور الإي ينمن المثالو

  .الةكمتعلق الو في ونيكقد و

انت ك أو ،انت موقتة بوقتكعلما هل ين لم كل، الةكشهدا بالو  أنه إذامما تقدم علم أن ماك

  . ينالمتق لأنه قلخذ بالأان اللازم الأك ،ينسنت أو إلى ،سنة إلى انت موقتةك أو ،مطلقة
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 فلا يمر الغركأن فإن ،يمقبض ماله من غر في عن غائبى لو ادع(: الشرائع في قال :)٣٢مسألة (

تلفت  فإن ،ان للمالك استعاداكإليه لو دفع  و،ميؤمر بالتسليناً لم ي عانتك فإن صدقه وإن ،هي علينيم

ه يف و،ناًيان الحق دكذا لو ك و،خرالآى رجع أحدهما عليولا ، الةكاره الوكنإهما شاء مع يلزام أإان له ك

  . )تردد

   :الة عن الغائب له أربع صوركادعاء الو: أقول

 ،ركنيقد  و،يمعترف الغرينة قد يصورة عدم الب وفي ،نةيبمع عدم ال أو ،نةيما مع وجود البإلأنه 

  .أعلم لا قوليقد و

ى ن الغائب علكل، ناًيد أو انكناً يم عيب التسليج وم حسب الادعاءكحينة فيأما مع وجود الب

القاعدة وجوب ى فمقتض عترفي يمان الغرك فإن نةيأما مع عدم الب و،نة مطلقاًية البيجاء لحج إذا حجته

  .عدم العلمى لف عليح ،لا أعلم :قوليان ك وإن ،اركنالإى لف عليحر كنيان ك وإن ،الدفع

، فلا وجه لمنعه عنه، ن الحق لهأعترف بينه  بصدقه فلأيممع اعتراف الغرإليه أما وجوب الدفع 

  . هيلإب الدفع يجث يح، ه صادقياعترف بأن المدعي لمال له عل إذا فحاله حال ما

علله  وإن ،)ميؤمر بالتسليناً لم يانت عك فإن صدقهن إ( :في قول الشرائععرف وجه النظر يومنه 

 الذي لم يره في حق الغإقرارلتعلق إليه م عند الترافع كم من قبل الحايأمر بالتسلي لا بأنه هيرغ وفي الجواهر

هو إنما  و،س لهي مقر بأن الحق ليمالغر لأن ذلك و،هيرلغ وذبهكقه المحتمل ليالة في حقه لتصدكتثبت الو

  . لكينع ذا الحق من حقه بعد اعترافه بأن الحق للويمف كيف، لكيحق الو

ى ده مال وادعيمن في كس المقام يلو( :ره الجواهر بقولهكما ذيظهر وجه الفرق فيلم  أنه علميمنه و

   وإن ،باعه م لويؤمر بالتسليفإنه ، عه مثلاًيالة في بكالو
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ان كه يصدق فيهو  والمالى ده عليان كلما  إلاّ أنه ،المالكى  علأيضاًنافذة  يرانت دعواه غك

   .ىانته )هيبخلاف ما نحن ف،  في الظاهر معاملة الثابتمعاملة

استدلوا لذلك  وإن ، عدم المنع لو دفعينب ومي عدم وجوب التسلينظهر التدافع بيمنه  أن ماك

ز يجن حقه لم يكلم  وإن ،ه الدفعي علل وجبكيان حق الوكن إ أنه وجه التدافع، باعتبار عدم المعارض

عن  المحكيان كمن هنا  و،ثبت له الحقيل الذي لم كيالو إلى م بجواز الدفعكقول الحايف كي ف،له الدفع

  . له الدفع زيجتم لم ن إ نهأ و،قيم مع التصديمجمع البرهان التأمل في عدم وجوب التسل

قلنا به فهو في حقه باعتبار ن إ ميوجوب التسل نإ( : التدافع بقولهإشكالأن الجواهر أراد دفع كو

لا  إلاّ أنه ،لكيو أنه ه من هذه الجهة لو بانيقال بترتب الضمان عليبل قد ، هيلام لنا فكه الذي لا إقرار

ها مباشرته للدفع مع فرض يترتب عليث يومة القاطعة للتراع بحكوجه الحى م له به علكلزام الحاإى قتضي

   .ىانته )الامتناع منه

 ينه فلا فرق بيعل و، باقينلامك الينالتدافع ب فإن ،ظاهر يرره لرفع التدافع غكالوجه الذي ذ أن ذإ

  . التهكو في صدقه إذا الةكمدعي الو إلى ن في وجوب الدفعيالد وينالع

توجه ينه أ و،ل أم لاكيو بأنه ادعائه عدم علمه أو التهك لويمار الغركنإلام في صورة كعلم اليمنه و

  .  صورة دعواه عدم العلمفينفي العلم ى عل واركنت في صورة الإيالبى ه عليلحلف علا

 يم قبض ماله عن غرفيالة الغائب كوى لو ادع(:  القواعدفيفقد قال  ،سألة المفيأما قول الفقهاء 

 المبسوط في ماك ،ناًيد أو ان المالكناً يع(: رامةك مفتاح الفي قال ،)هي علينيمالة فلا ك الويمر الغركفأن

  شرح  ويضاحالإ والإرشادر ويالتحرو
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هما إطلاقان ك وإن ،تابكالكن يتردد له في الدى ذا الشرائع علك و،حيالمفات و لولدهالإرشاد

 ،ناًيان المال عكن إ ةيفاكال والمسالك وجامع المقاصد ورةك التذفيما ك و،إشكالن من دون يشمل الدي

 يراخت لأنه ،هيه في علينميها بتوجه اليم فكيح أن ر بعدهكما ذ ولمقاصدنبغي لجامع ايناً فيان دكن إ أماو

 ينميال أن من المقرر عندهم و،يصدق المدع إذا ميؤمر بالتسلي يمالغر أن هيف  ـتب الثلاثةكأي الـ  هايف

لا في ن يه في الدإقرارنفذ ي يمالغر أن عند هؤلاء و،هإقرارث لو أقر نفذ ير بحكان المنك إذا تتوجهإنما 

  . ينالع

 ،ناًيان المال دكن إ صدقه إذا ميؤمر بالتسليلا  أنه هاي فيرر بعده فقد اختكما ذ وأما المبسوطو

من  و،لحق به في بعضيظهوراً  و،اً في بعضهايح مطلقاً تصرينميه اليتوجه عليلا  أنه هاي فيرلذلك اختو

ر تردد في وجوب ي التحرفينه كل، هيلإ ينمي توجه الفيتردد ي أن نبغيين يم في الديتردد في وجوب التسل

ان ك إذا هي علينميه اليجزم في السرائر بتوج و،ينالع وني في الدينميم وجزم بعد بعدم توجه اليالتسل

  . )صدقه إذا مهيؤمر بتسلينه أ و،ناًيد

 فيقطعاً ( :رامةك مفتاح الفي و.)ميؤمر بالتسليناً لم يانت عك ولو صدقهو( :ثم قال القواعد

 الإرشاد وريالتحر ورةكالتذ والشرائع وجامع الشرائع و المبسوطفيبه صرح  و،المسالك ويضاحالإ

في  و،نفذي فلا ير حق الغفي إقرارذلك  لأن ،ةيفاكال والروضة والمسالك وجامع المقاصد وشرحه لولدهو

لا  إذ ،ع من الدفعنيملو دفعها لم  أنه ةيفاكال والروضة والمسالك وجامع المقاصد ورةكالتذ والمبسوط

   .ىانته )حجتهى المالك عل وهما الانيرمنازع غ

ن بحجة يم الديوجوب تسل وينم العي بعدم وجوب تسلينالع وني الدينالفرق ب أن ظهريبذلك و

  دفع ي لأنه ني باب الدفي حقه في قراراختصاص الإ
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، ا مال المالكحيث إ ين بخلاف الع،حجتهى ر من له ذلك فهو علك أناذإ و،ن من خالص مالهيالد

م ين موجباً للتسليكلم  وإن ،همايم فيه التسليم وجب عليان موجباً للتسلكن إ قيالتصدن إ إذ ،ظاهر يرغ

  . همايم فيه التسليب عليجلم 

ن يمساواة الد اشانيكال ووالده والإرشادالفاضل في  وديابن سع وخيي عن الشكان المحكلذا و

نه ولأ، ه لقبض حقهيره باستحقاق غي عليم الغرإقرارنفذ يلا  ولكالموى ون عليكإنما م يالتسل لأن ،ينالع

ونه مال كجهة ى ن الدفع عللأ و،طالب به بعد ذلكيوجه لا ى ان مبرئاً للذمة علك إلاّ إذا ؤمر بهيلا 

روه من وجه كآخر ما ذ إلى ،واجب ير هذا الوجه غيرغى الدفع عل و،هيقتضيثبت ما يالغائب لم 

  . في عدم الدفع لا، اللازم التساوي في الدفع أن نك قد عرفتك ل،يالتساو

 إذا ه شيءين عليكالة لم كان دفعه بسبب الشهود لمدعي الوك فإن يمفلو دفع الغر، انكف كيو

 ه شرعاً من دفع الحقيعمل حسب ما هو الواجب علإنما ل كيالو لأن ،الةكثبت عدم الوأ وجاء المالك

ل كيالة الوكثبت و إذا ذلككه ينة وجب الدفع عليثبت المالك بالب أنه إذا ماكف ،لهكيو أو المالكإلى 

  . نةيبالب

أنفسهم ى  العقلاء علإقرارقه له من باب يالة بسبب تصدكمدعي الو إلى يمدفع الغر إذا أما

ل ك نه استعادا منيميلو ب والةكثبت في حقه الويان للمالك الذي لم كر كنأ وجاء المالك و،)١(جائز

ه الرد يمال المالك فعلى ده عليل واحد منهما كقد وضع  و،ها بظاهر الشرعي للعدوان المتحقق ف،منهما

  .ينهذا في الع ،إليه

 للمالك  مالاًهونكتشخص يالمال لم  لأن ،لكيالو إلى لا، يمالغر إلى رجعيالمالك  فإن نيأما في الدو

   لكيوأخذ الفإذا ، مته مشغولةذله فكيو يرغ إلى بدفعه

                                                

  . ٣ ح من كتاب الإقرار٣ الباب ١١١ ص١٦ ج:الوسائل) ١(
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ل كيالو إلى  رجعيمالغر إلى رجعوإذا  ،هما شاءيأ إلى ان للمالك الرجوعكط يتلفت بتفر وينالع

  . فهو ضامن، أتلف المال ل فرط حتىكيالو أن لفرض

 أما و،المتلف أنه  بعديمالغر إلى وجه لرجوعه لا لأنه ،يمالغر إلى رجعيل لم كيالو إلى رجع إذا أما

وإذا  ،يمالغر إلى لكيرجع الويل لم كيالو إلى رجع المالكفإذا ، لكيط من الوي تفريران التلف بغكإذا 

 ،همايأ إلى حق للمالك في الرجوع لا بأنه عترفي يمالغر لأن لكيالو إلى يمرجع الغري لم يمالغر إلى رجع

للمالك ان كإليه ولو دفع (: ث قالي الشرائع حأطلق وإن ،عدمه وطي صورتي التفرينلذا فرق الجواهر بو

  . )خرالآى رجع أحدهما عليالة ولا كاره الوكنإهما شاء مع يلزام أإان له كتلف  فإن ،استعادا

 يمن لو دفعه الغرين في الدكل(: المالك فقد قال في الشرائع إلى يمسلمه الغر إذا نيالد إلى أما بالنسبة

نفي يهو  ولهكيبقبض و إلاّ ينتعيلا   إذ، مالهيننتزع عيلم  لأنه ،لكين للمالك مطالبة الويكل لم كيللو

ولا ، ط منهيتلف بتفر أو ةي باقينانت العكن إ لكيالوى عود علي أن يمللغر و،ينل واحد من القسمك

  . )طي تفريره لو تلف بغيدرك عل

  .)ركأن إذا ينميلزمه اليم لو أقر به يالتسل يملزم الغريل موضع ك(: الشرائع قال ثم إن

ا  و،ما في المسالككهذه قاعدة مشهورة (: ند قول العلامة بمثل الشرائعرامة عكفي مفتاح الو

 )ةيفاكال وسلام لفخر الإالإرشادشرح  ورةكالتذ وما في المبسوط هي معنى و،ريالتحر وصرح في الشرائع

   .ىانته

 هو و،سهكقال بعيربما  و)ر حلفكأن إذا أقر دفع إذا لماك: (نهإان هذه القاعدة يقال في بيقد و

 إلى ىلب للدعويجه شيء لم ين عليكلم  أنه إذا وجه هذه القاعدة و،)أقر دفع إذا ر حلفكلما أنك: (نهأ

مقتضاه حيث إن ، هإقرارى لزم بمقتضأأقر  فإن ،لام المدعيكم كالحاإليه جلب لها وجه فإذا ، مةكالمح

   ،الدفع
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ره بعضهم كما ذ هذا هو معنى و،ركمن أنى  علينميال والمدعيى نة عليالبر شمله قاعدة كنأن إو

ر كما لو أقر المنكون يكف، حلفيف يالمدعى ردها عل ه أوإقرار ينمي بأن فائدة ال،في وجه هذه القاعدة

  . هي علينميلتوجه ال معنى ه لاإقرارنفذ ي ث لايفح

لا  و،ركأن ا إذينميلزمه اليقد نه إ :قاليفلا ، هايرات دون غيهذه القاعدة في المال أن ىفيخولا 

  . اتيالمال يرمن باب السالبة بانتفاء الموضوع في غ أنه لوضوح، أقر إذا لزمه الدفعي

خر في الآ ويم أحدهما في نفع الغر،ينمكونان طرفي حيكار كنالإ وقرارالإ أن في إشكالنعم لا 

  . ضرره

دقه ص وإن ،نفي العلمى ذبه حلف علكوارث صاحب الحق ف أنه ىلوادعو( :القواعد قال ثم إن

  . )وارث له سواه لزمه الدفع لا أن ىعل

، ه الدفعيصدقه لزم عل فإن ،صدقهيقد  و،علمأقول لا يقد  و،ذبهيكقد فإنه : الصور ثلاث: أقول

جامع  و المبسوطفيبه صرح  و،ريما في التحركاً إجماع( :رامةكفي مفتاح ال و،ناًيد أو ناًيان عكسواء 

ى وافقه عل و،ينلزم بدفع العيلا  أنه تابكالإقرار قرب في  و:ل قا،جامع المقاصد ورةكالتذ والشرائع

   .ىانته )ير حق الغفي إقرار لأنه المحقق الثاني وذلك ولده

  . ه في الفرع السابقيقد عرفت وجه النظر ف و:أقول

نفي ى  حلف عل،أعلم لا: قالوإذا  ،نفي العلمى العدم لا على لف عليح أن فاللازم، بهذّك إذا أما

قد نقل مثله مفتاح  و،عم لعله أراد بنفي العلم الأ)العلم ينفى ذبه حلف علكف(: فقول القواعد، مالعل

  . جامع المقاصد وريالتحر ورةكالتذ وعن المبسوطرامة كال

   صدقهن إ أما، هيلإد سلم يالوارث الوح أنه ىصدقه علن إ أنه ىفيخثم لا 
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ان للوارث مراجعة كنعم ، القسمةى  تسلط له عللا إذ ،هيلإم يز له التسليجبأنه أحد الورثة لم 

م ولي كالحا لأن ،عاًيهم جميلإم المال يل الورثة بتسلكحضار إن من كتميلم  إذا قسميم كالحا ومكالحا

  . ما أشبه والممتنع والقاصر

ره كه ما ذي فف،ون ذلك بعد ثبوت الموتيك أن نبغيي بأنه هيما نحن فيأما ما عن جامع المقاصد ف

ده المال بالموت ي من بإقرار أن تابكال وريالتحر ورةكالتذ ولام المبسوطى كمقتض أن  من،رامةكاح المفت

 قد تقدم و،قرارالإ ونةيالب واعيالش وعم من العلم الوجدانيلعل قوله بعد ثبوت الموت الثبوت الأ و،افك

  . نيالد وين العينورة بك المذمورلا فرق في الأأنه 

ة يانت المدعكث يرض ح الأيمد الغريان بك وهيرالوارث المشارك لغ بأنه  أقرلو أنه ىفيخنعم لا 

 وإن زيجبل لم ، ميه التسليب عليج لم ،بركالولد الأ يرغ يان المدعكث يح ده الحبوةيان بك أو ،الزوجة

  .هذا الموضع ير غفيلام الفقهاء ك ف،نةيأقام الب وإن بل، الوارث بأنه عترفا

ده يسلم بيلا فإنه ، رثي ما أشبه مِن من لا أو القاتلنه إ :ن قالكل، الوارثه  بأنصدقهن إ أنه ماك

  . المال

الوارث  بأنه ه العلميعلى دعا لو ينميب اليج(: ث قاليح، لام الجواهركمما تقدم ظهر وجه  ثم إن

ل ية فقد قوارث في الجمل بأنه ه العلميعلى أدع إذا أما، لصاحب الحق الذي في ذمته للقاعدة المزبورة

 ذلك نظر إطلاق فيو، ان القسمةكمإم لو صدقه لعدم يؤمر بالتسليلا  لأنه ،هي علينميبعدم وجوب ال

   .ىانته )واضح

  .عيالجم ما أشبه لوحدة الملاك في أو وصي أو ولي أنه ىدعا إذا مايم فكظهر وجه الحيمما تقدم و

   قرار في صورة الإالأمر في تقانم الإكالحاى عل أنه ثم الظاهر
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  . هايرغ أو ةيالوصا أو الولاية أو الةكالوى دعاسواء ، ما أشبه عن المدعي أو ليفك بأخذ يممن الغر

في و ،)إليهاً وجوب الدفع يحتمل قواه فصدقه يحالة الغائب علإى لو ادعو( :القواعد قال ثم إن

نه إ رةكفي التذ و،نه الوجهإ ريفي التحر و،جامع الشرائع وة المبسوطيرهذا الاحتمال خ(: رامةكمفتاح ال

قبل يالوارث فكان ك فينس بعيله بحق في ذمته ل أقر لأنه ،أصحنه إ جامع المقاصد ويضاحفي الإ و،أقرب

  . ) العقلاءإقرارلعموم إليه بالنسبة 

والفرق ، الةكالومسألة رناه سابقاً في كد ما ذيؤيهذا  و،القاعدةى روه هو مقتضكما ذ و:أقول

ما هنا بمال في كله  قري ولم يرمال الغى د عليل باستحقاق الكيأقر للوإنما الة كالومسألة  في بأنه نهمايب

 أو ،ون الحق له من جهة الملككفرق بعد الحق في  وأي ،المحال ولكيظاهر الوجه بعد حق الو يرغ، ذمته

  . ديمن جهة وضع ال

إليه لأن  دم وجوب الدفعتمل عيحو(: ث قالي القواعد حفيفالاحتمال الثاني ، حال أي ىعلو

قف أمام ي ل لاكيار الوكنإاحتمال  إذ ،ظاهر الوجه يرغ، ىانته )ليار المحكنإ لاحتمال ئ مبريرغالدفع 

  .يمق الغريتصد

 خيذلك الشى وتبعه عل، ه العدميتوج في ره الشافعيكرامة ذكمفتاح ال فيما كهذا الاحتمال و

 أيضاًرامة كره مفتاح الكان لما ذك وإن ،رناهكمال ما ذل ضعف هذا الاحتي تعلفي الأولى و،الجماعةو

لو جاز منع المستحق من حقه لاحتمال  لأنه انة من الضعفكهذا الاحتمال بمن إ( :ث قاليح، وجه

براء معه شهاد لبقاء احتمال عدم الإمع الإ  لمنع المستحق مطلقاً حتىئمبر ير الدفع غيرصيار الذي كنالإ

  لاحتمال موت 
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   .ىانته )همايلإه من الوصول ين فكتميمطالبته في بلد لا  أو ظهور فسقهما أو نيالشاهد

لا ك فيالوجه إنما  و،شكالدفع جذور الإي الجواب النقضي لا و،جوابه نقضي أن ةيوالأولوجه و

  .  نفسهفيح ي صحأيضاًرامة كره مفتاح الكان ما ذك وإن ،قراررناه من قاعدة الإك ما ذينالمقام

  



٢٩٥

  . )التعدي أو طيمع التفر إلاّ دهيضمن ما تلف في ي  لاينل أمكيالو(:  الشرائعفيقال  :)٣٣مسألة (

ل ين قد عرفت الدليمناء الذه من الأيرغك ،هي فإشكاللا  وين المسلمينلا خلاف بنه إ :في الجواهرو

  .التلفى قه بدعويتصد إلى ذا بالنسبةك و،جماعالإ وعدم ضمام من النصى عل

سألته عن الذي  و:ث قاليفي حد )عليه السلام( جعفر أبي عن، عمن حدثه، ن عثمان بنفعن أبا

ون يك أن ه غرم بعديس عليل ):عليه السلام( فقال ،صاحبه ضمانى سرق أعلي أو هلكيستبضع المال في

   .)١(ناًيالرجل أم

 ،قبل قولهي هل ثقة يران غك إذا  عن المودع)السلام وه الصلاةيعل(سئل الصادق : في المقنع قالو

   .)٢(هي علينيملا  ونعم: )عليه السلام( قال

تأتمن  أن س لكيل:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  عن مسعدة بن صدقة،سنادعن قرب الإو

   .)٣(لا تتهم من ائتمنت و،من خانك

لى االله ص( رسول االلهن إ :)عليهما السلام( هيعن أب، بن محمد عن جعفر، اديوعن مسعدة بن ز

   .)٤(قد جربته وولا تأتمن الخائن، تتهم من قد ائتمنته أن س لكيل:  قال)عليه وآله

لا  ولا القصار وضمن الصائغيلا :  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن،  المرادييربص أبي عنو

رجل استأجر في و، ئاًيستخرج منه شيستحلف لعله ي ونةيئون بالبيجي فينونوا متهميك إلاّ أن الحائك

  ى عل: )السلام وه الصلاةيعل(فقال ، حمالاً

                                                

  . ٥ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٨ ص١٥ ج:الوسائل) ١(

  . ٧ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٨ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(

  . ٩ ح من أبواب الوديعة٩ الباب ٢٢٩ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

  . ١٠ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٩ ص١٣ ج:الوسائل) ٤(
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   .)١(مأمون فهو ضامن يران غك وإن ،ه شيءيس عليأموناً فلمان كن إ نحو من العامل

شتري له ي  رجل أمر رجلاً،)عليه السلام( الحسن عني أباي، هيتبت الك:  قال،محمد علي بن عنو

 أو مرالآ من مال ، من مال من ذهب المتاع،قيه الطريقطع عل أو فاشتراه فسرق منه، ذلك يرغ أو متاعاً

   .)٢(مرالآمن مال : )عليه السلام( بتكف ،أمورمن مال الم

المؤتمن ى س عليل: قال أنه )السلام وه الصلاةيعل( ينالمؤمن يرعن أم، سلامعن دعائم الإو

   .)٣(ضمان

 ،ائتمنت إذا ةمانأد الأ :قال أنه )السلام وه الصلاةيعل( ينالمؤمن يرعن أم، مدي في الغررعن الآو

   .)٤(ة لهأمانان لمن لا يمإلا فإنه ، ائتمنته إذا كيرلا تتهم غو

ظاهر  وح بعضيهو صر(: اهرفي الجو و،هيرغ أو ل بجعلكيون الويك أن ينلا فرق به ثم إن

 ،يرس بأجيل لأنه ل المقامشميضمن لا ي يرجالأ أن ىما دل عل و،ةمان الأأدلة طلاقذلك لإ و،)٥()ينالباق

  . د من التأمليمز إلى محتاجةسألة انت المكوإن 

 في ةأماند يده ي ف،طيتفر أو مع تعد إلاّ دهيتلف في يضمن ما ي لا ينل أمكيالو(: قال في القواعد

  . )ان بجعلك وإن ،ضمنيل فلا كحق المو

 فقد طفحت به ،طيتفر أو بتعد  إلاّدهي في تلفيضمن ما يلا  وينأمنه إ أما(: رامةكمفتاح الوفي 

 وفي ،ةيظاهر الغن  ـجماعأي الإـ نه إ اضيالر وفي ،محل وفاقنه إ المسالك والروضة في و،عبارام

   لا خلافنه إ السرائر والمبسوط

                                                

  . ٣ حةر من أحكام الإجا٣٠ الباب ٢٧٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١٥ حةر من أحكام الإجا٣٠ الباب ٢٨٠ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  . ١٧٥٥ ح٤٩١ ص٢ ج:الدعائم) ٣(

  . ٧ ح من نوادر العارية٨ الباب ٥٠٧ ص٢ ج:المستدرك) ٤(

.٤٢١ ص٢٧ج:  جواهر الكلام)٥(



٢٩٧

نفي  و،جماعات الإطلاق لإين المسلمينه بيا نفهمظاهر و،دهي في تلفيضمن ما ي لا ينأم أنه في

ل بالجعل من كيس التويل و،ما صرح بذلك جماعةك، بدونه ول بجعلكيان التوك  إذاالخلاف تشمل ما

  . لكيفراد النادرة للتوالأ

ذلك  في لا خلاف أنه لامهمكلوح من ي و،ان بجعلك وإن ينل أمكيالو(: جامع المقاصد في قالو

القول قول  أن ماإجماع والباب من مواضع متفرقة في فالمستفاد من تتبع فتاواهم، سلام علماء الإينب

 ،وجه شرعيى ع قد قبضه عليثمن مب أو انكعاً ي مب،بدونه والتلف مطلقاً مع الجعلى دعو في لكيالو

  . زالت الة أوكت الويبق

 ينم الأينوتضم، ة عن اام المؤتمنيخبار الناهذلك الأ في الأصلولعل (: رامةكثم قال مفتاح ال

 )شهد لهي أو هيدل عليذلك مما  يرغ إلى ،ناًيان أمك إذا رقسي أو هلكيتبضع المال ف المسيمعدم تغرو

   .ىانته

 الروايات إلى ضافة بالإ،ل منهكيرج الويخ ولم ،دي الأدلةطلاق  فلإ،فرط أو ىتعد إذا ضمني أنه أما

 الحمال والجمالى المقام ثبوت الضمان عل في د الضمانيؤي و،المتعدي وضمان المفرطى المتعددة الدالة عل

  : الرواياتذلك متواتر ى ما دل علك، فرطوا إذا نحوهم والملاح واريكالمو

 هيعل( ينالمؤمن يرقال أم:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، الملك مثل ما عن مسمع بن عبد

   .)١(ابركلص م أو حرق أو من غرق أو من سبع إلاّ  المشارك هو ضامنيرجالأ: )السلام

  عن الملاح أحمله  )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت : قال،عن خالد بن الحجاجو

                                                

  . ٤ حةر من أبواب الإجا٣٠ الباب ٢٧٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٢٩٨

   .)١(ان مأموناً فلا تضمنهكن إ :قال ،نقصيالطعام ثم أقبضه منه ف

  . ةيرثك الالرواياتها من يرغإلى 

 عجماإنقل  أن رامة بعدك مفتاح الما فيكفإنه ، لام جامع البرهانك في علم وجه النظريمما تقدم و

س بمعلوم يلفإنه ، إشكال ولإجمالو من يخم لا كالحن إ( : المسالك قالإجماع وسمعتهجامع المقاصد الذي 

 ،الثمن وعيه من تلف المبيدعيلما ك في عدم ضمانه ونهييمهو قبول قوله مع  و،ناًيونه أمكلنا ما المراد ب

 ،أعم أو لس بجعيهل هو مخصوص بما ل و،هيل فك وفعل ما أنه من و،اهيإمه يتسل ولكالمو إلى من ردهو

  مع،البعض أو لكال في ى المدعجماعالإن أ وعضبمخصوص بال أو ،أعم أو الةكنه مخصوص ببقاء الو أأو

نعم قد تشم رائحة  (:قال أن لىإ )الةكلو ضمن لزم سد باب الو لأنه ،محتمل أنه  مع،الأصلخلاف أنه 

 ثم إن، ن بجعليكلم  إذا  بماصهيل مع التلف مطلقاً مع احتمال تخصكيالقول قول الو أن  فيناأصحاب

   .ىانته )يردبيللام المقدس الأك أخذ أيضاًصاحب الحدائق 

  النصإطلاق لما عرفت من ، جعليربغ أو ون بجعليك أن ينالقاعدة هو عدم الفرق بى ن مقتضكل

  . ابيضمن الثي  صاحب الحمام لاياتاد بروي المؤ،ح جملة منهم بعدم الفرقيتصر وى،الفتوو

ى  أت)السلام هيعل( ينالمؤمن يرأمن إ :)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، ميبراهإاث بن يواه غمثل ما ر

   .)٢(ينهو أمإنما : قال و،ضمنهياب فضاعت فلم يبصاحب حمام وضعت عنده الث

                                                

  . ٣ حةر من أبواب الإجا٣٠ الباب ٢٧٧ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١ حةر من أبواب الإجا٢٨ الباب ٢٧٠ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(



٢٩٩

ضمن يان لا كنه إ :)عليهم السلام (عن علي، هيعن أب، عن جعفر، البختري أبي ةيفي رواو

   .)١(الحمام إلى الدخولى جر عليأخذ الأإنما : لوقا، صاحب الحمام

 )ه الصلاة والسلاميعل(اً يعلن إ :)عليهما السلام (هيعن أب، عن جعفر، سحاق بن عمارإعن و

لم  والحمامى أخذ الجعل علإنما  لأنه ،ابيما ذهب من الثيصاحب الحمام فى ضمان عل لا: قوليان ك

   .)٢(ابيالثى أخذ علي

  . هي فمناط صاحب الحمام آت ف،قبال حفظ الملك في أجرةس يالة لكالوى الجعل علن  أدييوجه التأ

الة ك الوإطلاقى عدم الضمان مقتض لأن ،ل الضمان صحكيالوى ل علكلو شرط المو أنه ثم الظاهر

: ليشمله دليف،  العقدطلاقهو مناف لإإنما  و،العقدى اً لمقتضيون الشرط مناف يكالة حتىكالوى مقتض لا

المؤمنون عند شروطهم)٣(.   

  

                                                

  . ٢ حةر من أبواب الإجا٢٨ الباب ٢٧١ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ٣ حةر من أبواب الإجا٢٨  الباب٢٧١ ص١٣ ج:الوسائل) ٢(

  . ٤ ح من أبواب المهور٢٠ و١٩ الباب ٣٠ ص١٥ ج:الوسائل) ٣(



٣٠٠

 ينلكيانا وكله كل عن موكو فإن ،لكوي أن لهكيأذن لوان كإذا ( :الشرائع في قال :)٣٤مسألة (

ان كله عن نفسه كو وإن ،لا تبطل بموت أحدهما ولا بعزل أحدهما صاحبه و،التهما بموتهكتبطل و وله

   .ىانته )الأولل كيمات ون إ ذاك و،التهماكل بطلت وكمات المو فإن ،له عزله

د يله حسب تحدكعن مو أو ل عن نفسهكيل الوك وسواء، حين صحيالأمرلا ك أن الظاهرو

ل عنه كوي أن أجاز لهفإذا ، ةيالمقال أو ةيبالقرائن الحال أو د بالنصيان التحدكسواء و، لكيل للوكالمو

 وإن ،لهكل عن موكوي أن ز لهيجل عن نفسه لم كوي أن أجاز لهوإذا  ،ل عن نفسهكوي أن ز لهيجفقط لم 

 الةكو في ضريل لم ك عن المولاًكيان وكفإذا ، عن نفسه أو ل عنهكوي أن ان لهكهما يلكأجاز له 

، لكهو مرتبط بالموإنما  و،الأولل كيس بمرتبط بالويلالأول لأنه ل كيجنون الو أو ل الثاني موتكيالو

  . التهكما أشبه بطلت و أو جن مات أو فإن ،الأول لكيالته مرتبطة بالوكو فإن ،ل عن نفسهكو إذا أماو

ى فمقتض، لكعن المو أو ل عن نفسهكوي أنه ينعيل ولم ك الموأطلقن إ أنه عرفيرناه كومما ذ

عمل يوك لا كالمش فإن ،هذا أو شمل هذايهل  أنه شك إلاّ إذا ،منهما أي ل عنكوي أن  صحةطلاقالإ

  . قنيعمل بالقدر المتيإنما  و،به

  : ه أوجهي ففأطلقلو نه إ( :ث قاليح، قول المسالك في علم وجه النظريمنه و

  . هي علالأمرل يالغرض من ذلك تسه لأن ،لكيل عن الوكيونه إ :أحدها

  ذن إتولاه بيل تصرف كيالتو لأن ،لك للمولاًكيون ويكنه إ :همايثانو



٣٠١

، ابة عنهيبالن ولكلة للموصاالحق بالأحيث إن ، ن ذلك هو المتبادرولأ، لكقع عن الموي فلكالمو

رجح يلم  وهي عن الشافعيننقل الوجه لأنه رةكالتذ في توقف وريالتحر والقواعد في وذا الوجه قطع

  . ئاًيش

 الإذنفرض  لأنه هو ظاهر عبارة الشرائع و،لهكعن مو ول عن نفسهكوي أن ين بيرتخينه إ :ثالثهاو

هذا  ونيريالتقدى ه عليل المأذون فكيلهما بصدق الو طلاقة الإي صلاحييروجه التخ و:ثم قال، مطلقاً

   .ىانته )ان قولاًكن إ بيالوجه قر

نقله مفتاح  و،)ناًيأم إلاّ لكوي أن س لهيه فليل فكوي أن لكيل موضع للوكو( :القواعد قال ثم إن

  .مجمع البرهان والإرشاد وجامع المقاصد وريالتحر ورةكرامة عن التذكال

 بيجإنما  و،عدم ظهور هذا الشرطى فيخن لا كول،  العدلينمالمراد بالأن إ :قال جامع المقاصدو

 اعتبار ذلك فيى ل الشرعي عليبعدم الدل: (لذا قال في الجواهر و،لكذن الموإبقدر  الأمرناط يأن 

من المعلوم عدم  و،لكيمن مراعاة المصلحة التي هي مناط تصرف الو لاإس يبل هو ل، خصوص الفرض

مال ى د علين له كنحوها مما لم ت وغةي الصإيقاعى له علكيأراد تو إذا مايخصوصاً ف، كاختصاصها بذل

   .ىانته )ذلكى لامهم علكل ين تتركيم و،ما هو واضحك

 أو ةي بالقرائن الحال،بالانصراف أو ون بالنصيك أن ينل بك المويينتع في لا فرق و،رهكما ذكهو و

  . تسلسلوا وإن لاءكالو في لام المتقدمكأتي الي و،ةيالمقال

ن هو يكلم  وإن ،ل التعديكيق للويحل لم كية الوأمان في ما أشبه أو ازكان ارتك أنه إذا ىفيخثم لا 

  له لمصلحة له من كوإنما ل كالمو لأن ،ناًيبنفسه أم



٣٠٢

  .ما أشبه أو صداقة

د منوط به يحدالت لأن ،لكة لزم اتباع نظر المومانالأى صغر ل فيكالمو ولكينظار الوأولو اختلف 

  .لكيبنظر الو لا

ل محدد كيل الوكيل ذلك في وك فإن ،همايرغ وسلامالإ ويمانالإكات يسائر الخصوص ةمانالأكو

  . لكبنظر المو

في مفتاح  و،)هيرل غك الموينعيإلاّ أن ( :ه المتقدم قولهإطلاقعن  العلامة في القواعد استثنى ثم إن

ل ك له الموينعي إلاّ أن رةكفي التذ و،ريلام التحر كهو معنى ودجامع المقاص ورةكالتذ ما فيك :رامةكال

 إطلاقى ل عليلا دل أنه ث قد عرفتيح و،هيما نص على  اقتصاراً عل،نيكلم  أو ناًيان أمكجوز سواء يف

بل ، منه عموم مطلق المستثنى و المستثنىينن بيكنحوه لم  وغةيجراء الصإمثل  في اًيناً خصوصيونه أمك

  . جهعموم من و

  ).انة وجب العزليولو تجددت الخ(: ثم قال في القواعد

ه كترلأن ( :رة قالكذلك في التذك و،جامع المقاصد وريما في التحرك: رامةكفي مفتاح الو

فهو  وإلاّ دهيلعل المراد منعه من التصرف بأخذ المال من  و،طيتفر وعييانته تضيتصرف في المال مع خي

 في لاًكيونه وكتحقق يلم  لأنه ،وز عزلهيجلا  أنه ة وجه هويللشافع و،مهاانة مع شرط عديمعزول مع الخ

  .ىانته )العزل

 ،عزلي وونيخفربما ، ين في أحد الجانبإطلاقن يك لم ،لكد المويار تحديالمع أن ث قد عرفتيحو

محتملات حيث إن  و،عزله ل فيكيالومع عدم حق  أو ل في عزلهكي مع حق الو،عزليون ولا يخربما و

   ثباتالثبوت ثلاثة فالإ



٣٠٣

ل كياحتمل الون إ أنه ديل تحدكبل للمو، لكنه المويعيما كنه أ و، محتمل للصور الثلاثأيضاً

  .عزلهي أو معزولفإنه  انةيالخ

ما  أو ةيأعطاه عار أو أودعه أو ضارب معه أو الذي جعل له الجعل ولكي الويرالحال في أج ثم إن

  . لكأنه محدود بنظر المو وعيلاك في الجمل لوحدة المكي حال الو،أشبه ذلك

  



٣٠٤

ل كيالوى ب عليج أنه  فيإشكالخلاف ولا  لا(: قال في الشرائع ممزوجاً مع الجواهر :)٣٥مسألة (

 خطاب وجه نافىى نئذ عليامتنع ح فإن ،عدم العذر وله مع المطالبةكيو أو لكالمو إلى دهيم ما في يتسل

 في ذلك الإذنده بعد انقطاع ي للعدوان في استمرار ،اًإجماع وبل،  عذر ضمن قطعاًيرالرد عرفاً من غ

 )رة الاعتراف بهكما عن التذكه يخلاف أجده ف ضمن بلايان له هناك عذر لم كنعم لو ، بالمطالبة

   .ىانته

لا  و،مه قبل طلبهيلزمه تسليده لا ية في أمانفهو ، عيل ثمن المبكيقبض الووإذا ( :قال في القواعدو

  . )زال فأخر ضمن فإن ضمن مع العذري ولا ،ان الدفعكمإ ومع الطلب إلاّ هيرتأخضمنه بي

ل هو كيد الوي إلى ل شيء وصلكذلك الحال في ك وبل، عيتص بثمن المبيخ لا أنه ىفيخلا : أقول

 أو ل برهنكالاستدانة للمو إلى ذلك بالنسبةك و،عيالمبإليه وصل  واًيل مشتركيان الوك إذا ماك، للبائع

  .هايرغ والعروض في باب المضاربة أو من النقودإليه ما وصل  و رهنيربغ

  : ورةكرامة في شرح العبارة المذكفقد قال في مفتاح ال، حال أي ىعلو

 ترك دق و،رةكمواضع من التذ والمسالك وجامع المقاصد والشرائع وما صرح بذلك في المبسوطك(

زال فإن ( :رة قولهكموضع من التذ وحيالمفات وةيفاكالو المسالك والروضة واللمعة وريالتحر وفي الجامع

 الإرشاد واقتصر في ،ره له في الشرائعكالمسالك مع ذ تعرض لذلك فيي ولم ،تهاينه قضكل، )فأخر ضمن

ر كان ذكلملعله  و،تعرض للعذريلم  و)أخر ضمن فإن القدرة وم مع المطالبةيب التسليج( :قولهى عل

  . القدرة

   خلاف في وجوب الدفع مع الطلب لا أنه الظاهر: في مجمع البرهانو



٣٠٥

ذا في خروج ك و،اًيودع أو اًيرمستع أو اًيمغر أو انك لاًكي و،اًيم وجوباً فوريالتسلى القدرة علو

   .ىانته )١()الغاصبك ضامناً يرصي فيرة بالتأخمان عن الأينمالأ

سلم يلم  ون له عذريكلم إذ إذا  ،القاعدةى منه هو مقتض المستثنى وروه من المستثنىكلا ما ذكو

 ،ه شيءيس عليالمؤتمن لن إ ليشمله دليف، ان له عذرك إذا أما، ديالى علل يشمله دليف، ان خائناً عرفاًك

ما غلب  :الرواياتبعض  وفي ،ن له عذريكلم  إذا أخر بخلاف مان إ ةمانرج عن الأيخ نه بالعذر لاأو

ل ي لهذا الدلان مشمولاًكنحوه  والمرضكه يان العذر مما غلب االله علك فإذا ،)٢(بالعذر ه فهو أولىياالله عل

  . أيضاً

 م وجوداًكق الحيء من النصوص تعليش في سيلنه إ( :قول الجواهر في ظهر وجه النظريمنه و

 يرخمن الأن أ و،عرفي ويشرع ويعذر عقل بأنه تجه القولي و،هيون المدار عل يكيكالعذر ى عدماً علو

ة ية من عذريظاهرهم المفروغ و،نحو ذلك وانتظار انقطاع المطر والنافلة والطعام وتمام الحمامإالتشاغل ب

لا  أنه لا، إنحوها واف المنذوركالاعت والحج الواجبك يراستلزم ذلك طول التأخ وإن ،يالواجب الشرع

ق صدى المحافظة علئذ نيفالمتجه ح،  عن العنوان المزبوردلةع مما عرفت من خلو الأيك ما في الجميعلى فيخ

ى عل و، مثلاًسراع في المشيلا عدم الإ و،عمالتمام بعض الأإها ينافي فيلا  داء التية في الأية العرفيالفور

 اتجه القول بالضمان مع إجماعن ثم يكلم ن إ بل، ة لذلكيح عند التعارض مع الواجبات المنافيالترج

لقاعدة  أو دمهكصالة الضمان في مال المسلم المحترم ي لأ الفور عرفاً لعذر شرعةي المنافي للفوريرالتأخ

ديالى علثم في الامتناعها عدم الإينافي  التي لا،   

                                                

.٢٦٠ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(

  . ١١ ح٢٧٣ ص٢ ج:البحار) ٢(



٣٠٦

   .ىانته )عةيالود والةكن فسخت الوإو

رج يخلم  وينأم أنه من الواضح و، مؤتمنينمالأن إأدلة ات إطلاققال بالضمان مع يف كيفإنه 

  .أشبهما  أو تمام صلاتهإة بمانعن الأ

 ينمالأ يرغ أن عطيي الرواياتواحد من  يرالخائن في غ وينم الأينالمقابلة بن إ :شئت قلتوإن 

 ،الحجكاً يشرع أو ،المرضكاً يون العذر عقليك أن ينفرق ب ير من غ،ينفهو أم س بخائنيهذا ل و،خائن

صالة فلا مورد لأ، مما تقدمنحو ذلك  وانتظار انقطاع المطر والنافلة والطعام وتمام الحمامإكاً يعرفأو 

  . ديالى لقاعدة عل أو ،الضمان في مال المسلم

ل ما كقتضي عدم الضمان في ي ما دلةس في الأيول(: اًيرعلم وجه النظر في قول الجواهر أخيمنه و

ق ياحتمال الضمان مع تصد إلى قد أشرنا سابقاً و،شمل الفرضيوجه ى ده عليأذن شرعاً ببقائه في 

   .ىانته )شهادرادة الإ لإير في التأخأيضاًمحتمل  أنه ماك، نةي لعدم البيرجاز له التأخن  وإ،لكيالو

مع ن وجه للضمان يكة لم أمانان الشيء كوإذا  ،ةمانوجب الأيي ك المالالإذنك الشرعي الإذنن إف

ل يوجود الدلعذار بعد ل في الأكية الوأنحوه في تبر وةءأصل البرا إلى  ولا حاجة،طيالتفر وعدم التعدي

  . جماعالإ والذي قد عرفته من النص

ن كتمياً ما يرثكف وإلاّ ،يأكثرما أشبه  والحج والصلاة والطعام وأمثلتهم بالحمام أن ىفيخثم لا 

موضع  إلى يرشي أن نكتمي لأنه ،ان في الصلاةك إذا ى حتمورة مع اشتغاله ذه الأماننسان من رد الأالإ

   .أخذها صاحبهاية لمانالأ

به ى المال الموص والخمس واةكالزكات يل الفوركم في كذا الحكو( :مجمع البرهان قال ثم إن

فإنه ، اةكالزكان المصرف عاماً ك إذا لا تشترط المطالبة إلاّ أنه ،مصرف إلى بل ما دفع للصرف، للفقراء

  س لها يل إذ ،الطلبى توقف عليلا 



٣٠٧

 ذا الواجب بنذرك و،ما علم به و،ن خاصاًاك إذا ذاك و، صرح به في الدروس،ينمطالب مع

  . ) بالفورالأمرون كذا عدم ك و،هاينفي الأصل و،ة هنا تأمليفي الفورن كول، فاراتكال وشبههو

 تيؤخر بي )السلام والصلاةعليه ( علي انكلذا  و،ليتابع لظاهر الدل أنه القاعدةى مقتض: أقول

  . ة عامة ولا عدمها عاميس الفوريفل ،)١(اتالروايبعض  في ماكالجمعة  إلى المال من الجمعة

 يالحج القضائ واميالص ومن الصلوات و،ودع عند الفقهاء من الحقوقيما يلام فكعلم اليمنه و

  .ذلك يرغو

ل كيأخر الووإذا  ،عيالجم في لي لوحدة الدل،ركما ذيل فكيل حال الوكيل الوكيحال و ثم إن

  .هايرغ ودي عذر ضمن لقاعدة اليرأخر بغإذا  أما، ضمن فوت المنافعيم لعذر لم يالتسل

 وجب ،نحوه وولو خوف الظالم، هيلإم يل لعذر من التسلكم للمويل من التسلكين الوكتميلم وإذا 

  .م ولي القاصركالحا لأن ،ل بالبقاء عندهكرض المويلم  إذا مكالحا إلى ميه التسليعل

 ،لولةيبدل الحكل كيأخذ بضاعة الو في لكوحق للم ل لعذر لاكل بضاعة الموكيسلم الويلم  إذا ثم

  . هينفي الأصلو، هيل عليلا دللأنه 

ل من باب كيل الانتفاع بمال الوكق للمويح أن ستبعدي ل لاكنتفع بمال المويل كيان الوك إذا نعم

له كو إذا ماك، لك لانتفاعه بمال الموجرةل الأكيالوى ون عليك أن بعديبل لا ، المقابلة بالمثل والتقاص

قد طلبها  و،ةيالدور الخاليصادر الجائر حيث إن ، ها اضطراراًين فكس ول باشتراء دار له فاشتراهاكالمو

ار الدار لقاعدة يجإه يون عليك أن بعديلا فإنه ، نحوه أو لخوف الظالمإليه رجاعها إن من كتميلم  ولكالمو

ىتوي لانحوها و .  

   لكالموى ب عليجذلك ك ،لكلموا إلى ميل التسلكيالوى ب عليج أنه ماكثم 

                                                

  . ٥١ ـ ٣١ ص:الغارات للثقفي: انظر) ١(



٣٠٨

ن من كتميلم وإذا  ،مكالحا إلى سلمهيل كيان له عذر فالوك إذا أما، ن له عذريكلم  إذا التسلم منه

 القاعدةى ن مقتضكل،  حفظهأيضاًن من ذلك كتميلم وإذا  ،ينعدول المؤمن إلى م سلمهكالحا إلى ميالتسل

، أجرةالحفظ بدون ى بر عليج ل فلاكيدة احترام عمل الول لقاعكالموى نحوها عل و الحفظأجرةون يكأن 

  . لكالموى انت المصارف علكما أشبه  أو انت دابةك إذا ما في هايان مضطراً للصرف علكن إ أنه ماك

   .)م ضمنيلو زال العذر فأخر التسل(: الشرائع يفف، حال أي ىعلو

  .ه بغرضيلاء عليون الاستكار من المغصوب باعتب لأنه ،إشكاللا  وخلاف بلا: الجواهروفي 

له كالغصب لأن  :)السلام وه الصلاةيعل(شمله قوله يف، عد من الغصبي لأنه ،روهكما ذكهو و

 إذا د ذلك بمايقي أن ينبغين كل، ن باب الغصبيمة حسب موازيالق أو ون بالمثليكإنما الرد  و،)١(مردود

الغصب معلق  لأن لا، ل العذر فالظاهر عدم الضمانعلم بزوايلم  إذا أما، علم بزوال العذر وزال العذر

إنما  و،الغاصب الجاهل و الغاصب العالمينعدم الفرق ب يقتضي دلة الأ إذ إطلاق،عدم العلم وبالعلم

ت يبقوإذا  ،علم بزوال العذريلم  إذا ناًيونه أمكزول يأنه لا  و،ةمانالأى مقتض أنه هنا من باب ستثنىي

  . عدم الضمان ية بقمانالأ

عذر  إلى ثم تحول يان له عذر شرعك  مثلاً،متبدلاً وون ممتداًيك أن العذر في لا فرق أنه ىفيخثم لا 

، عدم العذر وار هو العذريالمع إذ ،ل واحد من الثلاثةكأفراد  في ذلكك و،يعذر عقل إلى ثم تحول عرفي

 إذا ماك، ةماننفس الأ أو في لكم الموتسلّ أو في لكيم الويتسل في ون العذريك أن ينلا فرق ب أنه ماك

  ان ك

                                                

   .٤ ح من أبواب الألقاب١ الباب ٣٦٥ ص٦ ج:الوسائل) ١(



٣٠٩

انت البضاعة محجوزة من قبل الظالم مع ك أو ،ناًيسج أو ل غائباًكان الموك أو ،ناًيل سجكي الومثلاً

  . ذلك من الصور يرغ إلى ،نفسه في التسلم وميالتسل في منهما أي عدم عذر

ل كسلمه للمو إذا البضاعة فروو ون الشتاء القارصيك أن  مثل،عدم الرد إلى لكياضطر الو إذا ثم

 ،ةية شرع أنه أمانمن، احتمالان ،تلف إذا ضمنين هل كل، هي علجرةلزوم الأ في إشكال فلا ،مات برداً

روه كما ذك ين الحقينمن الجمع ب لأنه ،ل المخمصةكأك الضمان ينب وةأمانونه ك ينمن عدم المنافاة بو

  . الثاني أظهر و،هناك

   .العذر الشرعي في عدم الضمانف قلتم بكيف: قالي لا

ة عن المقام مانتنصرف الأ و،)١( مؤتمنينمالأن إ ليمشمولة لدل وةأمانونه كذلك لبقاء : قالينه لأ

  .  فتأمل،ل المخمصةكأكد يل اليشمله دليف

 ا إذئالملج ورهكالمى بعد الضمان علين لا كل، لجاءوالإراه كعرف حال الإيمن حال الاضطرار و

  . تاب الغصبك في ما فصلوهى  عل،ة السبب عن المباشريئقواتلف لأ

 من الرد بعد المطالبة به مع الاعتراف به ثم لو امتنع مثلاًو( :الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

 وإن تقبل دعواه لا: ليق، الرد قبل المطالبةى ادع أو ،ان قبل الامتناعكتلف المال قد  أن بعد ذلكى ادع

ا تقبل لعموم أالوجه عند المصنف  و،اختاره جماعة و، المفروض سابقاًقراربه لهذا الإيذكلت ،نةيأقام ب

يالمدعى نة عليالب ًى اعتماد عل أو ،انينسكناً ك وجهاً ممالأوله قرارأظهر لإ إذا خصوصا  

                                                

  . ١٠ و٩ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣١٠

قن يالمت أن  منعةيرناه سابقاً في الودكحاطة بما ذه بعد الإيك ما فيعلى فيخلا  إلاّ أنه ،نحوها وتابةك

ر أصل كذلك لو أنكبل هو ، قرارة الإيحجى معارض بما دل عل أنه ىذبه عليكلم  إذا من الخبر المزبور ما

  . )١()نتهينافي سماع بيوجه ى حقه عل  فيإقرارأنه  إلاّ اراًكنإان كفإنه وإن ، المال

 قرارتاب الإك ولشهاداتتاب اكرناه في ك لما ذ،ره الشرائعكما ذكالقاعدة القبول ى مقتض: أقول

فد يطلقها لم يلم  أنه ىأقر عل وطلق زوجته أنه فلو شهد شاهدان، قرارالإى الشهادة مقدمة عل أن من

قام الشاهدان  وهذا ولده أن أقر إذ ذلكك و،هيمما عل وله ة ممايل آثار الزوجكتها له بيزوج في هإقرار

  .ادةؤخذ بالشهي وهإقرارطرح يفإنه ، س بولدهيل أنه ىعل

 أو لهكيقول وى اعتماده عل وانهينسك لقوله لاًيلو أظهر تأونه إ( :لذا قال في جامع المقاصدو

ى قول الشخص في أمثال ذلك عليقد  وى،ذلك مما تعم به البلو لأن ،نحو ذلك قبلوإليه توب ورد كم

 التلف بعد الطلبى ادع إذا تعرضوا لمايلم  و،لزم الضررفلو بلغت المؤاخذة به هذا الحد ، ظاهر الحال

   .ىانته )نتهيتسمع ب إذ لامهمكة يالوعد وقضو

ما  أو لعذر أو راهاًكإ أو اعترف اضطراراً أنه ىاعترف بشيء ثم ادع إذا نسانالإ أن رواكقد ذو

  . لذا اختار المبسوط القبول و،أيضاًفالمقام من ذلك ، نتهيذلك تقبل بى نة عليأقام الب وأشبه

، ذلكى نة عليم البيقأنا أ ورددته قبل المطالبة تلف قبل المطالبة أو: قالفإذا (: لامه كيكقال في مح

  : جهان وهيف ،أم لا نتهيفهل تقبل ب

لزمه يه لم يرد لو صدقه عل تلف أوى مها عليقي لأن ،ا تسمع منهأ :حيهو الصح و،أحدهما

  . نةيه البيقامت عل إذا ذلككالضمان ف

  قتضي يذلك  لأن ،ك وقتاً آخريأرده عل: بقولهذا ك لأنه ،لاتسمع: الثانيو

                                                

.٤٢٥ ص٢٧ج:  جواهر الكلام)١(



٣١١

  .دهيه في ءسلامته وبقا

ذب كوم، الأولذب لقوله كبقوله الثاني م لأنه ،أرجح وهذا القول أصح: في الناس من قالو

 نةيقامة البإذلك كس يول، تجوز له مطالبته ته فلاءتلفه فقد أقر ببراى صدقه عل إذا وأما، الأولنته بقوله يلب

 )برئه صاحب المال فلزمه الضمانينة ولم يقم البيأنه لم كف، ذب لهاكبل هو م، برئه صاحب المالي لملأنه 

   .ىانته

القول  أن خ في المبسوطيبل ظاهر الش، الأولل يقاوم الدلي ل القول الثاني لايدل أن من الواضحو

  .نادراً إلاّ الخاصةعبر به عن ي  لايرمثل هذا التعب و،)في الناسو( :ث قاليح، الثاني للعامة

رة بما استدل به في المبسوط من دون ك في التذينالقولى قد استدل علنه إ( :رامةكوفي مفتاح ال

 رجح بطلان يضاحولده في الإكنه في المختلف كل، تابكالكل كر استشيفي التحر أنه ماك، حيترج

   .ىانته )ذلككهو  وقواه في جامع المقاصد و،نتهيب

ا أأقر بفإذا ، قرارالإى نة عليقدمون البيالفقهاء  أن ديجسألة ضع المرتبطة ذه المالمتتبع في المواو

، هقراره لإيم الفقهاء بوجوب نفقتها علكيح  لا،ست زوجة لهيا لأى نة عليأقامت الزوجة الب وزوجته

  لا،س ولداً لهيله  أنىنة عليقامة الولد البإ وذلك في ادعاء الولدك و،هيمون بحرمة الخامسة علكيحما لا ك

أقام  واًيران الطفل صغك إذا ذلكك وبل، ذلك يرغ إلى ،رثه لهإ إعطاء وهيمون بوجوب نفقته علكيح

نه لم أ و،ذبهى كنة عليقامت الب وأقر بالزنا أربع مرات إذا ذلكك و،س بولد المقريل أنه ىنة عليه البيرغ

ذلك من  يرغ إلى ،سرقيلم  أنه ىنة عليوقامت الباعترف بالسرقة  أو ،دده في زناهيحزن في الوقت الذي ي

  . ةيرثكالموارد ال

  ى انه ثم ادعكمإن ماطله برده مع كل عدهيلو لم نه إ( :في القواعد ثم إن



٣١٢

  ).نةيبالب إلاّ قبليالتلف لم 

عده يل ماطل ولم كين الوكل منه لكطلبه الموفإذا ، ريالتحر ورةكرامة عن التذكنقله مفتاح الو

تب كفقد قال العلامة في ال، عد بالردي  أو،تلفنه إ قولي أن  عذر فييرخره من غأا أشبه بأن م وبالرد

  .قبل منهيبعد ذلك التلف لم ى ادعفإذا ، ةمانرج عن الأيخ و ضامناً بذلكيرصينه إ المتقدمة

 ،اًيان باقكن إ ه الرديالواجب عل لأن ،قصر أنه ونه ضامناًك في لعل الوجه(: رامةكفي مفتاح الو

ب يجفلما لم ، الجواب حق للمدعي أن ماك، لكالجواب حق للمو لأن ،ان تالفاًكن إ الجواب بالتلفو

   .ىانته )ان خائناً ضامناًكان مقصراً فكعذر  يرمن غ

المطل  فإن ،ينمقفا أمام قبول قول الأي أن نانكتمي فلا ،ظاهر يرل العلامة غيتعلكل ين هذا التعلكل

لازم ين لا كل، ان حقاً لهك وإن الجواب أن ماك، ةمانرجه عن الأيخ ده المال لايبتلف من  إلى بالنسبة

  .قربه فعدم الضمان هو الأيعل و،ون ضامناًيك أن عدم وفائه بمثل هذا الحق

ذلك  لأن ،نتهي عن بفضلاً،  بسماع قوله في التلفالأولقال في يبل قد (: لذا قال في الجواهرو

 لعموم ما دل ،القول بهى بناءً عل الرد أو قتضي عدم قبول قوله في التلفي ان منه لاكالمطل الذي قد 

ن كل، حةيذلك من الوجوه الصح يرلغ أو اءً من المالكيون حيك أن نكيمالمطل المزبور  و،هإطلاق أو هيعل

   .ىانته ،)نة منه في الفرض المزبوريالب يرح بعدم قبول غيالسرائر التصر ورةكالتذ يكفي القواعد ومح

في مفتاح  أن ث قد عرفتي ح،رير السرائر بدل التحركولعله حصل الاشتباه من النساخ في ذ

  لعل  و،الجواهر أخذه منه أن الظاهر و،ريرامة التحركال



٣١٣

  . رينما هو التحريالسرائر ب أنه فتصور الناسخ) ري (تبكة يالأصلالجواهر في النسخة 

ل في يلا دل والخروج منهاى ل عليدل الدل إلاّ إذا ةمانالأ إطلاقالقاعدة ى فمقتض، حال أي ىعلو

  .المقام

تلف قبل  أنه ل للوارثكيالوى ل فادعك فمات الموعطاءل بالإكيل فوعده الوكلو طالب الموو

مات  أنه إذا ماك، نهما في المناط المتقدمي لعدم الفرق ب،حاله حال ادعائه للمورث أن فالظاهر، ذلك

ل كحلف الموى فك لاإ و،نةيه البيناً فعلين أميكلم  فإن ،نه خجل عن قولهأ ولفت أنه وارثهى ل فادعكيالو

  . القاعدةى ما هو مقتضك ،علمن إ العلمى حلف عل و،علميلم  إذا لعدم علمه

  



٣١٤

شهد ى یم حتیمتنع من التسلی أن في ذمته فله أو رهیده مال لغیل من في ك(: الشرائع في قال :)٣٦مسألة (

 يًنة هربا من الجحود المفضیببّ إلا قبلیلا  ماورده  قبل قوله فيیستوي في ذلك ما ی و،صاحب الحق بالقبض

 وأجازوا الأولم في یقبل فأوجبوا التسلیما لا  و ردهفيقبل قوله ینما یفصل آخرون ب و،نیمیال أو الدركإلى 

   .ىانته ) أشبهالأولشهاد ومع الإّ إلا  الثانيفيالامتناع 

شهد صاحب الحق  يم حتىيتنع من التسليم أن  له، ذمتهفي أو هيرده مال لغي بل منك:  القواعدفيو

 المسالك وجامع المقاصد واللمعة والإرشاد وريالتحر ورةكالتذ في ذلككنه إ :رامةكفي مفتاح ال و،بقبضه

  . شهرالأنه إ ةيفاك الفي و،حيالمفات والروضةو

 :رامةك مفتاح الفي و،لا نة أويان للحق بكواء س و،لا سواء قبل قوله في الرد أو: ثم قال القواعد

 إطلاقة يهو قض وذا الشرائعك و،الروضة والمسالك وجامع المقاصد وريالتحر ورةك التذفيصرح بذلك 

  .ينالباق

  : مقابل هذا القول قولان آخرانو

 مثل ،الرد و التلففيقبل قوله يان ممن كن إ ميالمطالب بالتسل أن المبسوط من في اختاره: الأول

 لا لأنه ،أخر الرد لزمه الضمان متى و،رد ذلكي أن ان لهك ون له ذلكيك لم ،جعل ل بلاكيالو والمودع

ان القول قوله كهو الرد ى ادعفإذا ، الماله يعل دعيي أن توقعه منهي ما أكثر وإن ،الشهادة إلى حاجة به

ذلك صاحب جامع ى وافقه عل و،عن الردن له الامتناع يكنة لم يالب إلى ن به حاجةيكلم فإذا ، نهييممع 

في  و،شهد يان له الامتناع حتىكه يشهد علأان قد ك فإن ،هين مشهوداً به عليكلم  إذا زاد ما و،الشرائع

ذلك فالوجه  إلى ىأد فإن ، الحقيرتأخ إلى شهاد الإؤديلم  إذا هذا: وافق المشهور قال أن ر بعديالتحر

  ما يوجوب الدفع ف



٣١٥

  . ينميالدافع مع اله قول يقبل في

  .قبليمن لا  وقبل قولهي من ين بالأولل يالتفصن إ :الحاصلو

 ،ديبن سعيى يحعن  المحكيهذا هو  و،عدمه وأصلهى نة عليون بيك أن ين ب:ل الثانييالتفصو

منع  لأن ،اًيم فوراً عرفيمن عنده المال وجب التسلى حرج عل ون ضرريكلم  أنه إذا القاعدةى مقتضو

ما  والصك والشهودكثاق يبالاست إلاّ داءان له المنع عن الأكه ضرر يان علك وإن ،أهله حرامالحق عن 

  .أشبه

حضور  في  من الناسيرثك لعدم رغبة ،ينميال ومةكالمح إلى الضرر شامل للجلب أن الظاهرو

 الصادق لما ورد عن، الحلف  من الناس فييرثكعدم رغبة ك ،هميبل هو حرج عل، ه قحماًيف لأن مةكالمح

   .)١(فركاذباً كمن حلف باالله  و،من حلف باالله صادقاً أثم : أنه)السلام وه الصلاةيعل(

ه يعل(ن ين العابديمام ز الإينميعن الى لذا تفاد و،أن الحلف أمر رخصه الشارع في الاضطراركو

عليه (مام قاضي الإلزم الأف، نةيه المهر عند قاضي المدية علي لما ادعت زوجته الخارج) والسلامالصلاة

لف يح أن تعالى و الله سبحانهجلالاًإها يلإ بدفعه ) السلامماعليه( مام ابنه الباقر فأمر الإ،ينميبال) السلام

  .)٢(ان صادقاًك وإن ،به

ى بقيتساقطان في القدر المساوي فيما  لأ،ني أهم الضرريمتعارض ضررهما فاللازم تقد إذا أما

  . ماًكالزائد منهما مح

قد  إذ ،شكالوجب الإيفتح هذا الباب أن (  من:ي عن مجمع البرهانكما ح أن ظهريلك بذو

   أهله فإن ، خصوصاً في زمانناين مقبولينتعذر وجود عدلي

                                                

   .٢ حمن أبواب الأيمان ١ الباب ٤٨ ص٣ ج:المستدرك) ١(

  . ١ ح من أبواب الأيمان٢ الباب ٤٩ ص٣ ج:المستدرك) ٢(



٣١٦

  في ذلكالأمرلعدم العدل مع سهولة  ،ةيلكبال بل صارت معدومة، تنعون عن الصلاة جماعةيم

التعسر لمنع  أو بعد عدم الجواز مع التعذريفلا ، جماعه بالنص والإي فالأمربون الطلاق مع صعوبة كرتيو

 نا لاأاستلزم فوات المصالح مع  إذا خصوصاً، قبحهى النقل عل ودل العقليصاحب المال عن ماله الذي 

 قد لا أنه ىالنقل عل وعارض العقليهو لا  و،ينمياحتمال ال إلاّ جواز ذلك المنعى  واضحاً عللاًينعرف دل

س بأشد من يره فليتقدى عل و،نه لا محذور منهأ ولم من حال صاحب المال انتفاء ذلكعيبل قد ، لزمي

سد ينه قد أو،  ذلك البلدفيم ك لعدم حضور الحا،فه بذلكيلكد تيفي لا أنه ه منعكمنع المال عن مال

 ، قالوهماى م علكتنفع مع الحاإنما الشهود  فإن ،هايرغ وجارةالإ وةيالعار وونيأبواب المعاملة مثل الد

 إلاّ لكلي مشكم الكبالجملة الح و،تخرج عن شرط القبول أو قد تموت الشهود ومكون الحايكقد لا و

   .ىانته )١()له ذلك أن قربفالأ، رةكقال في التذإجماع لأنه ن لا كول، إجماع أو ون نصيكأن 

  .ىتخف ه مواضع للمناقشة لايف

  .الغاصب ووني المدين ذلك بفيلا فرق نه  أ)٣(جامع المقاصد و)٢(رةكعن التذ المحكي ثم إن

  .)٤(ذلككهو  و:رامةك مفتاح الفيو

شخاص التي ون ذلك من الحقوق الخاصة المتعلقة بالأيك أن ينلا فرق ب أنه القاعدةى بل مقتض

 ما عرفت هو العسركار يالمع لأن ،ما أشبه واةكالز والخمسكها يرغ أو ،الشهود أو ينميال إلى تحتاج

ذلك ربما ك و،ذلكى أشهد عل إلاّ إذا اةكدائه الزأم منه بكقتنع الحاي اة لاكالزى أد إذا بمار و،الضررو

  . بة عن نفسهيرحم االله من جب الغقد ورد  و،مهتي شهد فلاأ إذا أما، همة عند الناسوجب التي

  ل كقول المصنف و( :ث قاليره المسالك حكما ذيعلم وجه النظر فيمنه و

                                                

.٥٩٧ ص٩ج:  راجع مجمع الفائدة والبرهان)١(

.١٩٥ ص١٥ج:  تذكرة الفقهاء)٢(

.٢٦٨ ص٨ج:  جامع المقاصد)٣(

.٢٧٦ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)٤(



٣١٧

ر يتقدى ده علي في أو  الذمةفيا حق إاة فكالزكشمل نحو الحقوق الواجبة يذمته  في أو دهي من في

   .ىانته )دفعهاى شهد علي أن  إلىيرس له التأخيل و،عزلها

ممن تتوجه له (: بقوله) هيرده مال لغي فيل من ك: (د قول الشرائعيث قيح، قد أخذ منه الجواهرو

   .ىانته )مسالخ واةكمثل الز  لا،لو غصباً وبهى الدعو

ى عل ذلك حال المتوليك و،هاي فأيضاًور كل المذيالقاعدة مجيء التفصى مقتض أن ذ قد عرفتإ

الضرر  وثاقهم العسريوجب عدم استيهم ممن يرغ والجد وبالأ والصغارلى ع ميالق والوقف والوصي

  . هميعل

 إلى صالهيإ واً بدفعهأمور مانك لما  مثلاًيرده مال الغيمن في ن إ :قالينعم قد ( :أما قول الجواهر

 فمع ،المالكى ه ضرر عليس فيول، ةية العرفيصال التي لا تنافي الفوري طرق الإفي ير فهو مخ،من له الحق

أراد وإليه  بالوصوليصال المشتمل على الشهادة فيها منهما بأن أراد من عليه الحق الإفرض التشاح 

المالك مع احتمال الضرر ى الفرض عدم الضرر عل و،يرخالم لأنه ان الدافع هو المقدمك ،المالك خلافه

   .ىانته )هيرالدافع في غى عل

  . قساملاف الأنح لاخيمن عدم التنق ى،فيخلا  ه مايفف

  ).قةيلزمه دفع الوثينفسه بالقبض لم ى شهد علأوإذا ( :القواعد قال ثم إن

أي  لأنه ،أيضاً الأول فيما كها قيولا تمز، جامع المقاصد وري التحرفيما ك(: رامةك مفتاح الفيو

ان ي لنسينميال إلى حتاجي بما أقبضه فالمستودع مثلاً أو ونيالدافع المدعليه دعي ي أن أمنيصاحب الحق لا 

  . لامهكآخر  إلى ،)هيرغ إلى هكة ذمته من وجوب دفع ملءصالة برا ولأ،نحو ذلك أو موا أو نةيالب

   ستوثق بماي أن  لهين من الطرفل واحدك أن القاعدةى مقتض أن والظاهر



٣١٨

 شهاد الإينبفرق  يرمن غ، دفعه و من رفعهلاًكشمل ي )١(لا ضررل يدل فإن ،دفع احتمال الضرري

  . يرتخ وإلاّ ،ينان دفع الضرر منحصراً بأمر تعكفإذا ، عدمهو

 معارض الأولن إ قاليقد (: هميرامة بقوله علك ما رده مفتاح الإطلاقة ي عدم تمامأيضاًعلم يمنه و

 ،ما هو المتعارفكاً للدافع كون ملكقد ت وىخرأها مرة يه بما فيدعي علي أن أمنيالدافع لا  لأن ،بمثله

   .ىانته )ه الباقونكلعله لذلك تر و،في ذمته أو دهيان في كته مما ءقة تتضمن برايدفع له وثي أن نبغييف

نفس  إلى ا متوجهةأفالظاهر ، نحرفة الدول المفي موروم من مصارف هذه الأيأما ما تعارف ال

  . ه تحملهايرلزم لغي فلا، المطلوب

  

                                                

  . ٣ ح٣٦٤ ص١٢ ج:الوسائل) ١(



٣١٩

  . )ضمنيالودعي لم ى شهد عليلم  إذا داعي الإفيل كيالو(:  الشرائعفيقال  :)٣٧مسألة (

المسالك  في يكح وإن ،هيخلاف محقق أجده ف بلا ي،ر الودعكأنإذا ( :هي الجواهر معلقاً علفيوقال 

 يرهو في غ وهي فشكالرة الإكنعم عن التذ ،ناأصحابحد من نا لم نجده لأأ إلاّ شهادالقول بوجوب الإ

ه كن تريكلذا لم  و،خفاءالإى  علةيعة المبني الودفيخصوصاً ، طاً عرفاًيون ذلك تفرك ضرورة عدم ،محله

 إلى لدفعر المالك اكلو أن و،أيضاًه يخلاف أجده ف طاً ا بلايل المالك تفركيو إلى  ردهافيه كترك

   .ىانته )ذلكى  علينل الذي هو أمكيفالقول قول الو يالودع

ربما  أنه ماك، طاًيشهاد تفرون عدم الإيكربما فإنه ، المتبع هو المتعارف إذ ، ذلكفيما ى فيخولا 

 ينب وشهاد الإين بير تخيينان متساوالأمركان وإذا  ،قة بذلكيأخذ وثي أن لكيالوى ون اللازم عليك

  . ظاهر يرشهد غيلم  إذا  عدم الضمانإطلاقف،  بنحو آخرثاقيالاست

شهد لم يع ولم دداع فأويله في الإك وولو(: ث قاليح، ره القواعدكما ذيظهر وجه النظر فيمنه و

 شرحه لولده والإرشاد والشرائع و المبسوطفيما ك( :رامةك مفتاح الفي و،)ر المودعكأن إذا ضمني

 رةكالتذ وتابكال وعيالشرا وعة المبسوطيود ومجمع البرهان والروضة وكالمسال وجامع المقاصد واللمعةو

   .ىانته )المختلف وريالتحرو

ة يفاكال وعن المسالك و، عدم الوجوبفيرة كالتذ وريالتحر يكل في محكأنه لذلك استشكو

  . عةيشهاد في الودة القول بوجوب الإياكح

ى عة عليوجوبه حال رد الود أو شهادب الإ عدم وجوفيداع ي الإفيالة كحال الو أن علميمنه و

  المحقق  وي عن العلامةكان المحك وإن ،ل المودعكيو



٣٢٠

، ان العادة بذلكيها مع عدم جرينه مطلوب فأ وخفاءع حقها الإيالودا لأن ،الثاني عدم الوجوب

 إلى ال الحقصيإالمطلوب  و،هيم تغرفيشهاد ؤثر عدم الإيالتلف فلا  و الردفين قول المستودع مقبول ولأ

 ضافةل بالإكيالو إلى ذاكالمودع ف إلى شهاد عند الدفعب الإيجما لا ك ولكد الموكيل كيد الويمستحقه و

  . الةكات الويشهاد من مقتضون الإكعدم  و،ةءأصل البراإلى 

  . هيما فى فيخل ذلك لا كو

  .ينك في الباب لوحدة الملا،تعارضهما وضرر ذاك أو ضرر هذامسألة  المقام في أتييه ثم إن

  ).ه تردديف و،شهد بالقبض ضمنين فلم ي قضاء الدفي لاًكيان وكلو و( :الشرائع قال ثم إن

  ).إشكالى شهد بالقضاء ضمن علين فلم يالد  قضاءفي لاًكيان وكولو (:  القواعدفيو

 شرحه والإرشاد وريالتحر ورةكالتذ والضمان في ذلك في المبسوطى نص عل( :رامةكفي مفتاح الو

 عتهمايود وجامع المقاصد وتابكضمان ال والمسالك والروضة وجامع المقاصد واللمعة ويضاحالإ ولولده

   .ىانته )يضاحالإ وريالتحر ورةكالتذ ورهن المبسوطو

ه يب عليجفربما ، تصرف تصرفاً حسب المتعارفي أن بيجل كيالو لأن ،القاعدة ما تقدمى مقتضو

  .  محل نظرينل واحد من الطرفك إطلاق ف،بيجربما لا  و،ثاقيالاست أو شهادالإ

نه أ و،الأصلمثل الاستدلال لعدم الوجوب ب، ينطلاق للإينلا الاستدلالكعلم وجه النظر في يمنه و

في الاستدلال  و،الةكلزوم سد باب الو والعدمى قة علياستمرار الطر و،لكيات التويس من مقتضيل

إليه ن الرجوع كيمة الذمة بدفع ثابت ءبرا وانقطاع المطالبةل كالمطلوب للمو وينل أمكيللوجوب بأن الو

  ث يح، جماعالإى ان دعوكمإخان مع  وان قد قصركترك فإذا ، عند الحاجة
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نا لا نجد مخالفاً أممن عرفت مع  إلاّ  ولا ترددإشكالل الجزم من دون يسبى مون بذلك علكيح

  . رامةكفتاح الذا في مك، يردبيلمصرحاً بذلك قبل مولانا المقدس الأ

ط يلعله لعدم صدق التفر(: ث قاليح، عدم الوجوب الجواهر  إطلاقعلم وجه النظر فييمنه و

  .)١( )ةيرالس إلى مضافاً،  عدم الضمانالأصل و لا أقل من الشك،عرفاً

 ،ضر محل مناقشةيحلم  إذا الوجوب ولكحضر المو إذا ل جماعة بعدم الوجوبيتفص أن علميمنه و

عدم الحضور  وون الحضوريكنعم قد ، الة عرفاًكالوى  من مقتضيرغيعدم حضوره لا  ولكوحضور المإذ 

  .وركلنا المذي في مقابل تفصلاًيس هو تفصيفل، رناهكما ذيمندرجاً ف

  

                                                

.٤٢٩ ص٢٧ج:  جواهر الكلام)١(
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الته لعدم كلا تبطل و و،ل ضمنهكل في مال الموكي الوىتعدإذا ( :قال في الشرائع :)٣٨مسألة (

  . )التنافي

بدله  أو اهيإل كان في أصل المال الذي أودعه الموك سواء ،لكط في مال المويتفرال ويالتعد: أقول

 ي للاستصحاب بعد عدم المقتض،التهكوى فهو عل، الةكوجبان بطلان الوي لا ،نحوه أو باع إذا مايف

بلا ( ):التهكتبطل و لا(: الجواهر عند قوله لذا قال في و،رج بذلك عن الاستصحاب يخللبطلان حتى

 ينب و الضمان بسببه الشرعيينلعدم التنافي ب ي أبي عل عنىكيحما  إلاّ  من تعرض لهين أجده بخلاف

نعم لو فرض اعتبار عدالته ، عزل المالكإنشاء  أو فاسخ شرعي إلى الة المستصحب المحتاج رفعهكبقاء الو

   .ىانته )نئذ بالفسق بسبب التعديين انعزاله حكالته أمكفي و

وجب الفسق ين يك عمد لم يرفرط بغ أو ىتعدإذا  وإلاّ ،تعمد التعدي إذا ماي فهوإنما ه ؤاستثناو

وجب فوات متعلق ي المراد التعدي الذي لا أن من الواضح و،الاستصحابالقاعدة  يقتضي ف،أيضاً

ما  أو وان فماتيالحى  علىتعد إذا ماك، الةكوجه لبقاء الو الة فلاكفات متعلق الو إذا أما، الةكالو

  . ذلكأشبه 

نه لا أ و،انقلع عن التعدي رجع عدم الضمانفإذا ، ضمنه في حال التعديى تعد أنه إذا ثم الظاهر

 جازتهإل من دون كلبس ثوب الموفإذا  ،هو التعدي ولاستصحاب الضمان بعد فقد الموضوع يمقتض

عة ثم بسوانه في المي حأطلق إذا ماك، فرط إذا ذلكك و،نزعه رجع عدم الضمانفإذا ، رضاه ضمنهو

  . سقط الضمان بذهاب موضوعهيفإنه ، ةيروان الحضياسترجع الح

م يتسل لأنه ، من ضمانهئبر يالمشتر إلى ه وسلمهيفى ل ما تعدكيولو باع الو(: ثم قال الشرائع

  .)١() قبض المالكىمجر ىه فجريمأذون ف

   إلى هي فىباع المالك ما تعدوإذا  :رامة عند قول العلامةكفي مفتاح الو

                                                

.١٦٢ ص٢ج:  شرائع الإسلام)١(



٣٢٣

جامع  و،أتييما يتاب فكال وريالتحر ورةكالتذ والجامع والمبسوط قد صرح بذلك في( :آخره

   .ىانته )هيلا خلاف ف أنه المسالك وفي ،هي علجماعرة الإكالتذ وفي ،ةيفاكال والمسالك والمقاصد

زول ي لا أنه  أو،القاعدةى ما هو مقتضك ،ما أشبه بدون القبض أو عيزول الضمان بمجرد البيهل و

ون التلف يكنه ربما بطل العقد قبل قبض المشتري فأ و،د الثانييالشه وما اختاره المحقق الثانيك ،الضمان

ن إ هيفو( :لذا رد الثاني الجواهر بقوله و،الأولالقواعد ى ان مقتضك وإن ،احتمالان ،لكمن ملك المو

ذلك ى اقتض وإن ،شتريهو ملك الم وون قد تلفيكو، صحالأى نه عليقتضي الانفساخ من حيذلك 

 بعد الرد ولو أيضاًه ي عللاًكيون ويكث يح، بيل بعكيالوى ما لو رده المشتري علك ،عيانفساخ الب

 إلاّ أن اللهم، واضح يرنهما غيالفرق ب و،هيقد صرح في المسالك بعدم الضمان ففإنه  ،الأولىالة كبالو

   .ىانته )لامهكه الظاهر من آخر ما لعلك،  بهالأصلالانفساخ من ى  علالأول ون قد بنىيك

  .ميمستق يرغى ل أخص من المدعيه عدم زوال الضمان بدل أن إطلاق إلىضافةهذا بالإ

ان أصله ك وإن ،دهي ة فيأمانان الثمن كقبض الثمن  وباعه أنه إذا علميل و:رامة قالكمفتاح ال ثم إن

في ى مثله ما لو تعد و،المسالك وريتحرال ورةكالتذ والمبسوط ما فيكل كذن الموإقبضه ب لأنه مضموناً

 ب سببهالا وجه لبقاء الضمان بعد ذه أنه قد عرفت و،رهكما ذكهو  و،عيقبض المب وبهى الثمن ثم اشتر

  . هو التعديو
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ه يف و،ع ماله من نفسه فباع جازيله في بكيل لوكذن الموأإذا ( : قال في الشرائع :)٣٩مسألة (

   .ىانته )احكذا في النك و،تردد

ل يق إلاّ إذا هي محذور فلا إذ ،ما أشبه أو احكالن أو عيسواء في الب،  في ذلكشكالنبغي الإيلا : أقول

هذا  و،ثر عدم ترتب الأالأصلو  ولا أقل من الشك،القابل و الموجبينر بي التغادلةق من الأاسبأن المن

لذا قال في  و،ناأصحابمن  يرثك إلى ة المراد نسبتهيبل عن غا، عن جماعة يكح وإن فيالقول ضع

   .ىانته ) لهدلةنه لا شك في تناول الأأ و،الأولصح الأ أن احكالن وعيرنا في البكقد ذ(: الجواهر

مع عدم  أو ،ما اشترطنا المصلحةيعمل حسب المصلحة ف إذا أيضاًعلم صحة ذلك من الولي يمنه و

  . احكتاب النكأول لام في ذلك في كل اليرنا تفصكقد ذ و،ما هو الظاهركالمفسدة 

 وإلاّ ،ة صحيالمقال أو ةيان بالقرائن الحالكسواء ، شمله عرفاًيل بما ك الموأطلق أنه إذا علميمنه و

 صيخلالت وةيالنها والمختلف ورةكتذال يكمح بذلك في قد أفتى و،جازةالإ إلى تاجيحاً يون فضوليك

  .ظاهره أو الصلاح أبي حيصر ود في الحواشييالشه ويضاحولده في الإ واحق رهن القواعدلوو

 من متاع يرون عندي خيكتشتري لي و: قوليئني الرجل فييج: قلت له، سريه خبر ميدل عليو

  . )١(تهمك فاشتر له من السوقي أن خفت وإن ،عطه من عندكأتهمك فيلا  أن أمنتن إ :قال ،السوق

اح كالنى ل علكيزوج الوإذا  : قال)السلامعليه ( علي عن، ربما استدل له بما عن الدعائم وبل

   .)٢(فهو جائز

                                                

  . ٤ ح من أبواب آداب التجارة٢٨٩ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  . ٨١٢ ح من أبواب النكاح٥ الباب ٢١٩ ص٢ ج:الدعائم) ٢(
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ان بصفتهم ك إذا جيم مال للمحاويتقسى ل علك وأخذ لنفسه مني أن جوازى ده ما دل عليؤيو

  . بقدر أحدهم

  . ده جواز حج الوصي بنفسه عمن هو وصي عنهيؤي أنه ماك

د مني دراهم يرينار يء الرجل بدييج: )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ، سحاق بن عمارإ خبرو

   .)١(أعطه أرخص ما تجد له: قال ،عيه أرخص مما أبيفأعط

، ها منهيجلته في تزوكلو وو( :قد قال في الشرائع و،ني واحد من المتأخريرغ وواه الجواهرلذا قو

ال ذلك في قبال قول من ق و،الجواز أشبه و،ون موجباً قابلاًيك أن لزمينه أ و،ة عماريلروا، صحيلا : ليق

  . )زوجها لنفسهي بأنه هايحمع تصر ها حتىيجبعدم جواز تزو

الة القواعد من عدم الجواز مع كو والإرشاد والخلاف وما عن المبسوطي وجه النظر فينبذلك تبو

  : ذلك لجملة من النصوص و،المشهور أنه رةكبل عن التذ، طلاقالإ

  فلا تعطه من عندك،لي اشتر: لرجلقال لك اإذا  :)عليه السلام( عن الصادق، مكخبر ابن الحك

   .)٢(اً منهيران الذي عندك خكوإن 

 طلب لهي ف،ابتع لي ثوباً: قول لهيالرجل ف إلى بعثيل  عن الرج)عليه السلام( سألته :سحاقإخبر و

 ،دنس نفسهي تقربن هذا ولا لا: قال ،ه من عندهيعطيالسوق ف في د لهيجون عنده مثل ما يكالسوق ففي 

السوق  في د لهيجاً مما يران عنده خك وإن ،ةيآخر الآ إلى )٣(ةَأمانإِنا عرضنا الْ: قولي عزوجل االلهن إ

  ه يعطيفلا 

                                                

  . ٣ ح من أبواب آداب التجارة٥ الباب ٢٨٩ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  . ٣ ح من أبواب آداب التجارة٥ الباب ٢٨٨ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ٧٢الآية : الأحزابسورة ) ٣(
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   .)١(من عنده

ت به يأعطفإذا عرضه أئني بالثوب فييجالرجل : )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ، خبر القلانسيو

   .)٢(تزده لا: قال ،أخذته وهيالشيء زدت ف

ني رجل إجعلت فداك : فقال، )عليه السلام( عبد االله سأل أبايات يسمعت الز، حمزة أبي بناخبر و

لست أنقص  نيإ: قال، ما أحب لك ذلك: قال ،عيمما أب يمن الشام فآخذ لنفس نييأتيت فيع الزيبأ

أنقصك  قال لك لاالرجل  أن ت لويأرأ، ئاًيأخذ منه شتولا ، كيربعه من غ: قال ،عيئاً مما أبيش يلنفس

   .)٣(تقربه لا ،نت تصنعكنار ما ي من درطلاً

أهل  في ونكمرأة تاعن  )عليه السلام( الحسن سألت أبا:  قال،ة عمار الساباطييروا في بل والمناط

لتك ك وقد:  تقول له،تزوجهاين  أديري ل رجلاًكتو أن حل لهايتها فيعلم ا أهل بي أن رهكت فتيب

 ):عليه السلام( قال ،اًيمانت أك وإن جعلت فداك: قلت، لا: )عليه السلام( قال ،ييجتزوى فاشهد عل

 اًيمانت أكوإن ،عليه السلام( قال ،ها منهيجه بتزويرلت غكو فإن :قلت( :نعم)٤(.   

ان كلو  و،انةيا خإتعطه من عندك ف ثوب فلا يسألك شروإذا  :)عليه السلام( يعن الرضوو

   .)٥(كيرا عند غعندك أجود مم الذي

  .)٦(عن المقنع مثلهو

  عدم دلالة  و مع ضعف بعضها سنداًالرواياتن هذه كل

                                                

  . ٢ ح من أبواب آداب التجارة٥ الباب ٢٨٩ ص١٢ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب آداب التجارة٦ الباب ٢٩٠ ص١٢ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ ح من أبواب آداب التجارة٦ الباب ٢٩٠ ص١٢ج :الوسائل) ٣(

  . ٤ حاحك من أبواب الن١٠ الباب ٢١٧ ص١٢ ج:الوسائل) ٤(

  . ١ ح من أبواب آداب التجارة٦ الباب ٢٦٤ ص١٢ ج:المستدرك) ٥(

  . ٢ ح من أبواب آداب التجارة٦ الباب ٢٦٤ ص١٢ ج:المستدرك) ٦(
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 الذي دل الأولقبال القول  في ن العمل اكيم لا، نحوها وراهةكالى بل ظاهرها الحمل عل، بعضها

  .بعض النصوص المتقدمة والأصله يعل

شراء شيء له  في لهكو إذا ماك، لقابلة لذلكات ايقاعالإ ول المعاملاتكقد ظهر مما تقدم جواز و

 ةالمساقا والمزارعة والمضاربة في ذلكك و،هيرلغ أو نسانجاره للإياست أو ارهيجإ أو ،له من نفسهى فاشتر

عتق عبد له فاعتق  في ذلكك و، عنهلاًيفك فجعل نفسه لاًيفكأخذ عنه ي أن  فيلهكو إذا ماك، فالةكالو

  . مورل هذه الأكل المتقدم لية الدليعم لأذلك يرغ إلى ،عبد نفسه عنه

ث يح، ما أشبه فنصب نفسه أو اًيقاض أو اًينصب والي أن  فييم الشرعكله الحاكو إذا ذلكك وبل

  . الة مطلقة شاملة لمثل ذلككانت الوك و،هيانت المؤهلات متوفرة فك

  



٣٢٨



٣٢٩

  

  فصل

  التنازع يف

  

  : ه مسائليفو

  . ) لأنه الأصل،ركالة فالقول قول المنكالو في تلفااخإذا ( :الشرائع في قال :)١مسألة (

الته لغرض من كه ويرغ يدعي ل الذي قدكيالو أو لكر الموكان المنكسواء (: الجواهروفي 

ر المشتري أصل كنأ والة عنهكله بالوى اشتر أنه لكالموى ئاً ادعيشى ان قد اشتركما لو ك، غراضالأ

 التي ينلتلف الع أو تي التراع للتوقينح تلافىيمر لا قد لازم لأع في الة مشروطةكانت الوك أو ،الةكالو

ى فادة التسلط علر هو ذلك لإكنأ و،لزوم العقدرادة له لإكنه وإ البائع مثلاًى ها فادعيالة علكاشترط الو

   .ىانته )الفسخ

 في اعالة معارضاً بالتركالو في ن التراعيكلم  ا إذد ذلك بمايقي أن نبغيين كل، رهكما ذكهو و

هذا الموضع من  فإن ،نهماي بالأمردار  إذا مايف ،ولي أنه خروالآ لكيو أنه أحدهماى  بأن ادع،ةيالولا

  . ركمن أنى  علينميال ويالمدعى نة عليالبشمله يفلا ، ركالمن ويمن المدع التحالف لا



٣٣٠

 إذا ماأاعدة القى فمقتض، لكيأحدهما و أن ل بعد وضوحكيهما الويتنازع اثنان بأن أ إذا أما

 ،ل منهما واقعاًكيتمعا نفذ تصرف الويجلم وإذا  ،ل منهماكي للعلم بتصرف الو،شيء نفذى اجتمعا عل

جمالي ون لنفس العلم الإيكربما  و، بالقرعةينعي أن نكيمل كيتصرف هو تصرف الوأي  أن علميلم وإن 

 ماك، خت ثالثأج يصح تزويلا فإنه ، ختانأ زوجة له هما ينل واحد من المشتبهكح كن إذا ماك، ثرالأ

  . مثلةذلك من الأ يرغ إلى ،بنتهما له أو مهماأج يصح تزويلا أنه 

  . )ينأم لأنه لكيالتلف فالقول قول الو في ولو اختلفا(: ثم قال الشرائع

  . ذلكى ل عليما تقدم الدلك ،صلان مخالفاً للأك وإن قبل قولهي ينمالأ لأن ذلك و:أقول

 المبسوط في جماعح الإي عن صر فضلاًين المسلمينذلك بكبل لعله ، بلاخلاف أجده(: الجواهر فيو

نفي  وجماعمعقد الإ و،كثربل ظاهر الأ، عن بعضها يكما حى المسالك عل وجامع المقاصد والسرائرو

ل ى كناً عليونه أمك ضرورة ،بدونه ووا بجعلك ينح بعض من عدم الفرق بيما هو صركالخلاف 

 يكح وإن ،نحوها والسرقةك خفي أو الحرق والغرقكبسبب ظاهر ى ون التلف المدعك ينب وبل، حال

ان ظاهر كلعله لذا  و،ح بذلكيعنه هنا التصر المحكي إلاّ أن ،ذلك في عة الخلافيالود في خيعن الش

   .ىانته )ذلك هناى  علجماعالمسالك الإ

 أو ،ضة فرخاًينقلاب الباكالتبدل ى  ادعلو أنه ماك، أيضاًتلف البعض قبل ى لو ادع أنه علميمنه و

  .تهأمانى مقتض لأنه ،لكال في ما أشبه ذلك قبل أو ،الخل خمراً أو ،الخمر خلاً

تنع بقوله دفعاً لالتزام  بالتلف غالباً فاقنةيالب قامةإتعذر يقد  و:قولهبره الشرائع بعد ذلك كأما ما ذ

  ، مة لا علةكصلح حي أنه ىفيخفلا ، عذر غالباًيما 
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ى خص علما أشبه استدلال بالأ وحسانالإ والحرج والاستدلال لذلك بقاعدة العسر أن ماك

  . عمالأ

بعض  في ليستفاد من التعليبل قد : ر الجواهر عن الشرائع بقولهااعتذ في علم وجه النظريمنه و

 أن  وهي،أيضاًة قعاد هذه القاعدإنحو ذلك  والطهارة وضيالح في أةمرالاقبول قول  في النصوص الواردة

  . رهكالمصنف بما ذى أومإليه لعله  و،نهيميه بيقبل قول مدعيتعسر ي أو ه غالباًينة عليقامة البإتعذر يل أمر ك

 ينلما قام للمسلم: )عليه السلام( قوله في ليالاستدلال لذلك بالتعل في علم وجه النظريمنه و

  . الة عمودكونة لما قام لليالب إلى الأمراحتاج  لأنه إذا ،سوق

ة يالبن: )السلام وه الصلاةيعل( لقوله ،رهكفالقول قول من، طيالتفر في لو اختلفاو( :ثم قال الشرائع

  .  )ركمن أنى  علينميوال ،يالمدعى عل

  .ينميال إلاّ ينمالأى س عليول، ناًيونه أمكذلك بى ن الاستدلال علكيمو: أقول

ان كالناقص  وط الزائديالتفر في لو اختلفا أنه ماك، تعديط أعم من اليالمراد بالتفر أن علميمنه و

 انكط يالتفر أن يدعينه كل، ماًوان مسلّيالح في طهيان تفرك إذا ماك، ط الناقصيالحق مع القائل بالتفر

  . مثلةذلك من الأ يرغ إلى ،ث الموتيح إلى انكط يالتفر أن يدعيل كنما الموي ب،ث المرضيحإلى 

  



٣٣٢

 لأنه نةيلف البكانت بجعل ك فإن ،لكالمو إلى دفع المال في اختلفاإذا ( : الشرائعقال في :)٢مسألة (

 ،القول قول المالك: ليق و،هو قول مشهور و،عةيالودكالقول قوله : لي جعل قيرانت بغك وإن ،مدع

   .ىانته )لهى الموص إلى م الماليه دون تسلينة فينفاق لتعذر البالإ في أما الوصي فالقول قوله، شبههو الأو

 ،بدون جعل أو ان بجعلكسواء ، لامهكلاهما مسموع ك ،الوصيكل كيالو أن القاعدةى مقتضو

  . ل المتقدم هناك آت هنايالدل و،قبل قوله هناي ،ما تقدميقبل قوله فيما كف،  مؤتمنينمالأ وينما أملأ

 ينبداء الفرق بإ ون بهكلا ت أن ينب والة بجعلكون الوكت أن ينالمفرق بى علن إ :الحاصلو

ون يك أن ينها بيفرقوا في التي لم أيضاًالسابقة سألة الموسألة  هذه المينبداء الفرق بإه يما علك، ينالمسألت

  . دات السابقةيالمؤ إلى ضافةهذا بالإ، شمله أدلتهايعة يل ودكيد الويالمال ب فإن ، جعليربغ أو بجعل

 جعل يربغ أو ونه بجعلك في عدم فرقهم و،داتيالمؤلى  إضافةة بالإمان الأأدلة ن إطلاقإ :الحاصلو

ن إ لكالقول قول المو أن ى فتسالمهم عل،أيضاًقتضي عدم الفرق هنا ي ،طيلا تفر و تعديرتلف بغ إذا مايف

  .ان بجعل محل تأملك

 إذا عدم قبول قولهى المقام عل في لامهمك المحصل من جماعولولا الإ(: رامةكمفتاح ال في لذا قالو

 قبوله قوله بدون ينمنافاة ب لا و،خباران عموم تلك الأك لم، لقلنا بقبول قوله مطلقاً،ان هناك جعلك

 ،ةمانالأ في هماكم اشترايهذا مع تسل، الباقي في العام المخصوص حجة إذ ،جماععدمه معه بالإ والجعل

   ،المستعار والمرهون في  المالينمتعلق بع يرالتي مع الجعل غ وة المحضةمان الأينعدم الفرق واضح بو



٣٣٣

  . لامهكآخر  إلى ،)ة محضةأمانون قبضه يكل فكذمة المو في هو لازمإنما و

هل بمثل  و،عن جملة من الفقهاء فقط إلاّ نقلهيلم  لأنه ، المحصل محل نظرجماعره من الإكما ذو

مثل  و،بل ظاهره، ناد فهو محتمل الاستإجماعان كلو  أنه  إلىضافةهذا بالإ،  المحصلجماعصل الإيحذلك 

  . محتمل الاستناد ير غجماعة الإي بحجينعند القائل س بحجة حتىي لجماعهذا الإ

قابضاً : بقوله، مدع لأنه  عند قول المحققأيضاًاستدلال الجواهر  في ظهر وجه النظريبذلك و

قبض لمصلحة ال أن ىل علينه لا دلأ و،دلة الأإطلاققد عرفت  إذ ،عةيساوي الوديلمصلحة نفسه فلا 

  . قبض لمصلحة نفسهي قد أيضاًه يرغ أن نماي ب،وجب فرقاًيعدمه  ونفسه

 يربغ أو انت بجعلكسواء  أي ،ينلتا الصورتك في نةيه البيعل بأنه ة قول القائليظهر أضعفيمنه و

 نأ و،)١(ركمن أنى  علينميال و،يالمدعى نة عليالب: )عليه السلام( استدلوا لذلك بقوله وإن ،جعل

  .  عدم الردالأصل

حصل  وإن ،اسي بعد حرمة القجماعالإ وعة للنصيالود في نافي ذلك قبول قولهيلا (: في الجواهرو

انسداد باب قبول  إلى ة عدم القبوليتأد والقبض لمصلحة المالك وحسانالإ وةمانالجامع الذي هو الأ

  ).ةمانالأ

 ،ون ذلك هو العلة شرعاًكة يد عدم معلومطابق المذهب بعيلا ى ما تركع يالجمإلاّ أن ( :ثم قال

، بل ظاهره خلاف ذلك، قتضي ذلكينهي عن الاام لا لا أن ماك، الرد في ة أعم من قبول القولمانالأو

   ينالمحسنى ل عليحسان الظاهرة في نفي السبذا قاعدة الإك وبل

                                                

  . ٣ ح الحكم من أبواب كيفية٣ الباب ١٧١ ص١٨ ج:الوسائل) ١(



٣٣٤

 ينيم ه لاتجه القبول بلايمن مقتضاها ما نحن ف أن لو سلم أنه ىعل، حسانه لا في قبول دعواهإفي 

   .ىانته )ةيالعار وعةيالود في ما أوضحنا ذلكك، لينوع سبلأنه 

 في هذا قبولك و،عقارهى عل ودوابهى عل والطفلى  علنفاقالإ علم قبول قول الوصي فييمنه و

ة  لوحد،رشده وله بعد بلوغهى الموص إلى م الماليدعواه تسل في ذلكك و،طيلا تفر و تعديرالتلف من غ

  .عيالملاك في الجم

 م المالينه في ادعائه تسليأتي بعيط يلا تفر و تعديرالتلف بغ ونفاققبول قوله في الإى ما استدلوا علو

ظاهرهم عدم الخلاف في  أن بل عن المسالك، ينميطرفه الى عل لأن نةيه البيعل أن  فشهرة،لهى الموصإلى 

  . محل نظر ،عدم القبض هنا في ميتيال ولهى  قول الموصيمتقد

 ما تقدم بأن ينب ونهيذلك للفرق بكلعله (: ث قاليح، قول الجواهر في علم وجه النظريمنه و

ة أمانل كالمبسوط قد جعل ذلك ضابطاً في  يكفي مح و،أتمنه بخلافه هناكيمن لم ى الرد هنا على دعو

 أن ع فيي الجمينا بان قد عرفت عدم الفرق عندنك وإن ،الوارثى ردها على عة لو ادعيالود في حتى

 ) لما عرفتجماعالإ وله بالنصكيو أو المالكى ردها على عة المدعيالودفي  إلاّ ر الردكالقول قول من

   .ىانته

 أنه ون الجامعك بعد ،ما أشبه أو هيوص أو لهكيو أو هيولى عل أو المالكى  الرد علينفرق ب أي ذإ

  .ها قول المؤتمنيعة القول في والود،عةيود

 أو ان بجعلكسواء ، نقول بعدم قبول قوله مطلقاً أن نا لم نقل بقبول قوله مطلقاً لزمأضنا لو فرو

  . هي الذي قد عرفت ما فجماع باستثناء الإينالمقام في ليجعل لاستواء الدل يرغ

  ما لم تستلزمه ك، تستلزم القبول ة لامانالأن إ :الروضة والمسالك في ولذا قال



٣٣٥

 فإن ،ل المنفي مخصوصيالسب وحسانذلك الإك و،ةمانالأ في هماكاشتراانت بجعل مع ك إذا مايف

بذلك  و،ضة بذلكيخبار مستفالأ لأن طرف شيءأهما يلامه فكن إ رامةكقول مفتاح ال و،لي سبينميال

  . قد عرفت الجواب عنه و،اتمانها في أبواب الأيلإن يقطعت عبارام مستند

ده ي في من حصل والجد وب والوصي القول في الألكيلام في الوكفقد علم من ال، انكف كيو

 ينميال ويالمدعى نة عليالب :ة الخارجة عن عموم قولهمانهو الأ و،عي لاتحاد المدرك في الجم،لقطة أو ضالة

  .ركمن أنى عل

ده يمن حصل في  والجد وبذا القول في الأكو: (عرف وجه لقول الجواهر عند قول المحققيلم و

 يالمدعى نة عليالبرج عن قاعدة  يخحسان القبول في ذلك حتىقاعدة الإ وةماناء الألعدم اقتض :)ضالة

عة يده ضالة وديمن حصل في  والجد وبد الأيما في  أن  فيإشكاللا فإنه ، ركمن أنى  علينميالو

 يرغ إلى ،البضاعة مؤتمنان وعةيصاحب الود و،المؤتمن ضمانى س عليل ليشمله دليف، ةيلهإة أمان وةيشرع

  . ذلك مما تقدم جملة منها

ار الولد كنإ مع ،هيرددت عل: قولي أن  أو،هي صرفت عل:الجد وبقول الأي أن ينفرق بوأي 

  . الرد أو الصرف

  



٣٣٦

 أو بعت: قولي أن  مثل،لكر الموكأن ول التصرفكيالوى ادعإذا ( :قال في الشرائع :)٣مسألة (

ن كول، نكل أمكالقول قول المو: ليولو ق، فعلهي أن أقر بما له لأنه ،لكيالقول قول الو: ليق، قبضت

   .ىانته ) أشبهالأول

في  و،اللمعة والإرشادل هو الذي جزم به في كي قول الويمالقول بتقدن إ :رامةكفي مفتاح الو

   .ىفي الروضة أقو و،أجودنه إ في المسالك و،شبهالأنه إ في الشرائع و،حيالصحنه إ المبسوط

 إقرارل بكلزام الموإعدم ى صل الدال علل للأك قول المويمتمل تقديحفي القواعد ف: أما القول الثاني

  قولهيمجزم بتقد و،لكالمو أي  قولهيم تقدقربل فالأكيان التراع قبل عزل الوكن إ :رةكعن التذ و،هيرغ

  . ان التراع بعد عزلهكن إ

 ،رةكالتذ في موضع من حيللتوقف مجال ولا ترج: قال و،لاًيمتن دلأنه إ :عن جامع المقاصدو

 قول يمالقاعدة هو قول المشهور من تقدى مقتض و،لكي قول الويم في تقدريصرح بالتردد في التحرو

  .  بهقرارئاً ملك الإيمن ملك ش : للقاعدة المعروفة،نةي بيرل بغكقول الموى ل علكيالو

ذا ك و،التصدق والعتق وةيوصالكفعله ي أن ما لهي الصبي فإقراره بنوا نفوذ يعل و:قال في الجواهر

 قد ينأم أنه  إلىضافةبالإ، هيعل الولي في تصرفه بمال المولى و،تعلق ايما يقول العبد المأذون في التجارة ف

ذلك يرغ إلى ،لي من سبينالمحسنى ما عل و،نه محسنأ و،بيذكن التيمن التخو و،نهيعن تخو ي .  

نظام المعاملات بانصراف رغبة الناس عن معاملة لال تبعهم الجواهر باخت ول جملة منهميأما تعل

فعله يما يقبول قوله فى له أقدم علكينه بتو ولأ،خصوصاً في المضاربات، ينالمأذون ولاءكالو واءيالأول

  لزم أما ك، صدقهي أن جبيف



٣٣٧

 ،هيما ائتمن على د عليصاحب  وينأم لأنه ،لاإس يالتلف التي هي عند القائل لى قه في دعويبتصد

 لا، داًيصلح مؤيمثل ذلك  أن ىفيخفلا ، ةي بالآيينالحرج المنف ووجب العسريان يح من الأيرثكنه في أو

  . ليدلأنه 

 الأصلن ولأ، هير غإقرارل بكلزام الموإلزم منه ي بأنه استدل له وإن ،ظهر ضعف القول الثانييمنه و

ذلك من  يرغ إلى ،نةيالمدعي البى علر فكنه منلأ و،هكمال مالى  بقاء الملك علالأصل و،عدم التصرف

لذا لا  و،هاعيجمى رد علا و)١( مؤتمنينمالأل يدل أن خر التي قد عرفتة الأيبعض الوجوه الاعتبار

  . قبله أو ون بعد العزلكي أن ينتلف الحال بيخ

 رارإقه إقرار لأن سيلسألة ل في هذه المكي قول الويمتقد أن له ظهر لككبذلك و( :قال في الجواهر

لف كلذا  و،قتضي خلافهيها ما يبل ف، دلةقتضي ذلك في شيء من الأي ضرورة عدم ما ،لكمن المو

منه المقام  و،قول المالك عند التنازعى  قوله عليم المراد منه تقدينمهو للنهي عن مة الأإنما بل ، ينميبال

من صحاب إلاّ ح الأيتصر إلى بتهح الفاضل الطباطبائي نسيبل في مصاب، هياً فيحالذي لم أجد خلافاً صر

   .ىانته )ذلكى على مري اتفاق الفتويها عن الصيبل ف، شذ

قال  و،بعت: لك فقال المو، مطلقاًلاًكيان وك أن ة التصرف بعديفكيما لو اختلفا في أظهر يمنه و

لو نه  أماك، لكيقدم قول الويبل ، ن من موضع التحالفيك لم ،ما أشبه ذلك أو ،بل وهبت: لكيالو

استرجعته إنما  وبعته: ل قالكن الموكل، ل ردهكي بأن أراد الو،بل لم أبعه: لكيقال الو و،بعته: لكقال المو

  بثمن 

                                                

  . ١٠ و٩ ح من أبواب الوديعة٤ الباب ٢٢٩ ص١٣ ج:الوسائل) ١(



٣٣٨

  .لكيان القول قول الوك ،تأخذ التفاوت لنفسك واهيإني يتعط أن ديتر وأقل

د يير ف،اري أبعه بخلم: لكينما قال الويب، سترجعهان ني الآإ واريبعته بخ: لكذا الحال لو قال الموكو

  .ون البضاعة لنفسهكاره لتيسترجعه بخيدفع له الثمن ثم ي أن ديري بأنه لكتهمه المويإنما  و،هيلإدفع الثمن 

  . مثلةذلك من الأ يرغإلى 

  



٣٣٩

ان القول ك، ركنسان فأنل لإكيو أنه ىنسان سلعة وادعإى اشترإذا ( :قال في الشرائع :)٤مسألة (

  . )المشتري بالثمنى  علقضيي و،نهييمقوله مع 

 ىنة عليل البكيقامة الوإعدم  والةكل الوكار الموكنإبعد  لأنه ،القاعدةى ره هو مقتضكما ذ: أقول

 المشتريى لزم علي و،ون تاماًيكع يه فالبيعل و،ركل المنكالة بحلف الموك عدم الوالأصلون يك ،لكيوأنه 

ون يك أن ينفرق في ذلك بيلا و، ون الشراء لنفسهكفي ع لظهور مباشرة العقد يأخذ المبي ودفع الثمنيأن 

  .في الذمة أو ينالاشتراء بالع

 ،عيصار القول قوله بطل الب وركأنفإنه إذا نسان بتاع لنفس ذلك الإي أنه عير في حال البكذ إذا أما

ل المدعي كيهو الو و فالمشتري،السلعة عند صاحبهاى ر فتبقكل المنكزه المويجفضولي لم  أنه تهيغالأن 

  .لام سابقاًكهذا ال إلى لماعقد تقدم الإ و، الثمنإعطاءه يلزم عليالة لا كللو

 لوحدة ،ما أشبه أو الهبة المعوضة أو الصلح أو ون بعنوان الاشتراءيك أن ينم بكولا فرق في الح

  .عيل في الجميالدل

 أو ،لكر الموكفأن، لك  أنهابتعت بقصد: لكيلو قال الوو( :ثم قال الشرائع ممزوجاً مع الجواهر

ته المتعلقة يأبصر بن لأنه ،نهيميل بكي فالقول قول الو،بل لي: لكفقال المو، لنفسي أنه ابتعت بقصد: قال

بل ربما ، من قبله إلاّ ة التي لا تعلميون الاختلاف في النك مع فرض ،إشكالخلاف ولا  بلا، بفعله

القول بسماعه مع ى عل إلاّ هيعلى  تصور الدعومعد لينيم استظهر من عبارة المتن من قبول قوله بلا

ه فقد إقرارقصده ولو بى ان الاطلاع علكمإأما لو فرض . ل حالى ك حق له علينميالن أ و،التهمة

 قوله مع يمه ما عرفت من لزوم تقدين فكل، صلل للأكين في قبول قول الويتوقف بعض متأخري المتأخر

   .ىانته )ينأم لأنه ،فرض التداعي معه



٣٤٠

  بهقرارئاً ملك الإيمن ملك ش في دخليلك الشيء فيمان ك وناًيان أمكلما  إذ أنه ،رهكما ذكهو و

 عيعند الب أنه ىادع أو ،قصدهى ل الاطلاع علكالموى لو ادعو، القول قوله أن القاعدةى ان مقتضك

  . كذل يرغ إلى ، لنفسيأشتري أو عيأب: قال أو ،ليكأشتري لمو أو عيأب: نحوه قالو

 أو لكاختصاصه بالمو إلاّ لكر الموكأن و،اًكته مشترياشتر: لكيقال الو إذا مايعلم الحال فيمنه و

  .نيالأمرأحد ى ادعإنما  و،ل ذلككير الوكأن و،اًكته مشترياشتر: لكقال المو أو ،لكيبالو

  . لك في السابقذ إلى ما ألمعناك، بل صالحه: خرقال الآ و،اشتراهنه إ :قال أحدهما إذا ذلك الحالكو

 أو هل تزوجها لنفسه أنه ل فيكالمو و فاختلف هو،ل امرأةكيلو تزوج الو أنه عرفيومن ذلك 

ى ادع إلاّ إذا ،لكل هو الحجة لا الموكيقول الو فإن ،خر بذاكقال الآ و،فقال أحدهما ذا، لكللمو

  . ما تقدمى ل الحلف علكيالوى ون عليكل العلم فكالمو

  



٣٤١

لزم ی و،نهیمیل مع كان القول قول الموك، نةیب لا والةكر الوكزوجه امرأة فأنإذا ( : في الشرائعقال :)٥مسألة (

ن إ طلقهای أن لكالموى جب علی و،م ببطلان العقد في الظاهركحیل یق و،روي نصف مهرها و،ل مهرهاكیالو

   .ىانته )هذا قوي و،ها نصف المهریلإسوق ین أ و،لكیعلم صدق الویان ك

 بلا: لذا قال في الجواهر و،ركمن لأنه ،هي فإشكال فهو لا، نهييمل مع كالقول قول المو أن اأم: أقول

 ،ج هذه المرأةيالته في تزوكر وكأن أو الة رأساًكر الوكون أنيك أن لا فرق في ذلك و،إشكالخلاف ولا 

  .ىخرأة فزوجني من امرأة يلته في امرأة فلانكني وإ: لكبل قال المو

في  أو ،ج مطلقاًيالتزولته في كا وأرت المرأة كنأثم زوج المرأة من رجل  إذا مايذلك فكالحال و

  .سألة صورتي المينم بك لعدم الفرق في ملاك الح،ةيفكيج ذه اليفي التزو أو ،ج هذا الرجليتزو

 قد قال مفتاح و،الة عنهكاً الويزوجه مدع إذا ماي في الشرائع هي فةالمفروضسألة فالم، انكف كيو

 المهذب وشف الرموزك وشروح النافع واللمعة وذه العبارة في النافعسألة فرضت المنه إ( :رامةكال

ل بوجوب نصف ل من قاكبل ، رةكالتذ وريالتحر ومجمع البرهان والروضة و النافعإيضاحو )١(المقتصرو

 لكمات المو إذا مايلة فيالوس وةية النهايرل المهر فهو خكيلزام الوإأما (: ثم قال، )المهر فظاهره ذلك

هو  و،أتييما يتاب فكال والإرشاد وريالتحر وشف الرموزك والنافع والشرائع و،الةكورثته الو ركأنو

   .)٤( )يكما حي ف)٣(قواه في السرائرو، )٢(درييكال وعن القاضي المحكي

 اللمعة وةركالتذ وجامع الشرائع والسرائر وة المبسوطيرلزامه نصف المهر فهو خإأما القول بو

   في المسالك و،مال في الروضةإليه  و،يضاحالإو

                                                

.٢٠٨ص:  المقتصر)١(

.٣٥٧ ص٢ج:  حكاه في إيضاح الفوائد)٢(

.٩٣ ص٢ج:  السرائر)٣(

.٢٣٧ ـ٢٣٦ ص ٢١ج:  مفتاح الكرامة)٤(



٣٤٢

 :قال أنه اض عن المحقق الثانييفي الر يكح و،كثرالأ إلى نسبه في الروضة و،المشهورنه إ ةيفاكالو

  . أكثر الأولالقائل ب إذ ،الشهرة نظر ظاهرى في دعو و،المشهورنه إ

 ة المراديد في غايقد اعترف الشه و،لجماعةتبعه ا واه المحققكأما القول بالبطلان فأول من حو

في  و،ه قوةيفن إ المختلف وريفي التحر و،قوينه إ الروضة وفي المسالك و،جماعة بعدم الظفر بقائلهو

أنسب في نه إ  النافعإيضاحفي  و،ه النظريقتضيهو الذي نه إ حيفي التنق و،ديجنه إ ة المراديغا والإرشاد

  .أصحنه إالإرشاد ق يتعل وقاصدفي جامع الم و،نه قويأ والنظر

حلف  والةكر الوكأن إذا لكالمو لأن ،ة هو القول الثالثيالقاعدة لولا الرواى مقتض أن ىفيخلا و

 وجه للمهر لا ه فلايعل و،لم تعلم بالخلاف إذا تتزوج أن باح لهايمن ثم  و،اح ظاهراًكالنى ها انتفينفى عل

  . نصفاً ولاًك

ه يعل(دة عن الصادق يعب أبي حي صحففي، ون لها نصف الصداقيك أن خبارالأى نعم مقتض

 فزوجه امرأة من أهل ،ميزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تمي أن في رجل أمر رجلاً )السلام والصلاة

هل المرأة ولا عدة  نصف الصداق لأأمورالمى عل و،خالف أمره: )عليه السلام( قال ،ميوفة من بني تمكال

لة ثم يلا قب وسم أرضاًيزوجه امرأة ولم ي أن أمره فإن :فقال بعض من حضر. نهماياث بيرلا م وهايعل

ان ك أنه نةي بأموران للمكن إ :)عليه السلام( فقال ،ون أمره بذلك بعد ما زوجهيكالأمر أن جحد 

اث يرلا مهل المرأة و لأأمورالمى ان الصداق علكنة ين له بيكلم  وإن ،هيان الصداق علكزوجه ي أن أمره

  ان كن إ لها نصف الصداق وهايعدة عل نهما ولايب



٣٤٣

   .)١(لها فلا شيء لهاى ن سميكلم  وإن ،فرض لها صداقاً

اخطب لي فلانة فما : خررجل قال لآ في ،)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، خبر عمر بن حنظلةوفي 

 ولم ،هو لازم لي ويائشرطت فذلك رض أو ءيضمنت من ش أو فعلت من شيء مما قاولت من صداق

ر كأنإليه فلما رجع ، سألوه وذلك مما طلبوه يرغ وبذل عنه الصداق وخطب له وذلك فذهبى شهد علي

ه يشهد لها عليفلما لم ، ع حقهايهو الذي ض أنه ذلك و،غرم لها نصف الصداق عنهي: قال ،لهكذلك 

االله  لأن ،طلقهاي إلاّ أن  عزوجل االلهينبو نهيما بيول فل للأيحولا ، تتزوج أن بذلك الذي قال له حل لها

 االله ينب ونهيما بيمأثوم ففإنه فعل يلم  فإن )٢(تسرِيح بِإِحسانٍ أو فَإِمساك بِمعروفٍ: قول يتعالى

   .)٣(تتزوج أن قد أباح االله عزوجل لها و،سلامم الإكم الظاهر حكان الحك و،عزوجل

لم  ومهأرجل زوجته  في ،)عليه السلام(  عن الباقر،ن مسلمب علم وجوب حمل خبر محمديمنهما و

   .)٤(نصف المهرى عل، المهر لازمن إ :فقال ،قبلي

 ،)٥(دةيعب أبي حيح المراد من صحيولعله لعدم تنق(: الجواهر بقولهإليه  بما أشار الرواياتأما رد 

 واستبعاد الالتزام بمقتضاه الشامل ،وافق الضوابطيلا  ل الذييالتعلى عل )٦(اشتمال خبر عمر بن حنظلةو

 ل المهر بعد العقدكيواحتمالها ضمان الو، هيغرور ف نحو ذلك مما لا وةيللفضول وأخبرها ا التيالة كللو

  الاعتراف و

                                                

  . ١ ح من أبواب النكاح٢٦ الباب ٢٢٨ ص١٤ ج:الوسائل) ١(

  . ٢٢٩الآية : البقرةسورة ) ٢(

  . ١ حأحكام الوكالةأبواب  من ٤ الباب ٢٨٩ ص١٣ ج:الوسائل) ٣(

  . ٣ ح من أبواب عقد النكاح٧ الباب ٢١١ ص١٤ ج:الوسائل) ٤(

  . ١ حالنكاحعقد  من أبواب ٢٦ الباب ٢٢٨ ص١٤ ج:الوسائل) ٥(

  . ١ ح من أبواب أحكام الوكالة٤ الباب ٢٨٩ ص١٣ ج:الوسائل) ٦(



٣٤٤

، ل بالبطلانيق واح ظاهراً مترلة الفسخ بالطلاقك لانتفاء النلاًيون تتريكنئذ يف حيالتنص والةكبالو

أقل من  لا التيذلك الجابرة للنصوص المزبورة ك جماعالإ أو بةكالمر أو طةيالبسنه مخالف للشهرة كل

 يعدم علمها بصدقه دون باق و،اًيحالة صركالوى ما لو غرها بدعويهو النصف ف وقن منهايبالمتى الفتو

   .ىانته )أحدهما أو ه الخبرانيدل عل وإن ،الصور

 ،ما عرفتى بن مسلم عل مة خبر محمدير بضمخباالأ أو نيالقاعدة العمل بالخبرى  مقتض:هيفف

ان ك إذا مايعمل به ف يون موافقاً للقاعدة حتىيك أن لزميالخبر لا  فإن ،ضري وا خلاف القاعدة لاكو

  . ه متوفراًيالعمل ف والدلالة والسند

 ملاًكب بالعقد يجن المهر ولأ، بن مسلم خبر محمد إلى ل المهر استناداًكالقول ب أن ظهريمن ذلك و

ما قاله كضمنه يشهاد فالإ في هيرها بتقصيل علكيقد فوته الو و، المفقود بالمقامطلاقبال إلاّ نتصفيلا و

ه يان علكسلم لها فيها بعوض لم كخرج بضعها عن ملأ بأنه ل أقركيالو لأن  أو،عللوه بذلك و،جماعة

ثبت لها عند  لأنه  أو، ضمنهطهيسلم له لتفريه بعوض لم ير ملك عن غخراجإل من أقر بك فإن ،الضمان

 ،نيالخبرى  لما عرفت من لزوم حمل الخبر عل،ظاهر الوجه يرغ، لكار الموكنإعلم بطلانه بيالعقد ولم 

 أن لهان أ و،ةيالمفروض عدم تحقق الزوج و،حيالعقد صح أن ىمبني علنه إ هيب بالعقد فيجون المهر كو

  .ما عرفتكتتزوج 

  مع،هاكرج بضعها عن مليخلم  أنه ل ثبتكار الموكنإبن إ :هيفف ،هاكخرج بضعها عن ملأ أنه أما

 أن ىل عليولا دل، فاءيالاستكما جعله الشارع  أو فاءيبالاست إلاّ ضمنيملاك لا الأ يرالبضع غأن 

  . تامة يرانه غكرأأما الاستصحاب ف و،ل المهرك إعطاءلزام إالشارع جعل المقام منه ب



٣٤٥

  .الخبر إلى رناه من نصف المهر استناداًكالقاعدة ما ذى فمقتض هيعلو

 هيعل(ث قال يح، دةيعب أبي حيره في صحكه نصف الصداق بما ذيعل أن ديياللازم تق ثم إن

ن وجب يخرن الآيح أخص من الخبريالصححيث إن  و،لها فلا شيء لهاى ن سميكلم وإن  :)السلام

  . هيحملهما عل

بل  ل فهو محل وفاقكيل الطلاق مع صدق الوكالموى ب عليج أنه أما: رامة قالكمفتاح ال ثم إن

  . السنة وتابكقد نطق به ال وهيب فيلا رنه إ :في جامع المقاصد و،ةيفصحت الرواأ به ،ضروري

 أو طلق سراًيف )١(تسرِيح بِإِحسانٍ أو فَإِمساك بِمعروفٍ: تاب قوله سبحانهكمراده بال و:أقول

 :المسالك والروضة في  قال،ما صرح بذلك جماعةك ،طالق يفه  زوجتيانتكن إ :قوليأن ك ،معلقاً

وم يان الكن إ )وم الجمعةيال أن علميمن : (قولكعلم حاله يأمر  لأنه ،قاً مانعاًيلا تعل واًإقرارن يكلم و

ان ينس إلى ار مستنداًكنن الإيكلم  إذا هذان إ :وقال، اضيذلك الرى وتبعه عل، ذاكالجمعة فقد بعت ب

  . صحيفلا  وإلاّ لكيتوال

  إلىضافةهذا بالإ، لكيان التوينس إلى ان مستنداًك إذا مايف القاعدة الصحة حتىى بل مقتض: أقول

ان يد نسيري إلاّ أن ،ل أصلاًكويلم  أو لكيل مع التوكيالتو يون قد نسيك أن ينل بكز الموييمف كيأنه 

له كو أنه علم هلين لا كل، له في شيءكوأنه   علم مثلاً،لكيل مع العلم بأصل التوكيات التويخصوص

الظاهر الصحة ن إ :هيفو( :لذا رده الجواهر بقوله و،ذلك يرفي غ أو عيفي الب أو ،في الطلاق أو في الزواج

  ).مع ذلك حتى

  ى ل الشهود ثبت علكيأقام الو ثم إن

                                                

  . ٢٢٩الآية : البقرةسورة ) ١(



٣٤٦

 أو ديبعقد جد إلاّ منهاق له التقارب يحاشتباهه لم  أو ذبهك االله ينب ونهيعلم بيان ك فإن ،الرجل

  . ةيه شرائط الفضولياجتمعت فن إ جازة العقد السابقإب

جهل  وشك وانيان عن نسك وإن ،العدمى اره عن علم حلف علكنإان ك فإن لكر الموكأنوإذا 

تزوجت  ول حالى كحلف علفإذا ، عدم العلمى ل حلف علكويلم  أو ي،نس ولك وعلم هليبأن لم 

عطي ي أن ل وجبكيثم ظهر له صدق الو، ينالقولى ل المهر علك أو لنصفل اكيخسر الو والمرأة

  . ضرر لال يل دلكيشمل الويف، هو الذي خسره لأنه ،خسارته

دخل الرجل بالمرأة وهي وإذا  ،هما المفارقةيب عليجعلما بالصدق  فإن ،ديالزوج الجد وأما المرأة

علم  وإن ،همايعلما فلا شيء عليلم  وإن ،بقالزوج السا إلى الرجوع وها العدةيممن تعتد وجب عل

  بالمفارقةخراقتنع الطرف الآ فإن ،علمت المرأة فارقته وإن ،علم الرجل فارقها فإن ،خرأحدهما دون الآ

ما يهو صادق ف وينالقولى  المهر عللّك أو ل النصفكيدفع الووإذا  ،مكالحا إلى الأمررجعا أ وإلاّ ،فهو

 مورهو في الأإنما ذهب بالحق يالحلف  أن ىما دل عل و،لكتقاص من مال الموين  أان لهك االله يننه وبيب

عمل في المال ي أن القاعدةى  فمقتض،ان مستتبعاً للمالك وإن  الماليالأمرى س هنا الحلف عليل و،ةيالمال

  . ةيالأولن يحسب المواز

م بذلك كم الحاكح  أوذب الرجلكظهر لها ن إ قبل الطلاقج يلها التزو أن  فيإشكالثم لا 

  .ا معترفة بأا زوجةل لأكيعلمت صدق الون إ ج قبل الطلاقيس لها التزوينعم ل، حسب الحلف

د يالشه والمحقق الثاني والمقداد وأبي العباسكجماعة  وريبذلك صرح في التحر( :رامةكوفي مفتاح ال

قها يمورد الغالب من عدم تصدوروده ى بناءً عل، الفهيخ الخبر ما إطلاقس في يل و،هميرغ والثاني

  ل كطلق المويلم  وإن ا تتزوجإ :ما نصهرة كن في التذكل، لكيالو



٣٤٧

  .  الخبرإطلاقظاهر ى على  فجر،ثبت عقدهاينه لم لأ

قد صرح به في الخبر  و،نهيمية ظاهراً بي لانتفاء الزوج،جيلها التزو فإن بصدقه ن عالمةكلم ت إذا أماو

 إلى ا لا تحتاجإ النافع إيضاحفي  و،افةك صحابالأه يعلن إ اضيفي الر و،اًه خلافيلم أجد ف وينمرت

   .ىانته )الفسخ

جبار الزوج إم كس للحايول، جين لها التزويكالة لم كالوانت عالمة بصحة كلو (: في الجواهر ثم إن

ة ي مع فرض الزوجئنذيه حؤثر أثريبأن له الطلاق عنه مع امتناعه من وقوعه ف: قالينعم قد ، الطلاقى عل

 أو لها الفسخ أن ربما احتمل و،طلاقه إلى تجيحلم  وإلاّ ،الطلاق وام اي للامتناع عن الق،في الواقع

ة يبعد عموم ولا  أولىرناهكولعل ما ذ، نحوه وفرج االله عنها بموت ية حتىيالزوجى  علالبقاء أو مكللحا

   .ىانته )١()ة ونحوهايها وللآيرغ وذلك لقاعدة الضررم لمثل كالحا

 أنه طلقها لما عرفت منيم كا زوجة فالحاأ ولكيعلمت بصدق الو إذا اأالقاعدة ى مقتض: أقول

ى تبق لأن جه ولا إذ ،انيعن نس أو عن جهل أو ون الامتناع عن علميك أن ينولا فرق ب ،ولي الممتنع

علم بعد ذلك  ومكقها الحاطلفإذا ، د ذلك عرفاًيفيحسان إح بيتسر أو مساك بمعروفإن ولأ، معلقة

الجماع  لأن ،زنا أنه ون جامعها بزعميك إلاّ أن طلاقها طلاق البائن و،الة فلا شأن لهكالزوج صحة الو

 انقضت العدة فلا شأن له ا إذا أما ،ةي الرجوع في العدة الرجع فللزوجها العدةيون عليكوقع في موقعه ف

  . تءمن شاة تتزوج يهي خلو

ان لها الحق كستعدوا يلم  فإن ،ينستعد للطلاق راجعت عدول المؤمنيلم  إذا مكلحاا أن ثم الظاهر

عللت  وإن ،خرقوال الأظهر وجوه النظر في الأيبذلك  و،ما عرفتكها يرغ وةيفي طلاق نفسها للآ

  . ليتعالبعضها ب

                                                

.٤٣٩ ص٢٧ج:  انظر جواهر الكلام)١(



٣٤٨

ب يلا رنه إ :ففي جامع المقاصد، الطلاقى ل علكستعد المويلو لم  أنه أما(: رامةكفي مفتاح القال 

به صرح في المهذب البارع  و،تصور مطالبتهيف كياح ظاهراً فكن لا لأنه ،هيجباره علإتصور يلا  أنه في

  .  النافعإيضاح وحيلام التنقكة يهو قض ووالمسالك والروضة

 فأشبه ،هيه فيزالة الضرر عنها بما لا ضرر علإ والة الاحتمالزلزام لإالإالأقوى : رةكقال في التذو

م كالحا أو الفسخى طلق احتمل تسلط المرأة عليلم  أنه إذا أما و،اركبل أشبه الاحت : قلت،اح الفاسدكلنا

  . ميلا نفقة ضرر عظ واحكن بقاء المرأة من دون ن فلأ،الطلاقى عل

 ،فسخيهو  أو مكذن الحاإون بيك أن حوطالأ: قال و، النافعإيضاحه في يبتسلطها عل قد أفتىو

 ،فسخ لهايم كجزم في المهذب البارع بأن الحا و،ح احتمالايالتنق في الفسخى ها علتسلط أي احتملهو

 لكير وقوع التويتقدى ر ممتنع علكالمن أن بيلا ر و،الممتنعى ة عليله ولا أنه الطلاقى وجه تسلطه علو

  . لكيادعت صدق الو إذا تميهذا  و،الطلاق أو ةيام بحقوق الزوجيه القيالواجب علإذ 

 ،لها الفسخ أن عسارهإتجدد  أو انت جاهلة بفقرهك إذا اح بأاك في باب النير غفع جمقد ذهبو

ح في يلا ترج و،م له بهكطلقها الزوج مع أمر الحايلم ن إ طلقهايم كالحا أن ى من هؤلاء علكثروالأ

 أو قطل يذلك حتىى بقائها عل والطلاقى عل أو هيم علكتسلط الحا والروضة فاحتمل تسلطها والمسالك

   .ىانته )١()وتيم

طلق يلم  إذا أما، طلقيلم  أو طلق، ثره الأيالة ترتب علكعلم بصحة الون  إثم الشخص الثالث

حصل وإذا  ،أم الزوجة واماً مثل حرمة أب الزوجكوجب أحياح كن مجرد النطلق فلأ إذا أما و،فواضح

  الدخول ولو بعنوان الزنا من 

                                                

.٢٤٥ ـ ٢٤٤ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(



٣٤٩

  . ه شيءيترتب عليبعدمها لم علم  وإن ،ذلك يرغ إلى ،ةه حرمة بنت الزوجير ترتب علكالمن

  .الفساد أو م الشرعي من الصحةكه الحايم علكيحما ى م علكن شك حإو

 مايختها فأحرمة  والعدة ه أثر الطلاق أمثال النفقة فييترتب عليالطلاق لم ى أجبر الزوج علوإذا 

 ،ح بنظر المطلقيالطلاق الصحى ة علام مرتبكحل تلك الأك لأن ،ما أشبه ذلك وحصل الدخولإذا 

  . ةيهو طلاق لخلإنما  و،حاً بنظرهيس طلاقاً صحيهذا لو

ما ك، الةكرت الوكثم إننسان إاحها من كنساناً في نإلت المرأة كو إذا ام ماكمما تقدم ظهر أحو

  .ذلك إلى ألمعنا

وجب يصة في المقام ة خاي لعدم روا،حسب القاعدةى ل الفروع المترتبة هنا فروع على كفيخولا 

  .الأصلى خروج شيء من مقتض

 أو ،ان عالماً بما قالك إذا ةيب آثار الزوجيالة فللزوج ترتكر الوكنأثم طلاق زوجته  في لكوثم لو 

  . الةكصالة عدم الوأجرائه الة لإكاً في الوياً بدوكاً شكشا

ن إ ةاح بعد العدك لها النجاز و،الزوجز لها الاقتراب من يجالة لم كعلمت بالو فإن أما الزوجة

وطي  لأن الةكلامسها بعد عدة الطلاق لادعائه عدم الوين الزوج يكلم  إذا مايفـ  انت لها عدةك

  . ن لها عدةكلم ت إذا بعد الطلاق مباشرة أو  ـالشبهة له عدة

ح اكلزامه بنإنت من كتم فإن ،ونكال إلى ون معها اضطرتكأجبرها بال ومكالحا إلى رجعا إذا أما

ل يق إلاّ إذا اللهم، س لها النفقةيول، دين من زوج جدكفالوطي شبهة لها العدة فلا تتم وإلاّ ،د فهويجد

   لامكمن ال و،آثم لجهله يران في منعه لها غكتقاص لمنعها عن الزواج ولو  أنه  أوبأن النفقة في قبال الوطي
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  .حال الشخص الثالثعرف يفي الفرع السابق 

 ،لا احترام لمائهفإنه ، د الزنا ا بعد حصول الطلاقيريإنما لزوجة تعلم بأن الرجل  اانتك إذا أماو

ما ورد ك، لا احترام لماء الزاني لأنه ، ايمعلم بزنا الزوج القديد يان الزوج الجدك وإن ،الزواجوز لها يجو

  . زنت زوجته إذا ه من جهة الحرمةيالرجل لا شيء عل أن  منالرواياتفي بعض 

 أخذ طلاقها منه وطلاق الخلع بالبذل في لتكو إذا مايلام فك الينالفرع في لامكرف من العيو

ث يح جماليناً بالعلم الإومقر أو اًياً بدوكشا أو جاهلاً أو رت عالماًكأن أو ركنأثم ، ذلككل الرجل كوو

  .الثالشخص الث إلى بالنسبة أو له لها أو سواء بالنسبة ،اطيب أثره من الاحتيلزم ترتي

زعم  إذا احكالنفي  أنه ن الفرقكل، المهر المدفوع عوض الطلاق خلعاً إلى كذلك الكلام بالنسبةو

 أن نهميالمشهور ب لأن ،مضاء العقد فضولة بخلاف الطلاقإج صح له يالتزو في لكويلم  أنه الزوج

  . ةيه الفضوليالطلاق لا تقع ف

 ،لكيو أو فضولي أنه فهل الظاهر، الةكدع الويلم  إذا مايلام فكالى بقيو( :رامةكمفتاح ال في قال

 فإن ،الثاني هما تداولاًأكثر و،ة جامع المقاصديرهو خ و،لا غرور من قبله لأنه ،الأول أظهرهما ،احتمالان

   .ىانته )لكيو بأنه صرحيلا  و،أتي خاطباًيالرجل 

  .رامةكره مفتاح الكالقاعدة هو ما ذى مقتضو

 أنه القاعدةى فمقتض، هيرلغ أو خطب لنفسه أنه  فيلكالمو وف هوخطب ثم اختل أنه إذا ماك

ه بعض يأتي في و،خطب له لا لنفسه أنه علمي أنه لكالموى ادع إلاّ إذا ،تهيأعرف بن لأنه خاطب لنفسه

  .صدالق في فهمااختلا في لام المتقدمكال

علموا  أو علموايلم ن  وإ،علموا بذلك فهو فإن ،باهم فلانةأزوج  أنه ل للوارثكيالوى لو ادعو

  م كبالعدم أجروا ح



٣٥١

  .ما تقدمى العدم عل

 أو  فلا وجه لنصف المهرلاًكين ويكلم  واًيان فضولكالرجل  أن ثبت للزوجةفإذا  ،حال أي ىعلو

أما لو عرفت (: القواعد في لذا قال و،المقام في ل خاصيولا دل، القاعدة العدم لأن ،الذي عقدى له علك

  . )فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا، فضولي أنه الزوجة
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، ينه بثمانتياشتر: لكفقال المو، اع عبد فاشتراه بمائةيابت في لهكوإذا ( :الشرائع في قال :)٦مسألة (

   .ىانته )غارم لأنه ان أشبهكل كل القول قول المويلو ق و،مؤتمن لأنه لكيفالقول قول الو

 ،مبسوطه يكمح في خيالشإليه لذا ذهب  و، المتقدملي للتعلالأولالقاعدة هو القول ى مقتضو

  .جماعة آخرونو

  .ذمته أو في ،لكمن مال الموون الثمن يك أن ينذلك ب في لا فرقو

لذا  و، ظاهريرة من الزائد فغءصالة البرامجمع البرهان لأ والإرشادتبعه  وأما الذي اختاره الشرائعو

  . )العاشرة في أتي لهيلما  و،الثالثةسألة الم في ه من المصنفمناف لما سمعتإلاّ أنه ( :رده الجواهر بقوله

ان كل كيالو ولك الموينان بكن إ التداعي أن تعرف من وق ما عرفتيالتحقو( :أما قوله بعد ذلك

ل كيصدق الو وإن لكفالقول قول المو، عالبائ ولك الموينان بك وإن ،عتل لما سمكيالقول قول الو

ن إ :هيفف، )ه مطلقاًإقرار أن لا، التداعي معه خاصة في  قولهيم تقددلةقتضاء الأ لما ستعرفه من ا،البائع

فأي فرق ، ق البائعيتصد إلى خرةنتهي بالآيل مما كيون القول قول الويك أن وجبيل للبائع كيق الويتصد

  . لكه بعد تنازع البائع مع المويدعي أو دعي ذلك ابتداءًيل كيون الويك أن ينب

 لكثم اختلف المو، ما أشبه أو مضاربة أو ةيعار أو عةيعله وديج أن  فيلهكو إذا مايفذلك الحال كو

  .لكيالحق مع الو فإن ،ئاًيل شكيالو وئاًيل شكالموى ل فادعكيالوو

 ،ق الطرفيوجب تصديقه يتصد فإن ،ل الطرفكيصدق الو والطرف ولكاختلف المو إذا مثلهو

  . نازعة لباب التيالأوله القواعد يري فيجلا و

 وإلاّ ساوي مائةيع يان المبك إذا بماسألة ها من فرض موضوع الميرغ والمسالك في ما أن علميمنه و

  ما قاله ك ،لو من نظريخلا ، حاًين الشراء صحيكلم 
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قصاه أإنما  والةكقتضي خروجه بذلك عن الويلا  و،لكيحق الو في ان الغبنكمإ ضرورة ،الجواهر

  . بعض المسائل السابقة في ذلك إلى لماعما تقدم الإك ،اريالخ

 في النحو المتعارف صحى الة علكانت الوك فإن ،ه فباع البعضكملاأل كع يب في لهك ولوه ثم إن

  . زه بطليجلم  وإن ،أجازه صح فإن ،اًيان فضولكد يينحو التقى ان علك إذا أما، اًين فضوليكلم  والبعض

تعارف يع ألف طن من الحنطة مما يله في بك أو و،لاًد مثي زل أملاككله في اشتراء كو إذا ذلككو

 بمائة أو ،ينبثمانى فاشتر، لي بمائة اشتر: ذا الحال لو قال لهكه و،اشتراء ألف طن أو ،ع جزءاً فجزءاًيالب

  . عشرة و منه بمائةأكثر أو ،ينفباع بعضه بثمان، بع لي بمائة: قال أو ،عشرةو

ان كقل باع بالأ فإن ،ع بأقليوز له البيجلا نه إ ،بمائة درهمبعه : لو قال(: قال أنه رةكعن التذو

 عه بمائة درهميبي أن الجنس مثل يرة من غيرثكانت الك فإن ، من مائة درهمأكثرولو باعه ب، موقوفاً

ا لأ، لا ثمان أوادة من الأيانت الزكسواء  و،ةيرثك أو لةيادة قليانت الزكسواء ، ثوب جاز عند علمائناو

   .ىانته )تضره لا ونفعةادة ميز

أتي ية فلا يانت خصوصك إذا أما، ه العقديعم المنصب علعلم القصد الأ إذا مايذلك فن إ :هين فكل

  .لامكهذا ال

  .ثوب صح و فباعه بمائة،ع عبد بمائةيله في بك ولو:  قال،طلاق القواعدإعرف وجه النظر في يمنه و

مه كل فحكه المويل تصرف خالف فك و:ث قالي القواعد حإطلاق في أيضاًما ظهر وجه النظر ك

 أنه لامهكتم يل فك للموس من المخالفةيما مثلناه في الفرع السابق لن إ قالي إلاّ أن اللهم، جنبيالأك

  . قع فضولاًي لأنه جازةالإ إلى اجيجنبي في الاحتالأك
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ن له في الشراء في الذمة لو أذ بأنه ،هيرامة علكق مفتاح اليظهر مما تقدم وجه النظر في تعليذا كهو

لم  وأطلق وفي الذمةى اشتر وخالفه إذا نهأو، لكتمل لزومه للمويحبل ، قع موقوفاًيلا  أنه ينبالعى فاشتر

 ما لاك، الأول ل فيكتمل لزومه للمويح أن وجه لا إذ ،لكيقع للويبل ، قع باطلاي لا أنه لكز المويج

  . ع أعميالة والبكانت الوك إلاّ إذا اللهم، تتبع القصودالعقود  لأن ،ل في الثانيكيقع للوي لأن وجه

صدقه ي إلاّ أن الة فمات الغائب لم ترثهكولو زوج الغائب بامرأة لادعائه الو: قال في القواعد

  . نةيالة بالبكتثبت الو أو الورثة

عت ادن إ حلاف الوارثإلها  و،جامع المقاصد وريالتحر ورةكما في التذك: رامةكفي مفتاح الو

ه في جامع يما نص علك، أخذت وعلمت إذا حلفت وإلاّ ،اثيرحلف فلا م فإن ،لكيعلمه بالتو

  .المقاصد

  .ما أشبه أو الانقطاع عنه بسجن دائم ومثل الموت الجنون أن ىفيخلا و

الرضاع  وعلاقة النسب إلى مه بالنسبةكل حكذبوا فلكبعضهم  وبعض الورثة لو صدقوا أن ماك

ق ان المصدكب يذكالت وقي في التصددالأولاولو اختلف ، هايجن من تزوكتمي ث لاي حولده إلى بالنسبة

  . هيلإج بالنسبة يؤثر التزويد ممن الأولا يرغ إلى ذا بالنسبةكه و،ذبكذا سبب دون الم

  . الة عنهاكالوج الغائبة بادعاء يهو تزو و،سكلام في العكظهر اليمنه و

  



٣٥٥

شاء  وإن لكيشاء طالب الون إ اريان البائع بالخكله كلموى اشتر إذا( :قال في الشرائع :)٧مسألة (

ل مع كيواختصاص مطالبة الو، الةكل مع العلم بالوكالوجه اختصاص المطالبة بالمو و،لكطالب المو

  . )الجهل بذلك

، دفع الثمني أن هيل باشر المعاملة فعلكين الوفلأ، أيضاًعن المبسوط  المحكي الأولأما القول : أقول

ل كيالمراد بالو و،همايطالب الثمن من أي أن  فللبائع،دفع الثمني أن هيل صاحب المال فعلكالمو أن ماك

  . الأمرشأن له في  فلا وإلاّ ،جراء العقد فقطإل في كيس الويهنا ل

 ،ل في هذا التصرف بمترلة دخول الضامن في الضمانكيون دخول الويكبأنه ( :علله في الجواهرو

 الإذنان ك وم الثمنيتضمن تسليذلك  و،ذنه في الشراءإل بكتو لأنه ، له الرجوع بما وزنانكأعطاه فإن 

   .ىانته )تضمنهيما يف وهيذناً فإفي الشراء 

  .لي بنفس الدل،هما شاءيللمشتري مطالبة أ فإن لهكل عن موكيباع الو إذا  بأن،سكعلم العيمنه و

  .هايرغ وجارةالجعالة والإ ولهبة المعوضةا والصلحك ،لام في سائر المعاملاتكعلم اليمنه و

 لأن ،الةكل مع فرض العلم بالوكيالوى وجه لرجوعه عل لا بأنه فقد علل، ار الشرائعيأما اختو

  . أقربلعل هذا  و،لكيلا ضمان من الو والشراء له إذ ،لكما فرضه في ذمة المويفالثمن 

صح ذلك يإنما ن كل، ونه لهكرة الشراء في  لظهور مباش،لكيالة اتجه مطالبة الوكجهل بالو إذا نعم

  . أيضاًل كه مطالبة المويان علك ثم علم  المعاملة جاهلاًينان حك إذا أما، مع استمرار الجهل بذلك

 وقت العقد معه ان جاهلاًكفلو (:  قال،ر المسالككظهر عدم وجه للاحتمال الذي ذيمن ذلك و

   تمل بقاءيح و،لكالته فالمطالب الموك ثم ثبتت ولاًكيونه وكب
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 )ل لو علم ابتداءًكان عدم رضاه بمطالبة الموكمان ولإكل استصحاباً لما كياستحقاق المطالبة للو

   .ىانته

 يرعل غيج ور لاكان المذكمالإ و،موضوعهى الاستصحاب قد انتف فإن ،وجه لهذا الاحتمال ذ لاإ

  .ه الحقيه الحق عليمن عل

ل حال مورثهما كالمو ولكيحال وارث الو أن ماك،  العلمام الشاهد حاليحال ق أن ىفيخلا و

  . عيلوحدة الملاك في الجم

ان كجراء العقد فقط إ في لاًكيان وكن إ لكيالو أن هو،  آخراحتمالاًسألة المفي  أن ىفيخثم لا 

ن اكلاء التجار كوك مفوضاً لاًكيان وك وإن ،الأمرل في كيشأن للو لا إذ ،ل فقطكللبائع مطالبة المو

من عامل معه  إلى ألزمه بالرجوع وراجعه البائع رده إذا لذا و،ل عرفاًكشأن للمو لا إذ ،لكيالمطالب الو

  .  فتأمل،المعاملة في لا شأن له بأنه محتجاً

سقاط إى ان تواطئهما علكم لإ،ل اكالة اعتراف الموكفي ثبوت الو يفيكولا (: ثم قال المسالك

وجه  و،رةكصرح به في التذ، من شاء منهماى ن هنا له الرجوع علكل، لكيحق المشتري عن مطالبة الو

   .ىانته )الأولالمذهب هو  وفيهو ضع و،لكيالعقد مع الو ولكالموى الحق عل أن  مطلقاًييرالتخ

ل كيدفع الوي فلو لم ،ملزم باعترافهنه إ نعم، لكالة باعتراف الموكره في عدم ثبوت الوكما ذكهو و

 أن نبغييف، سهكيمعترف بأن الثمن دخل في  لأنه ،ل حق له أخذ منهكع المثمن عند المو البائدوج والثمن

عترف حق يلم  إذا نمايب، مثمنه إلى سه حق له الرجوعكيرج المثمن من يخلم فإذا ، سهكيرج الثمن من يخ

ته بعد كترمن  أو ك التقاص من مال المدعي لهايعلإنما  و،الةكته من مدعي الوينك اشترإ: قولي أن له

  . موته
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ى  علأيضاًتم ي ل مع الجهل لاكيالو ول مع العلمكم بمطالبة الموكالح أن علماو( :المسالك قال ثم إن

ن إسألة قال في المي أن الأولىبل ، دهيمن هو في  يرن له مطالبة غيكناً لم يان معكالثمن لو  لأن ،هإطلاق

 ماإر فيالتقادى عل و،لا ل أوكيالو إلى سلمي أن ماإن فيريالتقدى عل و،مطلقاً أو ناًيون معيك أن ماإالثمن 

، دهيناً فالمطالب به من هو في يان الثمن مع كمتى أنه مهاكح و،عالم يرغ أو التهكون البائع عالماً بويكأن 

هما ي البائع في مطالبة أيرل تخكيالو إلى لكدفعه المو وان في الذمةكن إو، لكل والموكيسواء في ذلك الو

نحصر يما دفع لم  ون الشراء لهل فلأكأما المو و،دهين الثمن في ل فلأكيأما الو، الةك مع علمه بالوشاء

 هاينة عليعدم الب ولاًكيونه وكل مع جهله بكيل فله مطالبة الوكيالو إلى ن دفعهيكلم  وإن ،في الثمن بعد

   .ىانته )تابكالمسألة صلح ي يرخهذا القسم الأ و،ل مع علمهكالموو

  : إذ،ه مواقع للتأمليفو

ن للبائع مطالبة يكر لم كل منكالة والموكل مدعي الوكيالو وناًيان الثمن معكلو  أنه هيرد علي: أولاً

  . الةكعلم بالويما لم يده فيمن هو في 

 لأن ،هيلإل دفع الثمن كالمو أن ولو، لكيو بأنه علم إذا مايل فكيحق لمطالبة البائع للو لا: اًيثانو

 ينرناه من الفرق بكما ذى عل لاإقة يل في الحقك الموينب و البائعينالمعاملة وقعت بإنما  و،ة فقطل آلكيالو

  . الاحتمال المتقدمى ون علؤل الشكل في كيالو وجراء العقد فقطإل في كيالو

 لمس إلاّ إذا ونه ثمناًك الثمن لينتعيلم  إذ ،ه نظريف )دهين الثمن في ل فلأكيأما الو(: فقول المسالك

 إلى سلمهي أن ينب وةيل الثمن في ناحكعزل الموي أن ينفأي فرق ب ،إليهسلم يلم  أنه المفروض و،البائعإلى 

    الثمنينعي ما لاكف، لهكيو
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  . ينالمعفي  إلاّ  في الثانيينعي  لاالأولة في يالثمنفي 

  . هيد عرفت ما فة قيعلمه في الصورة الثالثة دون الثان و جهل البائعينله بيتفصن إ :ثالثاًو

ات العقد يمن مقتضن إ :قالين قد كل(: ث قاليح، مما قد تقدم ظهر وجه النظر في قول الجواهرو

من هنا  و، عنهلاًكيلو و واًياً شرعيول أو اًكان مالكسواء ، المثمن من مباشره وم الثمنياستحقاق تسل

ولا ، ذلكى  عللاًكيان وك إذا مي والتسلل عن التسلمكيار بامتناع الويالخى المشتري عل أو تسلط البائعي

 إلاّ ذلككان ك وإن هو إذ ،لكهو للموإنما الشراء  لأن ،لكيالمشتري بامتناع الو أو ار البائعيسقط خي

 ضرورة ثبوا ،قتضي اختصاص المطالبة بهيلا  أنه توهميلا  و،توابعه وام ولي العقدكرناه من أحكما ذأن 

 الذي ييرتجه التخيمن هنا  و،لهكيولو لمباشرة و، أيضاًه يعتبار ثبوت الحق علان الشراء له باك لمن أيضاً

   .ىانته )ي من مبسوطهكخ في المحيره الشكذ

ل في العقد كيل الذي هو وكي الوينفرق بي أن بيج أنه نما قد عرفتيب، خ مطلقي الشييرن تخإف

 الأولنما في ي ب،لكيثاني مرتبط بالوون في الؤالش فإن ،ونؤل الش كتولىيل الذي هو كي الوينب و،فقط

  . ييرقال بالتخ يان حتىكن جمعهما في مكيم  ولا،صيلمرتبط بالأ

في  أنه ماك، عقد أن ون بعدؤل الشكإليه فوض ي أن لكن الموكتميل في مجرد العقد كينعم في الو

 إذ ،هو الطرفون  يكجرائه العقد حتىإل بعد كيات الويل من سلب صلاحكن الموكتميل المطلق كيالو

ل كالموى س عليفل، الة عقداً جائزاًكون الوى كالثاني مقتض أن ماك، الةك الوأدلة إطلاقى  مقتضالأول

  . يرخالأ إلى الالتزام ا

  



٣٥٩

 لتفتيتستحق المطالبة لم  ه الحق لايل فقال الذي علكيطالب الوإذا ( :قال في الشرائع :)٨مسألة (

  ).الةكنة الويذب لبكم لأنه ،قولهإلى 

 أو ون سببه طرو العزلك لجواز ،نةيب البيذكنفي الاستحقاق أعم من ت إذ ،لكشي(: في المسالكو

م كل الحكومن ثم استش، تسمع دعواه أن نبغييف، ل آخركيو أو إلى لكالمو إلى داءالأ أو براء عن الحقالإ

سمع لم يما لا  وسمعيما  يناً بكان مشترك بأن نفي الاستحقاق لما شكالن دفع الإكيم و،في القواعد

   .ىانته )تحرر ة حتىيشرعى عد دعوي لا لأنه ،سمعي

لذا رده  وى،دعوكل  في ماك ينوجه لعدم السماع بعد وجود الاحتمال لا إذ ،لامه نظركوفي 

 ة قول المسلميحجن إ :قالي إلاّ أن اللهم(: عن جامع المقاصد بقوله ونقل ذلك عنه أن الجواهر بعد

 نةي للببيذكعلم فسادها بت يالقبول حتى ينحوه تقض ويالمدعى نة عليعموم الب وواهصالة صحة دعأو

  . )١()نحو ذلك ونةيقامة البإ و،ينميها توجه اليترتب عليمقبولة  يفه وإلاّ ،نحوهو

انت ك وقوله إلى  التفت،تستحق المطالبة لا: ها فقاليلو طالب الزوج زوجته من ول أنه علميمنه و

ة يختاً رضاعأوا ك ينما أشبه ذلك من تب أو أسبابهى حدإاح بكفسخ الن أو ،طلقهاأنه  لاحتمالى دعو

طالب الزوج من الزوجة  أو ،ينتستحق لا: ذا لو طالبت الزوجة النفقة من الزوج فقالك و،نحوه وله

 في ان الاحتمالك وإن تسمعى الدعو فإن ،مثلةذلك من الأ يرغ إلى ،تستحق لا: الاستمتاع فقالت

  . فاًيضع يصحة قول المدع

  . المبسوط محل نظر في خيفقول المحقق هنا تبعاً للش، حال أي ىعلو

ى ا دعولأ، نة مثلاًي سمعت بالب،لكعزلك المو: لو قالو( :الشرائع قال ممزوجاً مع الجواهر ثم إن

   إلاّ أن ينميل الكيالوى توجه علين لم كل، ةيشرع

                                                

.٤٤٢ ص٢٧ج:  جواهر الكلام)١(



٣٦٠

ذا لو ك و،العلم به ينفى هو علإنما ه ي علينميال ويرل فعل الغالعز أن  ضرورة،ه العلميعلى دعي

   .ىانته )ما هو واضحكإليه أداه  أو ه من الحقأبرأل كالمو أن ىادع

 أو ،عدم العزلى ل الحلف علكيان للوكالعزل ى نة عليه الحق بالبيأت من عليلو لم  إذ ،ه نظريفو

 ىذا لو ادعك و،لاًكيان وكما  كيعطي وأخذين  أله أن الاستصحابى مقتض و،عدم علمه بالعزلى عل

العلم ى ل علكينة حلف الوين له بكلم تفإذا ، نةيالبإليه توجه يإليه فإنه أداه  أو ه من الحقأل أبركالموأن 

  . سائر موارد التراع في ماك ،عدم العلمى عل أو ،بالعدم

علم ي قد يرفعل الغ لأن ،ه نظري ف،لخإ )يرالعزل فعل الغ أن ضرورة(: قول الجواهر أن منه ظهرو

  .ما هو واضحكه يعلم بنفيقد لا  و،هينسان بنفالإ

 ،لكعزلني المو: لكيدفع الثمن فطالبه البائع فقال الويلم  ول متاعاً فقبض المتاعكيالوى اشتر ثم إن

: لكيال الوبل لو ق، لكيالو ل لاكله طرف المعاملة الموكعامل لمو إذا لكيالو أن  لما تقدم من،لامهكسمع 

العقد فقط  في لكي الوينل بيقد تقدم التفص و،ان له ذلككل كأطلب الموإنما  و،كيلإأدفع  نا لاأ

  . لي ذلك التفصأيضاًهنا  أتيي ف،ل المفوضكيوالو

  



٣٦١

 في لو عزل قبلت و،هية له فيما لا ولايله فكل لموكيتقبل شهادة الو(: الشرائع في قال :)٩مسألة (

  . )المنازعة في شرع أو قام ان أيكع مالم يالجم

ه يخلاف ف لا(: الجواهر في بل، دلةات الأإطلاقه ية له فيولا ما لايقبول شهادته فى دل علي: أقول

  ).إشكال ولا، ينافة المسلمك ينب وبل، ننايب

 عدم قبول شهادته إلى ذا بالنسبةك و،ه فقد عللوا ذلك بالتهمةيل فكيما هو ويأما عدم القبول فو

  . لكالموى عل يجرح شهود المدعفي 

 ):هايله فكشهد لموي أن ل في الخصومةكيس للويلو( :رامة عند قول العلامةكقال في مفتاح الو

 ريالتحر وشهادات السرائر وجامع المقاصد والإرشاد وريالتحر ورةكالتذ والشرائع وما في المبسوطك(

باب الشهادات فلم أجد  ولامهم في البابكعت لقد تتب و،المشهورنه إ :هايف وةيفاكذا الك و،المسالكو

ت يالم أو لكالموى عل يالوصي في جرح شهود المدع ولكيقولهم تقبل شهادة الو إلاّ  ما سمعتيرلهم غ

ر ذلك كذ. أجرةن لهما يكلم ن إ تهمايدفعان بذلك سقوط ولايما لأ، هيفإليه ى أوص أو هيل فك ومايف

لم  و،ا تدفع ضرراًلأ: قالوا، شف اللثامك والمسالك والإرشاد وريتحرال وتابكال والشرائع وفي السرائر

  . )١( )يردبيل قبل المقدس الأين في المقامينأجد من تأمل في ذلك في الباب

:  قال، أبي عبد اهللالرحمن ابن  مثل ما عن عبد،كيستدل لذلك بما ورد في الشري أن نكيم: أقول

   .)٢(لا تجوز شهادما : قال،اء شهد اثنان عن واحدكعن ثلاثة شر )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت

                                                

.٢١٢ ـ ٢١١ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(

  . ١ ح من أبواب الشهادة٢٧ الباب ٢٧٣ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٦٢

تجوز :  شهد أحدهما لصاحبه قاليكين عن شر)عليه السلام( عبد االله سئل أبو:  قال،عن أبانو

   .)١(بيه نصيفي شيء له ف إلاّ شهادته

ى ه عليرهد أجسألته عن رجل أش:  قال،)عليه السلام( الحسن أبي عن، رواه صفوان مفهوم ماو

   .)٢(عتق جازت شهادتهأ إذا ذلك العبدك و،نعم: قال ،فارقهي أن  أتجوز شهادته له بعد،ثم فارقه شهادة

وز يج  لا)عليه السلام( ينالمؤمنيران أمك: )عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، ةابيعن علاء بن سو

   .)٣(يرجشهادة الأ

رد من ي ما )عليه السلام( عبد االلهبي قلت لأ:  قال،ن سنان بعبد االلهة يه بالعموم روايدل عليما ك

   .)٤(يندخل في الظنيذلك : قال ،الخائن وفالفاسق: قلت، المتهم وينالظن: فقال ،الشهود

 ينالظن: فقال ،رد من الشهودي عما )السلام وه الصلاةيعل( عبد االله ل أبوئس:  قال،عن الحلبيو

   .)٥(ينالظن دخل فييهذا : فقال ،الخائن وفالفاسق: قلت: قال، الخصم والمتهمو

لم : )صلى االله عليه وآله (قال رسول االله:  قال)عليه السلام( جعفر أبي عن، عن محمد بن مسلمو

   .)٦(ينولا ظن لا متهم وولا خصمتجز شهادة صبي 

  . الرواياتها من يرغإلى 

   ، بالتهمةينل في المقامكيم استدلوا لعدم قبول شهادة الوإف، حال أي ىعلو

                                                

  . ٣ ح من أبواب الشهادة٢٧ الباب ٢٧٢ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٢ ح من أبواب الشهادة٢٩ الباب ٢٧٣ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ ح من أبواب الشهادة٢٩ الباب ٢٧٤ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ ح من أبواب الشهادة٣٠ الباب ٢٧٤ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(

  . ٥ ح من أبواب الشهادة٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ ج:الوسائل) ٥(

  . ٦ ح من أبواب الشهادة٣٠ الباب ٢٧٥ ص١٨ ج:الوسائل) ٦(



٣٦٣

تدفع عنه في  و،نفسه إلى ل نفع تجرهكمال الموى ته عليولا لأن ، له النفع تجرالأولن شهادته في أو

  . ينالضرر فهو متهم في المقام  ـأي جرح الشهودـ  الثاني

بل قد  ،الة نفعكالو وةيمطلق الولا أن نسلم نا لاإ(: قال أنه فعن مجمع البرهان، لهكن مع ذلك كل

قبول ى ل عليل بعد الدليالدل إلى تاجيحون مثلها مانعاً من قبول شهادة العدل المقبول ك و،ون ضرراًكت

   .ىانته )هذا المتنازع فتأملى شهادة العدل المتصف بالشرائط سو

قبول شهادة  ي أبي علعن و،هيشعار عبارته علإة يفاكعن ال و،هيتبعه ف أنه عن صاحب الحدائقو

  .ل أولىكيلعل الو و،هيلإل يشف اللثام المكبل عن ، ميتيل الالوصي بما

 قبول أدلةات إطلاق إلى ضافةبالإ، ه بالمناطيخر الدالة عل الأالرواياتستدل له بجملة من ي أن نكيمو

  . شهادة العدل

شهد  وواحدى اء ادعكعن ثلاثة شر )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت: الرحمن قال فعن عبد

   .)١(وزيج: قال ،الاثنان

ن له يت بديهل تقبل شهادة الوصي للم ):السلام وه الصلاةيعل(محمد  إلى أبي اتبة الصفاركفي مو

وز يج أ:تبك و،ينيمالمدعي ى شهد معه آخر عدل فعلإذا  :فوقع ،رجل مع شاهد آخر عدلى عل

عليه ( فوقع ، بقابضيربكلس ليل و،يرهو القابض للصغ واًيربك أو اًيرت صغيشهد لوارث المي أن للوصي

ى تقبل شهادة الوصي عل أو :تبك و،تم الشهادةيكشهد بالحق ولا ي أن نبغي للوصيي و،نعم: )السلام

   .)٢(ينيمنعم من بعد : )عليه السلام( فوقع ،ت مع شاهد آخر عدليالم

                                                

  . ٤ ح من أبواب الشهادات٢٧ الباب ٢٧٢ ص١٨ ج:وسائلال) ١(

  . ١ ح من أبواب الشهادات٢٨ الباب ٢٧٢ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٦٤

فاً يان عفك إذا فيهادة الضلا بأس بش:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن، يربص أبي عنو

   .)١(ولا بأس به له بعد مفارقته، هيرولا بأس بشهادته لغ،  لصاحبهيرجره شهادة الأيكو :قال، صائناً

 ينالزوج و،هيخخ لأالأ و،سكبالع وجواز شهادة الولد لوالدهى ما دل عل إلى ضافةهذا بالإ

  . في المتهم د قبول الشهادة حتىيؤيخر مما أحدهما للآ

خ الأ و،الوالد لولده و،وز شهادة الولد لوالدهيج:  قال)عليه السلام( أبي عبد االله عن، فعن الحلبي

   .)٢(هيخلأ

 عن ،ناأصحابسأله بعض : قال أو )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،عن عمار بن مروانو

 جازت شهادته اًيران خك إذا لا بأس بذلك: فقال ،هيخخ لأالأ أو ،ب لابنهالأ أو ،هيبشهد لأيالرجل 

   .)٣(هيخخ لأالأ و،ب لابنهوالأ، هيبلأ

 إذا المرأة لزوجها و،تجوز شهادة الرجل لامرأته:  قال)عليه السلام(  أبي عبد االلهعن ،عن الحلبيو

   .)٤(هايران معها غك

 عن ،ناأصحابسأله بعض : قال أو )عليه السلام(  أبا عبد االلهسألت:  قال،عن عمار بن مروانو

  .)٥(ان آخر جازت شهادته معه لامرأتهكإذا  :قال ،شهد لامرأتهيالرجل 

  .الرواياتها من يرغإلى 

 فإن ،ل متهم لا تقبل شهادتهك أن ىن العمل بما دل علكيملا  أنه تاب الشهاداتكرنا في كقد ذو

  . ص المتهم بمتهم خاصياللازم تخص

                                                

  . ٣ ح من أبواب الشهادات٢٩ الباب ٢٧٤ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  ١ ح من أبواب الشهادات٢٦ الباب ٢٧٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ٢ ح من أبواب الشهادات٢٦ الباب ٢٧٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ ح من أبواب الشهادات٢٥ الباب ٢٦٩ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(

  . ٢ ح من أبواب الشهادات٢٥ الباب ٢٧٠ ص١٨ ج:الوسائل) ٥(



٣٦٥

الاجتهاد في مقابلة كلامهما كن إ( : بقولهالحدائق ويردبيلعلم وجه النظر في رد الجواهر الأيمنه و

 الةكث الويقة ولو من حيونه شهادة له في الحقك ضرورة ،شك في تناول الشهادة لمثلهيقد  وبل، جماعالإ

   .ىانته )شبهه وة نحو شهادة المرنيالولاو

  فيإشكالنعم لا ، ها بعض مجاليللتوقف ف و،ىست واضحة ذا الوضوح المدعيلسألة ن المإف

اً عن عبارته يرامة عند قول العلامة مستثنكفقد قال في مفتاح ال ،قبول شهادته له لو عزل قبل المخاصمة

جامع  ورةكالتذ والإرشاد وريالتحر والشرائع وما في المبسوطك :)عزل قبل الخصومة إذا لاإ: (السابقة

 نئذياستدلوا له بعدم التهمة ح و،هي علجماعة الإيرخربعة الأظاهر الأ و،مجمع البرهان والمسالك والمقاصد

  .  القبول لهأدلةل في شمول كيما لو شهد قبل التوكفهو ، عدم الخصومةو

ل كيتخذ عزل الويل كالمو أن جلأنه لأك و،لكين عن بعض العامة عدم القبول بمجرد التوكل

ان هذا كمإل بعد يكم بعدم قبول شهادة الوكفلا ثمرة للح، نصبهيشهد  إذا  ثم،قبول شهادته إلى عةيذر

  : ينن جماعة استثنوا صورتكل، اليالاحت

  . ن أقام ا وردت بالتهمةيكما لم  :الأولى

  . أيضاًنئذ للتهمة يها فلا تقبل حيل فكيشرع في المنازعة التي هو و إذا ما: ةيالثانو

بعض ح يما هو صرك ،شهد لم تسمع والته ثم عزلكخاصم حال ون إ( :رامةكقال في مفتاح ال

ة قوله يد تمشيرينئذ متهم يح لأنه ،نحوها و الذي عبر بعبارة القواعدخرمفهوم البعض الآ و،ركمن ذ

ما ك ،الةكالته ثم ردت لتهمة الوكأقامها حال و إذا مثله في عدم القبول و،ما ادعاه أولاًيظهار صدقه فلإ

   طال إذا أما و،تواصلالى  علالأمرى جر إذا لهكهذا  و،مجمع البرهان والإرشاد وريهو نص التحر



٣٦٦

  . )ن محتمليالأمر من لاًكن إ في جامع المقاصد و،لام المصنف التردد في القبولكالفصل فظاهر 

ن التمسك بالوجوه كيمفلا  وإلاّ ،إجماع أو ما خرج بنص إلاّ القاعدة مطلقاً القبولى مقتض: أقول

ظهر الضعف يبذلك  و،ل متهمكشمل يرد شهادة المتهم لا  أن قد عرفت و،ة لرد الشهادةيالاستحسان

زالت  وإن ،قبولها و خروجه بذلك عن تأهل الشهادةىدعي إلاّ أن اللهم(: ث قاليح، في استثناء الجواهر

 إذا افركال و،بلغ إذا الصبي و،عاد للعدالة إذا  الفاسقينب ونهيفرق بيبذلك  و،ارتفعت الخصومة والتهمة

ى ه بعد ذلك عليكلو صالح شر و،ردت بذلك أن ه بعديكشرك لينئذ شهادة الشري فلا تقبل ح،أسلم

   .ىانته )خرك الآيله للشركوجه صار الحق 

  . مور بأمثال هذه الأ الشهادةأدلةات إطلاقوجه لرد  ذ لاإ

 لأنه ،هيثبت حقي في هذا الشيء المتنازع ف أن لي بعدكيأنت و: لو قال مما تقدم ظهر حال ماو

بعد ثبوت حقي فأنت معزول عن : أما لو قال، لاًكيون في المستقبل ويكل الذي سكيتقبل شهادة الو

 علم أو لهكويس أنه ذا الحال لو علمك و،لام السابقكأتي الي ،قبليلا  أو قبل لعدم التهمةيفهل ، الةكالو

  . عزلهيسأنه 

  



٣٦٧

قه صد ول بالقبضكي فأقر الو، لهيمنه من غريله بقبض دك ولو(: الشرائع قال في :)١٠مسألة (

  . )ه تردديف و،لك فالقول قول المو،لكر الموكأن ويمالغر

نه أ والقبضى ادع إذا لكيالو فإن ،ره الشرائع أولاًكما ذ إلى  واحد من الفقهاءيرذهب غ: أقول

 دلةس في الأيل و،لكي الوينب ونهيلا نزاع ب و،يمالغر و المالكينان التراع بكل كر الموكأن ودهيتلف من 

ه يف: ن قال في الشرائعكل، ه مع عدم الخصومة معهيل فكما ويل فكي الوإقرارل بكالمولزام إقتضي يما 

  .تردد

ذلك لنفوذ قول  و،إشكالى ل علك قدم قول المويمن من الغريلو أقر بقبض الد و:قال في القواعدو

د يل كيد الوي أن  لا وجه له بعديمالغرى ل علكالموى دعو و،نهيونه أمكل باعتبار كالموى ل علكيالو

  . لكالمو

  .نحوه والأصل من الأولل القول يدلى له وارد عليدل لأن ،القاعدة هو الثانيى مقتضو

ث يح  قولهيمتقد و،هيرمع غى انت الدعوك إذا هيل عليلا دلى ما تركإلاّ أنه ( :قول الجواهرو

 قوله في يمتقدى ل قوله في ذلك عيمب تقديجلا  إذ ،يرالغى قتضي سقوط دعواه عليمعه لا ى ون الدعوكت

 إذا خصوصاً، ما هو واضحكأجنبي بماله ى من المالك على سقط الدعويلا  أنه حرق مع أو التلف بغرق

خصوصاً في مثل المقام  و،جنبيبالأى خص الدعو وينممع الأى  عن الدعوالأمرأعرض المالك من أول 

 )يم الغرينب ونهيهي مختصة بإنما  الكعدم القبض منه بزعم الم و،لكيالو و المالكين بأصلاًى الذي لا دعو

   .ىانته

 يمجاء الغرالأمر إذا  من أول يم الغرينب و المالكينبى ون الدعوكمع  حتى لأنه ، ظاهر الوجهيرغ

، ينأمفإنه ، يمتسلمه من الغر بأنه ل مقراًكيجاء بالو إذا ذلككف ى،فكله كيو إلى سلمه بأنه نةيبالب

لأن إنما  و،هإقراره إقرارس يقال ل يل حتىكالمو إقرارل كي الوإقرارلأن  س ذلكيل و، قوله حجةينموالأ

  ته أمان معنى



٣٦٨

  .ء مرتبط بهيهذا ش و،ء مرتبط بهيل شكقه في يتصد

ى ن الخصومة معه مسقط لدعوكلم ت وإن ل بذلككياعتراف الو أن ىدعوو( :فقول الجواهر

 وإن ،حقه في راد منه عدم سماع التهمةيوجه ى علعن مته  يفقد ، رهكما ذيبه فيذكة تيالمالك المقتض

ل كي الوإقرار أن يقتضي ضرورة عدم ما ،ل المنعكها يمدعى ممنوعة عل، يمبلا تغر باً خاصةيذكانت تك

   .ىانته )يرحق الغ في قرارخصوصاً قاعدة الإ، عدمه يقتضي ما دلةالأ في بل، لك الموإقرار

 فزوجها ،ج امرأةيتزو في لهكو إذا ماكفهو  ى، مع الدعوالقاعدةى مقتضإنما  و،ظاهر الوجه يرغ

ا أ يتدع هي نمايب، اح فالعقد باطلكا لم ترض بالنأل كالموى ثم ادع، احكاً رضاها بالنيله مدع

 ينبى الدعون إ :قالي أو ، المرأةينب ولك الموينبى الدعون إ :قاليفهل ، صدقهايل كيالو وتيرض

  . ه حجةقول و،لكي الوينب ولكالمو

هو إنما ون الخصومة معه ك قوله حال يمتقدو( :قول الجواهر بعد ذلك في وجه النظر علميمنه و

 ،لك الموإقراره إقرار لأن لا، الخصومة معه في التلف في  قولهيمتقدك ،فعلهى د عليصاحب  وون مؤتمناًكل

 يالتداع في  قولهيمراد منه تقدينما إعن مته  يالنه و،تأمل ما هو واضح بأدنىك ينميال إلى لم تحتجوإلاّ 

ة ي المقتضيرالغى على به ولو بالدعويذكالمراد منه عدم ت لأن ، عن اامهفضلاً، بهيذكت يقتضيلو بما  ومعه

   .ىانته )لذلك

م ل تسلّكيالو أن ثبت لأنه إذا ،لكيالوى على الدعوإنما  و،قةيالحق في يرالغى ست عليلى ذ الدعوإ

، تسلمت المال: قوليل كيالو و،ل هل تسلم أم لاكيالوى فمحور الدعو ى،ف الدعو طريمن الغريكلم 

  الثالثة المتقدمة سألة  المينب و المقامينه فلا فرق بيعل و،صالة قول المالك بعدم التسلمأى م علكفقوله حا



٣٦٩

 اعدةلق،  من ذلكأكثرل الحلف لا كيالوى علالأمر أن ى منته، لكي قول الويمر هناك تقدكذ التي

  . ينميال إلاّ ينمالأى س عليلأن 

  :ث قاليالمبسوط ح يكمح في خيره الشكهو ما ذسألة هذه الم في  أن الأصلىفيخلا و

: قالأو  ،إليهسلمه  وقبضه منه أنه لكيالوى ه فادعيرغى ن له عليقبض د في ل رجل رجلاًكوإذا (

ل مع كالقول قول المون إ :قال قوم ،نهقبضه مي لم :لكقال المو و،نيه الديصدقه من عل و،ديي في تلف

 لأنه ،لكين دون الويالمدى المال عل يدعيل كالمو لأن ،نةيبب إلاّ نيل ولا المدكيقبل قول الويلا  و،نهييم

حلف طالب  إذا لهذا و،نيالمدى باق عل ماليإنما  و،نك لم تقبض المالئاً لأيك شيأنا لا أستحق عل: قولي

ه الحق يمن عل يدعي أن ان بمترلةكذلك كان كفإذا ، ئاًيل شكيالوى نه عليمي بثبتيلا  ونيه الديالذي عل

قبض  وميالتسل وعيله بالبكووإذا  .ىهذا أقو و،هنايذلك هك و،فالقول قوله، ركنيهو وإليه دفع المال 

 قبضه ونيك أن لكر الموكفأنإليه دفعه ى ادع أو دهي في تلفه وقبض الثمنى ع فادعيسلم المب والثمن فباعه

سألة الف الميخ و،هينه لا ضمان علأ و،ينأم لأن الأصل أنه ،نهييمل مع كيان القول قول الوكمن المشتري 

 في لكجعلنا القول قول المووإذا  ،هيهو الخصم ف ونيه الديها هو الذي عليه فيعلى المدع لأن ،الأولى

 لكي فجعلنا القول قول الو، توجب غرامةةيالثانسألة الم وفي، ل غرامةكيالوى لم توجب عل الأولىسألة الم

   .ىانته )ةيالثانفي 

 في لذا تنظر الشرائع و،ظاهر يرره غكالفارق الذي ذ و،ين المسألتينظهر فرق بيلا  أنه ىأنت ترو

قبض ثمنها فتلف  ومهايتسل وع سلعةيأما لو أمره بب(: قال بعد عبارته المتقدمةفإنه ، ين المسألتينالفرق ب

  ل كيط فأقر الوي تفريرمن غ



٣٧٠

ل من كيالوى هنا على الدعو لأن ،لكيل فالقول قول الوكر الموكأن وصدقه المشتري وبالقبض

 وفي ،يمالغرى على هناك الدعو ووجب الضمانيما  يدعيأنه كف، تسلم الثمنيلم  وعيسلم المبحيث إنه 

   .ىانته )الفرق نظر

 ينبغيه ي فون قوله مقبولاًكمع فرض  و،ليكفعل الو في ينالمقام في الاختلاف فإن ،وجهه واضحو

 ،ينالمقام في ىقبلت الدعو وإلاّ ،ينالمقام في المالكى ستلزم عدم سماع دعوي مما ،هماي فون مقبولاًيكأن 

  . نهمايل بيفلا وجه للتفص

سألة ع موارد الميم بجمكداً لتعرف الحيجتأمل  وحظقول الجواهر، فلا في مما تقدم ظهر وجه النظرو

الزوجة عدم ى ل علكالموى ادع و،طلقت: لكي فقال الوطلاق زوجته مثلاًى له علك ولو ما منها التي

الة في كذلك الوك و،هيعلى دعو ل لاكيالو و، الزوجةينب ونهيبى الدعو لأن ،ان القول قولهكذلك 

  .ىانته )العتق

الزوجة لا شأن له  ىادعاء الرجل عل فإن ،لكيمع الوى الدعو أن القاعدةى مقتض أن ذ قد عرفتإ

له في ك وذلك الحال لوك و،ما أشبه أو تأبرأ أو عتقتأ أو ،طلقت أو حتكن: قوليله كيو أن بعد

المقرض عدم ى ل علكالموى ادع و،طلبكيفهو  د ألفاً لكياستقرضت من ز: لكيالاستقراض فقال الو

  . تلف ما أشبه ذلك أو اهيإ أعطاه واستقرضه لهنه إ لهكيه بعد قول ويلامه علكوجه ل لافإنه ، القرض

: القرض فقالى  عللاًكيان وكأما لو (: ون هناك ثالث بقولهيكلا  أن أما فرض الجواهر

ى ون الدعوك ت،ن هناك ثالثيكلم أيضاً وه يلتني فكما وينفقتها فأ أو ،تلفت واستقرضت لك ألفاً مثلاً

   .ىانته )ذاكه ونهيمأ لأنه الةكولو بعد عزله عن ال ولكيان القول قول الوكنه يب ولك الموينب



٣٧١

م كون الحيك أن قتضيينه أ إلاّ ،رهكما ذكان ك وإن هيم فكالح و،ثحفهو خروج عن محل الب

  .هيالمالك على دعو ومع وجود الثالث ذلك حتىك

: قولي أو ،ذبيكل كيالو أن ني أعلمإ: ع المسائل المتقدمةيل في جمكقول الموي أن ينلا فرق به ثم إن

لا شأن  و،لكيالوى قة عليدعواه في الحق لأن ،ين الصورتينفلا فرق ب، صدقي أو ذبيك أنه م هللا أعل

  . هايللطرف الثالث ف

ل كيخبار الوإجنبي مع الأى على ل الدعوكهل للمو، ءيش ينعم بق(: قول الجواهر أن علميمنه و

بد في ذلك من العلم لا أو ،احتمل صدقه وإن نحوها وصالة العدمالعتق لأ أو الطلاق أو بالقبض منه

دل ي لعدم ما الأولتمل يح و،ي الثانيردبيللمات الأكمن بعض  المحكيظهر من يقد ، لكيب الويذكبت

 خبارهإان له التناول بك وإن ، مقام التداعي معهيرغ ه فييئتمن علاما يوجوب قبول خبره فى عل

   .ىانته )حوط الثانيالأ  أنب فيين لا ركول، الةكه له بعنوان الويأتيما يالتصرف فو

ما  أو نةيببى الثالث لو أت أن ماكن كل، الثالثى ل علكالموى سمع دعويم كالحا فإن ،محل نظر

  . ل بنفسه مصدقاً للثالثكيجاء الو أو ،ل مصدقاً لهكيجاء الثالث بالو إذا ذلك ك،ىأشبه سقطت الدعو

ث يح، به أولاً القاعدة هو ما أفتى ىمقتضن أ و،علم وجه النظر في احتمال المسالكيمما تقدم و

الظاهر  ،ة المشتري من الثمنء براصل بذلكيحل في القبض فهل كيقدم قول الو متى أنه اعلمو( :قال

تمل عدم يح و،يالمشترى ه علإيجابتوجه يف كيقبضه  في لكيقبل قول الوفإذا ، الحق واحد لأن ،كذل

 إذ ،المشتري في مفقود هذا المعنى و،مانهيل لاستكيحق الو في قبلإنما  و،داءصالة عدم الأته بذلك لأءبرا

   ىنف و،ان التراع معه ابتداءًك لو ذلك في قبل قولهيلا 



٣٧٢

   .ىانته )رةكعن هذا الاحتمال البأس في التذ) رحمه االله (العلامة

ة المشتري من ءالقاعدة هو براى مقتضن أ و،القاعدة وجود البأس في هذا الاحتمالى ذ مقتضإ

  .منالث

 لا شأن للبائع و،عطنييلم  وقبض الثمن: قوليأن ك ،لكيالوى ل علكالمو يدعيفقد ، انكف كيو

ما  أو مات أو جن ل قدكيالو وي،لكيو إلى دفع الثمنيلم : قوليأن ك يمالغرى عل يدعيقد  و،المقامفي 

 إذا ماك، همايلإى وجه الدعويقد  و،نهمايبى ن الدعويفتجري مواز ،إليهد ين وصول الكيمأشبه مما لا 

 إلاّ أنه ،نهمايب ونهيبى ن الدعويجراء موازإفاللازم ، لاهما طرفاًكونان يكف ي،هضم حق في تواطئا: قال

، نةيه البيون عليكقد  و،ه الحلفيون عليك فقد يمأما الغر، ينميال إلاّ هيس عليناً ليل أمكيان الوكث يح

  . رناهكما ذى فعلل فقط كيان الطرف الوك وإن ،رواكما ذى هذا عل

، حاصر يرغى خرأ يمالغر وإلى ،ل تارةًكيالو إلى ىه الدعويم الجواهر توجيتقس أن علميمنه و

ل كيالوى ل علكانت من المو كمتىى الدعون إ( :ث قاليح ،الثانيشقه  في عدم استقامته إلى ضافةبالإ

 إقرارن يكلم  أجنبيانت عل  كمتى و،الفعل فعله ونهيمأ لأنه لكيفالقول قول الو، ه مثلايمرادة تغرإب

ى ه الدعويمثل المقام للمالك توج يفف، م سائر الدعاويكحى على بل تبق، عدم سماعها في ل مؤثراًكيالو

ان له ذلك بعد كطالبه بالثمن  والمشتريى على وجه الدعو ولكيأعرض عن الوفإذا ، ل منهماى كعل

ن الخصومة كلم ت أن بعدى ل بالقبض مسقطاً للدعوكي الوإقرارون يكولا ، ذمة المشتري في باق أنه نهييم

   .ىانته )معه

م يمانه للثمن بتسلضى ث دعويل من حكيلو طالب الوو( :أبعد من قوله السابق قوله بعد ذلكو

  ان القول كه يذنه فإم الثمن المفروض عدم يع قبل تسليالمب



٣٧٣

عن المشتري مع ى  عدم سقوط الدعوالنظرالأقوى في بل ، سمعتها التي دلةل هنا للأكيقول الو

عدم ضمان  لاّإنه يميقول المالك بى  قوله عليمفد تقديلم  إذ ،همايرغ والمسالك ورةكخلافاً للتذ، ذلك

عن ى سقط الدعويوجه ى وصول للثمن واقعاً عل أنه لا، خاصةإليه بالنسبة ى سقوط الدعو ولكيالو

لو ى التلف المعلوم عدم اقتضائه سقوط الدعو في  قولهيم قوله هنا لتقديم ضرورة مساواة تقد،المشتري

   .ىانته )أجنبيى أرادها بعد ذلك عل

ه بعد سماع يرغى ل علك عدم حق للمو،لامهكسمع ينه أ وناًيل أمكيجعل الشارع الو ذ معنىإ

 من إلى ىوجه الدعوي أن لكحق للمو وإلاّ ،إليهوجه دعواه  يل حتىك طرفاً للمويمس الغريل و،لامهك

 أن كيب عليجلي فأنت كيلي وأتلفه وكيو إلى أنت بعته الشيء الفاسد فباعه: قولي بأن أيضاً يمباع للغر

   .قول الجواهر بمثل ذلكيهل  و،رشتعطي الأ

ه يعلى ان الدعوكرناه مما كفي مثل ما ذ حتى، اًإطلاق يمل بالغركلا شأن للمونه إ :الحاصلو

  . ما أشبه وبالتواطي

ما في ك ،لكي الوير بغالأصلمختصة من ى انت الدعوك إذا أما(: اهر بعد ذلكه فقول الجويعلو

فلا ، يرالغى على وجه الدعو ولكين أعرض عن الوكول ةكانت مشترك أو ،نحوه ويمن من الغريقبض الد

  . محل نظر ،ىانته )نهيب ولك الموينن خصومة بكل الذي لم تكيلاعتراف الو ،ىوجه لسقوط الدعو

ثبت وصول يلم  لأنه ،لكل دون الموكيالوى ب رده عليع عيلو ظهر في المبو( :ئعقال في الشرا

  . )ان أشبهكل كالموى ب عليل برد المعيلو ق و،هيلإالثمن 

ن يديثاني الشه ويضاح في الإينالمحقق فخر وعن العلامة في القواعد المحكيالقول الثاني هو  و:أقول

   لكالمو إذ ،وجهه واضح و،هميرغ وفي المسالك



٣٧٤

  . ل بالردكيهو المالك فلا وجه لاختصاص الو

 أما، م واحدكنئذ في حيل حكيالو ولكالمو لأن ،التهكت ويبق إذا أيضاًل كيالو إلى صح الردينعم 

  . أصلاًإليه عزل بعد ذلك فلا وجه للرد  أو  في مجرد العقدلاًكيل وكيان الوكإذا 

قبض الثمن وتلف في  أنه ىادع وقبض ثمنه والهع مي في بل رجلاًكوإذا ( :المبسوط يكقال في مح

ل كيان القول قول الوك ،لكيما قبضه الو: لكقال المو و،ذلكى صدقه المشتري علوإليه دفعه  أو ،دهي

نة يأقام الب فإن ،بيان له رده بالعكباً يع عيوجد المشتري بالمبفإذا  ئ،حلف برفإذا ، ينأصح الوجهى عل

ن كلم ت وإن ،مطالبته بالثمن وهما شاءيأى ع عليان له رد المبكل كيالو أو لكالمو إلى دفع ثمنه أنه ىعل

ل مطالبة كيس للويل و،ما أقر بقبض الثمن منه لأنه ،هيع عليورد المب، ل بالثمنكن له مطالبة المويكنة لم يب

ن يكلف لم حفإذا ، قبض الثمن من المشتري أنه علميلا  أنه نهييمل مع كون القول قول المويك و،لكالمو

   .ىانته )إليهدفعه  أو دهيتلفه في  وه من قبض الثمن من المشترييدعيما ى نة عليم بيقي إلاّ أن له مطالبته

لذا رد هذا الوجه الجواهر  و،لكالمو إلى ون وجهاً للمنع عن الرديك أن صلحيلا ى ما تركهو و

وصول  و،الفرض علم المشتري بذلك  لأن،لكالمال مال المو أن  ضرورة،هيك ما فيعلى فيخلا (: بقوله

ل كيالو إلى ماأ، )١( )بين المشتري من الرد بالعكتميلم  إذا  ثم،ذلك عدمه لا مدخل له فيوإليه الثمن 

عطي  يحتىإليه صل الثمن يلم  أنه عن قبوله بعد ادعائه  أبىنهل فلأكالمو إلى ماأ و،الةكفلسقوطه عن الو

 بي المعينان له التقاص من عك ،مر آخرب لأين المشتري من الرد بالعكتميلم  أو ،عيأخذ ماله المبيالثمن ل

  قبل المعاملة ولا ي أن ما لهك، رض بالمعاملةيلم ن إ

                                                

.٤٤٧ ص٢٧ج:  جواهر الكلام)١(



٣٧٥

  . رش من مال آخر من أموال المالكالأ أي أخذ التفاوتي وفسخي

 ثمنه مع مقاصة عن  ـن منه الفسخيكلم  إذا أيـ   باطناًيننعم له أخذ الع(: لذا قال في الجواهرو

   .ىانته )ذلك مع فرض النقصان يرغ ولكمن مال الموإليه التوصل  و،ان للمالككن إ دفع الزائد

 حتى وبل، بيل علم بالعكيان الوك إذا لكيالو إلى رشون للمشتري الرجوع بالأيك أن تمليحنعم 

 ،من غر إلى رجعيالمغرور  و،ل غاركيالو لأن ،لكرش من المون من قبض الأكتميلم  إذا علميلم إذا 

 أنه رنا في بعض أبواب الفقهكقد ذ و،المدلسى المهر عل أن اح منكباب الن س فيي التدلياتاده رويؤيو

  . ديمق يرل من غي الدلطلاق لإ،جاهلاً أو  عالماًون الغاريك أن ين بالغار إلى رجوع المغرور لا فرق في

 أنه لكيحلف الوفإذا (: ث قاليح، رةكفقد ظهر مما تقدم وجه النظر في قول التذ، انكف كيو

مه غر ولكالموى رد عل فإن ،باًيع عية المشتري ثم وجد المشتري بالمبءقلنا ببرا و،دهي تلف الثمن في وقبض

مه غر ولكيالوى رد عل وإن ،ئاًيأخذ شيل لم كي لاعترافه بأن الو،لكيالوى ن له الرجوع عليكالثمن لم 

ع مستحقاً رجع يولو خرج المب، ئاًيأخذ منه شيلم  أنه نه فيييمقوله مع القول  و،لكالموى رجع عليلم 

   .ىانته )لكالموى ولا رجوع له علإليه دفعه  لأنه لكيالوى المشتري بالثمن عل

  :هيرد عليذ إ

 ل فلاكالثمن الذي فات عند الموكالثمن الذي فات عنده  لأن ،لكالمو إلى رجعيل كيالون إ :أولاً

  . ثمنوجه لخسارته ال

ل كالمو و،لكد المويل كيد الوي لأن ،لكالموى ع مستحقاً رجع بالثمن عليلو خرج المبنه إ :اًيثانو

   رناكنعم ذ، ل الواسطةكيان الوك وإن ،هو الطرف



٣٧٦

  .ان عن جهل منهك وإن غارحيث إنه ، أيضاًل كيالو إلى رجوعه

ع يده فخرج المبيلثمن وتلف في ع ايل البكيولو قبض و: (ظهر وجه النظر في قول القواعديما ك

 إذ ،)هيفعل وإلاّ لكالموى ستقر الضمان علي والةكبالو أي ل مع جهلهكيالوى عل مستحقاً رجع المشتري

  .هيرغ و الجهلينلا فرق ب

ى من عدم جواز رجوعه على فيخه ما لا يف(ن إ :رة المتقدمكلام التذكقول الجواهر بعد نقل و

وصول ى فهو مبني عل لكالموى أما رجوعه علو، دهيتلف المال في  والتهكه بو بعد اعترافالأولل في كيالو

  .)١()ذلك إلى نة بالنسبةيالبك أنه ىل بناءً علكي الوإقراربإليه ذلك 

ون القبض كل بعد العلم بكتوهم من ذلك اختصاصه بالمويقد (: ث قالياً حيرلام الجواهر أخكأما 

ة القبض لضماما معاً يالظاهر سبب إذ ،ق خلافهيان التحقكإن  و،يرخلامه الأى كما هو مقتضكالة كو

نافي يلا  إلاّ أنه لكان قبضه قبض الموك لأنه وإن ،ع ظاهراًي عنه في قبض ما هو مبلاًكيونه وكفرض بعد 

   .ىانته )٢( )لكالموى رجع عليهو كان  وإن ،ديالى ه بعموم عليالرجوع عل

أما ، لكيالوى وجه للرجوع عل لا أنه احتمال و،هما شاءيأ إلى ره في رجوع المشتريكما ذكفهو 

شأن له في   في العقد ارد لالاًكيونه وكفي حال  أنه ماك، نه لا شأن لهالة فلأكعن الوحال سقوطه  في

ل لا شأن له بعد كين الوالة عامة فلأكانت الوك والةكأما في حال عدم سقوطه عن الو و،اًإطلاق الأمر

ظاهر لما  يرغ ،لكطرف المشتري هو الموإنما  و،لكقبضه الثمن الذي هو قبض المو وعيالبتمام عمله في 

  . عرفت من قاعدة الغرور

  لام في سائر كظهر الي ،همايأى رده علينه أ وبيار في العيالخ لام فيكمن ال ثم إن

                                                

.٤٤٩ ص٢٧ج:  جواهر الكلام)١(

.٤٤٩ ص٢٧ج:  جواهر الكلام)٢(



٣٧٧

من حال ن  أماك ،وانيار الحيخ وار السيمثل خ في ع حتىيالجم في ارات لوحدة الملاكيالخ

ان ك أو بيالثمن الع في قبض الثمن وظهر ولكيالو إلى ئاًيباع ش إذا مايظهر حال البائع فيالمشتري 

  . ار الموجب للرديذلك من أنحاء الخ يرغ أو مستحقاً

  



٣٧٨

م كللحا و،مك الحالك راجع المو،اناًيل عصكم أموال المويل من تسلكيالو أبى إذا :)١١مسألة (

ه يعل(الحبس لقوله  أو ، العامةدلةه الأيما دلت علكالتقاص  و،انيل عصكنه لوكت ث ثبيح، رهيتعز

لا  لأنه ،ب فلايأما التعذ، ريالمراد بالعقوبة التعز و،)١(حبسه ول عقوبتهيح الواجد ليّ: )الصلاة والسلام

  . تاب الحدودكرناها في كلبعض النصوص التي ذ و،اًإجماع سلامب في الإيتعذ

هود باطل يب بعض الياً بتعذير بأمره زب)صلى االله عليه وآله( عن رسول االله، ديما رواه الواقو

من المعروف  و،هوديذلك الإليه الطرف المنسوب حيث إن ، ليدخ أنه احتمال إلى ضافةبالإ، السند

  .حةي الصحالروايات في الرواياتلهم يتدخ

  .الدفعى ل علكيقدم الوي أن  إلىأما قدر الحبس فهو

 ،ينشخاص خاصلأ إلاّ ديس هناك تخليل و، ثابت في موارد خاصةسلامالحبس في الإأن  ىفيخولا 

لا  و،)سلامم في الإكالح(تاب كرنا وجهه في كما ذك ،)عليه السلام (مامشملهم عفو الإي أن نكيمو

الحال  ها فييما نراها فكفات للسجون يلا تشر أنه ماك، ةي الوضعينالقوان ما فيكل المدة يحبس طو

  . اضرالح

 فإن ، العامةدلةشمله الأيما ي ف،م الشرعي حبس بعض أفراد أخر عند المصلحةكق للحايحنعم 

  :  هي عبارة عنالرواياتالحبس الذي ورد في 

   .)٢(ونيكة السيما في رواك ،سياء المفاليرك والأ،طباء الجهال والأ،حبس العلماء الفساق: ١

  . فولكضر الم يحل حتىيفكحبس الو: ٢

   إذا انك )السلام وه الصلاةيعل(اً يعلن إ :ةيفي الروا و،بس شاهد الزورحو: ٣

                                                

  . ٤ ح من الدين٨ الباب ٩٠ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ٣ ح من أبواب كيفية الحكم٣٢ الباب ٢٢١ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(



٣٧٩

ف به ثم يسوقه فط إلى اً بعثيان سوقك وإن ،هيح إلى باً بعث بهيان غرك فإن أخذ شاهد زور

   .)١(لهيسبى ليخاماً ثم يأبسه يح

 لاء هويالإ: )مه الصلاة والسلايعل( عن الصادق ،يربص أبي حيفي صححيث إن  ،حبس المولىو: ٤

 إلى ترجع: قول له بعد ذلكيثم ، نظره أربعة أشهرأمام الإ إلى رفعتهوإن  :قال أن  إلىلف الرجليحأن 

   .)٢(حبسه أبداً أبى فإن ،تطلق أن ماإ وحةكالمنا

  . نيالأمرأحد  إلى رجع يبسه حتىيح أنه )أبداً(ـ المراد ب أن الظاهرو

ن تحبس ك لم تقتل ولسلامارتدت المرأة عن الإإذا  :حيصح ففي ال،حبس المرأة المرتدةو: ٥

   .)٣(أبداً

 إلى جاء رجل ):السلام وه الصلاةيعل(عن الصادق ، ح ابن سنانيلصح: حبس فاعل الفاحشةو: ٦

: )صلى االله عليه وآله(فقال  ،د لامسيمي لا تدفع أن إ : فقال)صلى االله عليه وآله (رسول االله

فاحبسها ،قال، علتقد ف: قال : هايدخل عليتمنع من،قال، قد فعلت:  قال :تنفعها  نك لاإدها فيق

   .)٤(تمنعها من محارم االله أن بشيء أفضل من

عليه ( علي ىقض:  قال)عليه السلام( عن الصادق، ح الحلبييلصح ،حبس الممسك للقتل و)٧(

ما كوت غماً  يمخر حتىبس الآيح وقتل القاتلي: قال، خرقتل الآ و أمسك أحدهماينرجل في )السلام

   .)٥(مات غماً حبسه حتى

                                                

  . ٣ ح من أبواب الشهادات١٥ الباب ٢٤٤ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٦ حيلاء من أبواب كيفية الإ٨ الباب ٥٤١ ص١٥ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ ح من أبواب كيفية الحكم٣٢ الباب ٢٢١ ص١٨ ج:الوسائل) ٣(

  . ١ حج من أبواب الزوا٤٨ الباب ٤١٤ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(

  . ١ ح من أبواب قصاص النفس١٧ الباب ٣٥ ص١٩ ج:الوسائل) ٥(



٣٨٠

ما في ك ،وت يمالسجن حتى في لديخفإنه ، الرجل وديحبس السارق للمرة الثالثة بعد قطع الو: ٨

   .)١(الرواياتجملة من 

 ،ثلاثة إلاّ السجن في لديخلا :  قال)عليه السلام( لما ورد عن الصادق ،ثليمحبس الذي و: ٩

 طرافالأ وذنالأ ونفه بقطع مثل الأيالتشو وليل هو التمثيالمنصرف من التمث و،ثيالحد )٢(لثيمالذي 

  . ليون المراد عادته التمثيك أن بعديلا  و،هايرغو

صلى االله عليه (النبي ن إ :)عليه السلام(  عن الصادق،ونيكة السيلروا ،حبس المتهم بالقتلو: ١٠

   .)٣(لهيسبى خل وإلاّ اء المقتول بثبتيجاء أول فإن ،اميمة الدم ستة أ في بسيحان ك )وآله

 حبس جماعة من )صلى االله عليه وآله( رسول االلهن إ :ما وردك ، في الجملةيرسحبس الأو: ١١

   .ىسارالأ

 انك: )عليه السلام( عن الباقر، ح زرارةيلصح ،ميتيل مال الكآ والخائن وحبس الغاصبو: ١٢

ى من ائتمن عل و،م ظلماًيتيل مال الكمن أ و، الغاصب:ثلاثة إلاّ نيبس في الديح لا )السلامعليه (علي 

   .)٤(شاهداً أو انكئاً باعه غائباً يوجد له ش فإن ،ة فذهب اأمان

 عن الصادق، اثيح غيلصح، فيين ولا ين من وفاء الدكتمي بأنه ظنيون الذي يحبس المدو: ١٣

   بس فييحان ك )هي علصلوات االله(اً يعلن إ :)عليه السلام(

                                                

  . ٧ ح من أبواب حد السرقة٥ الباب ٤٩٤ ص١٨ ج:الوسائل) ١(

  . ٥ ح من أبواب حد السرقة٥ الباب ٤٩٣ ص١٨ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ ح من أبواب دعوى العقل١٢ الباب ١٢١ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(

  . ٢ ح من كيفية الحكم والدعوى١١ الباب ١٨١ ص١٨ ج:الوسائل) ٤(



٣٨١

   .)١(د مالايستف يله حتىيسبى فلاس خلإ له حادث وينتبفإذا ، نيالد

امرأة أقرت  في يممر أبي ةيففي روا ،ه الحديعلى ر يجه حتىيجراء الحد علإراد يحبس من و: ١٤

ه يعل(مام  الإقد حبس و، ا فحبست)عليه السلام( ينالمؤمن يرثم أمر أم: قال أن  إلى،أربع مرات بالزنا

  . ضر الناس يحالجمعة حتى إلى هميجراء الحد علإ بعض من أراد )السلام والصلاة

رجل  في :)عليه السلام( عن الباقر، ح زرارةيلصح ،أمورحبس من أمر بالقتل فقتل ذلك المو: ١٥

   .)٢(وت يمالحبس حتى  بقتله فيمرالآبس يح و،قتل به الذي قتلهي:  فقال،فقتلهقتل  في أمر رجلاً

 عمداً رجل قتل رجلاً في )عليه السلام( عن الصادق، زيح حريلصح ،حبس مخلص القاتلو: ١٦

، اءيالأولدي يه قوم فخلصوا القاتل من أي فوثب عل،قتلوهياء المقتول ليأول إلى الوالي فدفعه الوالي إلى فرفع

 فإن :ليق، أتوا بالقاتل ياء حتىيلالأودي ين خلصوا القاتل من أيبس الذيح أن ىأر: )عليه السلام( قال

   .)٣(اء المقتوليأول إلى عاًيؤدوا جمية يهم الديمات فعلفإن  :قال ،هو في السجن ومات القاتل

  . البحار في مختلف أبواا واتكالمستدر وور في الوسائلكذلك مما هو مذ يرغ لىإ

  

                                                

  . ١ ح من أبواب الحجر٧ الباب ١٤٨ ص١٣ ج:الوسائل) ١(

  . ١ ح من أبواب قصاص النفس١٣ الباب ٣٢ ص١٩ ج:الوسائل) ٢(

  . ١ ح من أبواب قصاص النفس١٦ الباب ٣٤ ص١٩ ج:الوسائل) ٣(



٣٨٢

  : ها فروعيف :)١٢مسألة (

 إلاّ أن ،ىالقاعدة بقاء المسمى فمقتض، ها جعلاًين جعل علاكقد  والةكلو فسدت الو: الأول

 ،ل التفاوتكيأقل فقد أهدر الوى ان المسمك لأنه إذا ذلك و،ون المثليكالة فكداً بصحة الويون مقيك

  . ادةيل الزك فقد أهدر الموأكثرى ان المسمكوإذا 

 إلى الرجوع وىالمسمفائدة الفساد سقوط الجعل و( :ث قالي القواعد ح أن إطلاقعلميومنه 

  . رارهكوجه لت ذلك في بعض المسائل السابقة لا إلى ث قد ألمعنايح و،دييصورة التق إلى ناظر، )جرةالأ

به ى اشتر بما اشتر أو ، بع بما باع به فلان السلعة:لكيل للوكالمو قولي أن صحي أنه الظاهر: الثاني

  . ذلكما أشبه  أو ،ح زوجة لي بمثل مهر فلانكأن أو ،فلان

ما يعدم لزوم الغرر ف والةك الوأدلة طلاق لإ،لكيل ولا علم الوكالة علم الموك الوينشترط حيلا و

هذا هو  و،لزم الغرريلا  شترط العلم حتىيما أشبه  أو احكالن أو الاشتراء أو عي البيننعم ح، تعارف مثلهي

 أن العهدة تتعلق به فلا بدن  لأ،لكيع علم الويصحة الب في الشرط(: ث قاليرة حكالظاهر من التذ

  . )ضري بما باع به فلان فرسه لم ل جاهلاًكان الموكلو  و،الأمرة من يربصى ون عليك

اشترط في إنما  و،الة علم واحد منهماكشترط في صحة الويلا  أنه ظاهره(: رامةكقال في مفتاح ال

  . )لكيع علم الويصحة الب

بع بما باع به فلان سلعته : لو قالو( :ث قاليح، ذلك  إلىير تشأيضاًلعل عبارة القواعد  و:أقول

ل من دون كيعلم الون إ( :ه بقولهي جامع المقاصد علإشكالف، )لكالمو أو ل بالمبلغكيعلم الوى استدع

  ، ندفع به الغرريل لا كعلم المو



٣٨٣

ى ب عليجن كل، شترط علم واحد منهماين مانعاً لم يكلم  وإن ،لكان مانعاً اشترط علم الموكن إف

  .ىانته )اعتماد المصلحة وعيل الاستعلام قبل البكيالو

ل كيعلم الو أو ،لكيع دون الويل فقط عند البكقال بصحة علم الموي أن بعديبل لا ، ظاهر يرغ

اشتر به السلعة : قولي ولكيه للويعطي و في حقيرعل عشرة دنانيج الموكل مثلاً ،لكفقط دون المو

 إذا ذلكك و،غرر لا لأنه حيالقاعدة صحى مقتضى ع عليمع ذلك الب و،علمي ل لاكيالو فإن ،ةيالفلان

 ل لاكالمو ولكئاً للمويعلم هو بقدرها شيبجملة منها ى ل واشتركيد الويل بكان أموال الموكس بأن كانع

  .علمي

  . عيث ما تحقق صح البيفح، زان عدم الغرريالمن إ :الحاصلو

في في ذلك علم يكلا (: ث رد القواعد بقولهيرامة حكعلم وجه النظر في قول مفتاح اليمنه و

  .)١( )ة منهيربصى ون عليك أن عهدته فلا بد وعيللب المتولي لأنه ،لكيبل لا بد من علم الو، ل وحدهكالمو

 المشتري أو ثبت بقول البائعيهل  و،سائر موجبات العلم ونةيته بالبعلثبت العلم بما باع فلان سيثم 

ذلك ى لّها علكاء يشوالأ: )ه الصلاة والسلاميعل(لقوله ، تفاء في مثل ذلك بهكد الابعيلا  ،الدلالأو 

  .نحوه وذبكن محل شك اليكلم  إذا ةيذلك من الاستنابة العرف فإن ،نةيتقوم به الب أو ،ينتستب حتى

هل  و،نةيثبت العلم بما باع فلان سلعته بالبي و: قالثيح، رامةكقد صرح بذلك في مفتاح الو

ه في جامع يتوقف ف و،تفاء في مثل ذلك بذلككالظاهر الا ،الدلال أو المشتري أو ثبت بقول فلان البائعي

  . اًيحه تصريلا أعلم ف: قال والمقاصد

 أنه ن عن المبسوطك ل،نهميعيلم  وإن له بمخاصمة غرمائه جازك ولو و:قال في القواعد: الثالث

ق يله في تفركو إذا ذاك و: قال،مخاصمتهم ولّه في حبسهمكو إذا ماكدخل يبرائهم لم إله في ك ولو: قال

  ى مقتض و،ثلثه في الفقراء

                                                

.١٥٣ ص٢١ج:  مفتاح الكرامة)١(
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رامة كما في مفتاح الكجامع المقاصد  ورةكبذلك في التذ لذا أفتى و،ره القواعدكالقاعدة هو ما ذ

  . العمومى  بمقتضعملاً

   .طلب منهمي أو طلبون منهين يله في الصلح مع الذكوي أن علم صحةيمنه و

 ولدهى ع عليبي ن ألكيما أشبه صح للو أو الرهن أو الصلح أو الشراء أو عيله في البكو إذا :الرابع

  .انونى اً عليان ولك إذا مايمجنوناً ف أو اًيران صغك وإن ،دهيحفو

 المتولي أو دتهيحف أو بنته أو خت زوجتهأج وزي أن  فله،ج بنت لهيله في تزوكو إذا ذلككو

ى ع عليبي أن وزيجلا  أنه ن عن المبسوطكل، الةك الوأدلة طلاقذلك لإ و،ل من قبلها لهكيوال أو واؤلش

المبسوط عن ى ة مثل فتوياكر حيعن التحر و، موجباً تلحقه التهمةع قابلاًيون في ذلك البيك لأنه ،ولده

  . دريكين اليقطب الد

ى هو مقتض يرأى اً عليران صغك وإن ولدهى ع عليبي أن له و:قال أنه فما في القواعد من هيوعل

ما في كشهر  والأ،مجمع البرهان ويضاحما في الإكهذا هو المشهور : رامةك بل في مفتاح ال،القاعدة

مجمع  وجامع المقاصد ويضاحالإ و الإرشادقد جزم به في و،رةكظاهر التذ ما فيكه يامع عل و،ةيفاكال

  .ةيفاكال والبرهان

 لماعقد تقدم الإ و،من أشبه أو اناً لولدهكأ له ميهي أن  جاز،اناًكلي م ئيه: لو قال أنه علميمنه و

  .سألةهذه المإلى 

شتري بعضه ي أو ،ع بعضه ببعض الثمنيبي أن اشتراء شيء فله أو ع شيءيله في بك ولو: الخامس

ما هو كل كع اليب وع البعضيعم من بالأى الة علكالو أن ىساعد عليان العرف ك إذا ،ببعض الثمن

 الدار والفرس والشاةكة يون لذلك الشيء وحدة اعتباركت أن ين فرق بيرمن غ، سواق في الأفالمتعار

   أو ،ما أشبهو
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نصفها  ونصفها مرةى نار فاشتريله في اشتراء شاة بدكوفإذا ، ما أشبه واللبن ويرالحنطة والشعكلا 

  . ما أشبه وعيذلك في البك و،صح ذلكى خرأمرة 

ى مل عليح أن بيج) ع بعضه ببعض الثمنيس له بيلو( :ث قاليح،  القواعدق أن إطلاعلميمنه و

  .فهم اموع باموع إذا ما

 ،جامع المقاصد وريالتحر ورةكالتذ والقواعد عن جامع الشرائعى رامة نقل مثل فتوكمفتاح الوفي 

ع نصفه يصح له بي  فلا،بع هذا العبد بمائة: فلو قال له، الشراء في المبسوط في مثلهى قد نص علو

، عرفاًها نطقاً ولا يذن فإوجد منه يلم  وجزاءع الأير بيغايهو  وع اموعيب في لهكوإنما  لأنه ،ينبخمس

ى له في شراء عبد فاشترك وما لوكان كاً فيان فضولكلو فعل  و،لكراراً بالموضإض يالتبع في نولأ

  . نصفه

  . اًإجماعلزم يع بعضه بأقل لم ع عبده بمائة فبايلو أمره بب أنه :ريفي التحرو

مع  إلاّ  بعد ذلكلـ؟؟؟قال في ا، فهم منه العرفيما ى مل عليحلامه ك أن رناه منكلذا الذي ذو

  . ز له التجاوزيجوحدة الصفقة لم ى عل؟؟؟ …: ثم قال القواعد، نيع عبديما لو أمره ببك، نةيالقر

ه نبه في يعلوالمقاصد؟؟؟،  جامعو ريالتحر ورةكه في التذيقد نص عل و،ذلك واضح و:أقول

 ،ز له التجاوزيجتعدد الصفقة لم ى فلو نص عل، ذلككسه كع أن ماك، رامةكما في مفتاح الكالمبسوط 

  . تقدم مثله في بعض المسائل السابقةماكاً يان فضولكلو فعل  أنه عدم الجواز معنىو

 أن وله:  فقول القواعد،لتخلفز له ايجعن متعدد لم  أو شتري عن واحدي أن لو صرح لهه ثم إن

نة يانت هنالك قرك إذا مايراد به فين أ و لابد،وحدة الصفقةى ما لو نص علي ف صفقةًكينشتري من مالي

جامع  وريالتحر ورةكرامة عن التذكقد نقل مثل قول القواعد مفتاح ال و،تمنع من ذلك ة لايمقال أو ةيحال

  .المقاصد
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  صفقة لاكينمن مالى شتري صفقة فاشتري أن له فيكو أنه إذا  بعض العامة أن إطلاقظهريمنه و

  . ل ذلككان ظاهر لفظ الموك إذا ماى  علأيضاًمل يح أن لزمي،  عقدانينعقد الواحد مع الاثن لأن ،صحي

  . نةيوجود القرى  محمول علين من الجانبينطلاقلا الإكف، حال أي ىعلو

ل بالغرض كيعلم الوى فالمدار عل، ما أشبه أو ينمعمع أجل  أو ع بلا أجليله بالبك ولو: السادس

  . )ين تعينع بأجل معيلو أمره بالبو( :قال في القواعد، من باب المثال أنه  أو،ينالمع

وز له يجهل  و،ادةيوز له الزيج لا أنه  بمعنى،جامع المقاصد ورةكما في التذك(: رامةكفي مفتاح الو

 العلم بانتفاء الغرضى المدار عل: قلت(: رامةكثم قال مفتاح ال ،)ه قولانيف: رةكقال في التذ ،النقصان

  . رهكما ذكهو  و،)عدمهو

قدر ى  للزوم التوقف عل،ز له التعدييجلم  ،وزيجلا  أو وز له التعدييجهل  أنه شك في إذا أما

  .ما علم بالخروج عنهيف إلاّ الةكالو

في مفتاح  و،)ده بالمصلحةييصحة لتقال و احتمل البطلان للجهالةأطلقلو و( :ثم قال القواعد

 ،جل صح عندنا الأينعيلم  وئةيع نسيله في البكو إذا : قال،الصحةى  علجماعرة الإكظاهر التذ( :رامةكال

   .ىانته ) الناسينالمتعارف بى  علطلاقحمل الإو

تعارف الم لأن ، قادحيرهذا المقدار من الغرر غن إ :رامةكفي مفتاح ال و،رةكره التذكما ذكهو و

بالمتعارف  ود التصرف بالمصلحةييندفع بتقية يرثك يناحتمال جعل المدة سن و، الناس مختلف في الجملةينب

  . الضرر إلى فضييالمختلف اختلافاً لا 

له في شراء عبد ك ولو و،ن بمائة فباع أحدهما ا صحيع عبديلو أمره بب(: قال في القواعد: السابع

   ،قلنعه من الأيم إلاّ أن ،صح ين بمائة فاشتراه بخمسينمع
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،  صحينأقل من خمس أو يند من خمسيأز و فاشتراه بأقل من مائة،يناشتره بمائة لا بخمس: لو قالو

 ينشاتى  فاشتر،ناريلي شاة بد اشتر: لو قال و،ها بأقل صحيمساوى  فاشتر،لي عبداً بمائة اشتر: ولو قال

   .ىانته )جازةالإى ع عليوقوف الب وفالوجه صحة الشراء، ناريهما بالداحدإثم باع 

 ورةكمثال المذمة في الأكالقواعد العامة هي المح إذ ،ل ثانوييدل إلى لا شيء منها بحاجة أنه الظاهرو

ون يكفهم العرف يما لم  و،صحيه يالة منصبة علكان الوكفهم العرف من هذه العبارات ويفما ، هايرغو

قل مما الأ شتريي أن  أوقلبالأ أو ديزشتري بالأي أن يننظر ب ير من غ،جازة المالكإى توقف علياً يفضول

له كلام في ذلك كقد فصل ال و،ذلك يرغ أو كثرالأ أو ،نصفهاى لي شاة فاشتر ما لو قال له اشترك ،قاله

  . هيلإجع يرل فليفمن أراد التفص، ره العلامة عن سائر الفقهاءكنقل جملة مما ذ و،رامةكمفتاح ال

نار وقف ي فباع بألف د،بع بألف درهم: لو قالو( :لام في قول القواعد بعد ذلككعلم اليمنه و

ى توقف علي قد لا و،يينان غرض في التعك إذا جازةالإى توقف عليقد  أنه لوضوح) جازةالإى عل

  .ناري فباعه بالد،بعه بالشاة: قال أو ، فباعه بالشاة مثلاً،ناريبع بالد: قال له إذا ذلكك و،جازةالإ

ن فتلفا فللمالك مطالبة ينارينار من مال مودع فقبض ديولو أمره بقبض د( :قال في القواعد: ثامنال

  . )هي ضمان المأذون فقربالأ و،لكيالوى ستقر الضمان علي ومن شاء بالزائد

 الأولان قبض كالتعاقب ى لو قبضهما عل لأنه ،ن دفعةيناريقبض الد أنه المراد أن الظاهر: أقول

  . ه قطعاًيضمان فحاً لا يصح



٣٨٨

ى هذا تعد و،هذا ضمن لتلفه لأن ،له مطالبة من شاء منهما و المأذونير في ضمان غإشكالثم لا 

ى رجع عليه المالك لم يرجع علفإذا ، دهيالتلف استقر في  لأن ،لكيالوى استقرار الضمان عل وبقبضه

ن قد عنو و،رامةكمفتاح التبعه  ورةكقد صرح بذلك التذ و،هيرجع عل يالودعى لو رجع عل و،أحد

ون المال يك أن ينفلا فرق ب، د مما أمره بقبضهين فدفع للرسول أزيه ديان أحد له علك إذا مايفسألة الم

  .ناًيد أو مودعاً

ن عن ظاهر كل، أصحنه إيضاح عن الإ و،ما عرفتكبه العلامة  ه فقد أفتىيأما ضمان المأذون فو

بعدم  و،ه قوةيفن إ في جامع المقاصد و،رامةكما في مفتاح الك ،رهكترك ذ لأنه ضمنيلا نه إ ريالتحر

 منفرداً أو ون واحداًكد المأذون بيق إذا مايتلف الحال فيخنه إ قربالأ و،رة في مثلهكالتذ في الضمان صرح

لم الانفراد  ود بالوحدةيقيلم وإذا  ،همايان الضمان فكالانفراد  ود بالوحدةيقفإذا ، ديقيلم  أو ما أشبهأو 

  .  المأذونيرفي غ إلاّ ن ضمانيك

نا في إنما أطلق و،هما محل نظريلكمن ذلك الجانب  و من هذا الجانبطلاقالإ أن  ظهروبذلك

، دييدخل تحت التقيالتعاقب لا  أن الغالب لأن ،الانضمام و التعاقبينلا فرق ب أنه التعاقب معمسألة 

  . دييه التقيتصور فينما الانضمام غالباً يب

طالب ي وناري من الدأكثرن له مطالبة الباعث بيكان من مال الدافع لم كلو و( :ال القواعدثم ق

ل الباعث في قرض أحد كيو لأنه ،جامع المقاصد ورةكرامة عن التذكنقله مفتاح ال و،)الرسول بالزائد

ى خر عللآا و الباعثالأمرى ه عليده فضمان المأذون فيتلفا في فإذا ، ما زاديهو عاد ف ونيناريالد

  ، ون ضامناًيكلا فإنه ، هيرغ إلى نار بعدم الانضماميد الديون الباعث قد قيك إلاّ أن اللهم، الرسول
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ى عل أو التعاقبى سواء عل، نار آخريون معه ديكلا  أن ديناراً بقيأخذ منه دي أرسل ابنه لمثلاً

ن من المسافرة كتمينما لا يب، لفهماأت ون سافر مايناريدى حصل الولد عل أنه إذا علم لأنه ،الانضمام

  .ناريبالد  ضامناً حتىمرالآن يكن لم يناريدإليه لو دفع فإنه ، نار واحد فقطيبد

تلف لم  وديينحو التقى ان علك فإن ،ناراًين فقبض ديناريله في قبض دك وما لويعلم الحال فيمنه و

  . ناريلده ايان علكد يينحو التقى ن عليكلم  وإن ، شيءمرالآى ن عليك

ن له يلو أمره بقبض دراهم من دو( :القواعد بعد ذلك بقوله في رهكمما تقدم ظهر حال ما ذو

  . )فلا وإلاّ  في التصرف ضمن الرسولالإذنأخبره الرسول ب فإن ، عوضهاير فقبض الرسول دنان،هيعل

ان من كض تلف المقبو و في التصرفالإذنبره الرسول بيخلم  وإن أي( :رامةكقال في مفتاح ال

أخبره الرسول فقد  لأنه إذا ،جامع المقاصد وريالتحر ورةكالتذ في لهكما صرح بذلك ك، ضمان الباعث

ىانته )دهي في ه لتلف المقبوض عدواناًيون الضمان عليكه فغر.   

 لم ،يرالدنان وان من باب المثال للروح العام الموجود في الدراهمكالدراهم لو  أن القاعدةى مقتضو

ما ك ،نهما الفرقيان بكة يان من باب الخصوصك وإن ،يرالدنان أو قبض الرسول الدراهم في فرقن يك

  . بعض المباحث السابقةفي سألة مر مثل هذه الم

تصرفه  في ختلفااما  لأ،لكيالمودع فالقول قول الو إلى  الدفعمرالآر كلو أنو( :ثم قال القواعد

ة ء براالأصلو ،صر خائناً أم لايلم  وه مطالبةيتوجه عليه فلا ين فالوجه المأذوى ه هل وقع عليل فك ومايف

  قدم قوله ي ف،انتهيعدم خ وذمته
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 لأن ،روهكما ذى هو عل ورامةكما في مفتاح الى جامع المقاصد عل في ما صرح بذلككنه يميب

  . ينميال إلاّ هيس علي لينل أمكيالو

ذا ك و،عهيل في بكموت العبد الموك ،الةكعلق الوالة بتلف متكتبطل الو(: القواعد في قال: التاسع

الشراء  في لهك وسواء، هيل فتصرف فكياقترضه الو أو ضاع أو فتلفإليه نار دفعه يالشراء بد في لهك ولو

ل كيلو عزل الو و،بعده أو نقده ثمناً قبل الشراءي أن معناه و،الشراء به في لهكو لأنه ،مطلقاً أو نهيبع

 نقل زوجته في لهك ولو و،لكيوقع عن الو لاّإجازه وأ فإن ،جازةالإى به وقف على اشتر وناراًيعوضه د

 )الةكع الدار بطلت الويب وعتق العبد ونة طلاق الزوجةي فثبت بالب،قبض داره من فلان أو ع عبدهيبأو 

   .ىانته

  .رهكما ذكل ذلك كو

  .أيضاًالة ك بطلت الو، بائناًصارت زوجته أو ،ث صارت أمواله لورثتهيل حكارتد المو أنه إذا ماك

فإذا ، ما أشبه ذلك أو ذبحه إلى لكياضطر الو أو نسانإ فذبحه ،وانه مثلاًيع حيب في لهك وأما لو

وان المحلل ي الحينفرق ب يرمن غ، أيضاًسقطت  لاّإ و،الةكت الويموته بق واتهيالة شاملة لحكانت الوك

  . نتفع به قبل الموتيما كفع به بعد الموت نتي أيضاًل يالف إذ ،ليالفكالمحرم  أو الشاةك

لو  و، عدم التصرفالأصلف، ما أشبه أو ةكيالتذ أو الة تشمل حال الموتكالو أن  فيلو شكو

  .جازةالإ إلى احتاج وإلاّ ،عم فبهاأراد الأنه إ :لكتصرف فقال المو

الة لو كالو فإن ،ناءثوض فراخاً في الأي فصارت الب،بلد آخر إلى وضيبلصال ايإله في ك وذا لوكو

ة في أمانون كت و،الةكبطلت الو لاإ و،ذلك البلد إلى وصلهي وهيالته علكت ويانت شاملة لمثل ذلك بقك

  . ما أشبه أو مكحا أو ل آخركيه من ويول أو إلى لكالمو إلى رجاعهإه يلزم عليده ي
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الفسخ  في جبة لحقهاوب المويالعى حدإ ففسخت ب،طلاق زوجته في لهك ولو أنه عرفيمما تقدم و

  .أيضاًالة كبطلت الو

الاجازة ن إ :وقلنا ةيربكراً فصارت كب أو ةيرانت صغكث يالزواج ح في جازة بنتهإ في لهك ولوو

ر كس بداخل في البيقلنا بأن مثل ذلك ل وما أشبه أو زنا أو  بطفرةباًيصارت ث أو ،بد الأيب دها لايب

  . ضاًأيالة ك بطلت الو،جازةالإ إلى المحتاج

لا وارث له سواه لزمه  أن ىصاحب الحق فصدقه عل أنه ىلو ادع(: قال في القواعد: العاشر

  . )الدفع

جامع  وبه صرح في المبسوط و،ريما في التحركاً إجماعن يالد وينفي الع(: رامةكفي مفتاح الو

 ذلك ولدهى وافقه عل و،ينلزم بدفع العيلا  أنه تابك الإقرارقرر في  و،جامع المقاصد ورةكالتذ والشرائع

   .ىانته )ير في حق الغإقرار لأنه المحقق الثانيو

وارث آخر مساو له  أو ظهر وارث أحق منه إذا ثم، ه الدفعيلزم علي أنه نك قد عرفت سابقاًكل

ونه كر كنأثم د يالوارث الوح بأنه صدقه إذا أما، القاعدةى ما هو مقتضكللبعض  أو لكضمن الدافع لل

  . سمع مثلهي لا و،قرارار بعد الإكنالإمسألة فهو من ، داًيوارثاً وح أو وارثاً

ى لامه الثاني فعلكظهر صدقه في  بأنه إذا ثاقيم الشرعي الاستكطلب من الحاي أن نكتمينعم 

  . قرارتاب الإكسه في كع واركن بعد الإقرارل الإيرنا تفصكقد ذ و،بعضه أو ل المالكرد ي أن خذالآ

ان استثناءً ك قرار بالإان متصلاًك فإن ،د لو لا قتلك أباكينك الوارث الوحإ نعم: قال إذا أما

ان كر كنأثم الوارث  إلى أوصله إذا ذلكك و،قرارار بعد الإكنان من الإك عنه ان منفصلاًك وإن ،مقبولاً

  ث يالة بحكانت الوكوإذا  ،ثاقيله حق الاست
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نت الوارث أنعم :  ولو قال،رث الإحسب مراتب الة لاكلهم حسب الوى تشمل الوارث أعط

ات المتعارفة ءما أشبه ذلك من الاستثنا أو ،لة البارحة مثلاًيمك ولدت ولداً آخر اللأ أن د لولايالوح

  .  قبلقرارار بعد الإكنلام من الإكون اليك أن وجبيلام السابق مما لا كالمتصلة بال

 حلف ،ينذنت بألفأإنما :  فقال،ع بألفيبال في الإذنى لو ادعو( :قال في القواعد: الحادي عشر

ى رجع عليالمشتري لم ى رجع عل فإن ،من شاءى مة عليالق أو مع التلف المثل و،يند العيستعيل ثم كالمو

مفتاح  وفي ،)ما اغترمه ون من ثمنهيالأمرل بأقل كيل رجع الوكيالوى رجع عل وإن ،صدقهن إ لكيالو

  . )ةيفاكال ومجمع البرهانو الإرشاد في لهكصرح بذلك (: رامةكال

 في الأصللو عمل ب و،ل ممنوعكياام الو ولكيتهم الويل كالمو لأن ،لكيالقاعدة حلف الو: أقول

قتضي صحة يل مؤتمن كيالون إ :الحاصل و،نحوه والتلف في لكيمثل هذا المورد لزم عدم قبول قول الو

  .  فتأمل،قوليما يقوله ف

ه يدعينفي ما ى ل مع حلفه علكيم بعد ثبوت أصل التويستقيإنما  هذا(: جامع المقاصد قال ثم إن

  . )لكيالو

 إذا أما، صدح المقيلام جامع المقاصد من توضكأن كف، ه هو هذايرغ ولام العلامةكمفروض : أقول

  .  عدمهالأصلف الة أمر حادثكالو لأن ،لك مع المو أن الأصلشك ل فلاكيأصل التو في ان الخلافك

 ،نسانإ إلى ما أشبه أو صدقة هبة أو ة أويوصله هديله لكيو إلى ئاًيل شكالموى أعط لو: الثاني عشر

 فإن ،هيلإ ىمات المهد إذا أما، القبض إلى ا بحاجةة لأي بطلت الهد،لكيصال الويإفمات المعطي قبل 

  الة شاملة للمورث والوارث صح كانت الوك
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فإنه د يد فمات زيز إلى وصلهيناء طعام لإاه أعط  مثلاً،فحسب قصده وإلاّ ،حسب مراتب الارث

قد  و،الحصة في ينانوا ورثة مختلفك أو ونوا ورثةيكلم  وإن ،الدار في له منكأي وديدار ز إلى الطعام يعطي

  . رناه المحقق القميكبعض ما ذ إلى أشار

ل كعل المويج و،ذلك مثلاً يرغ أو دابته أو بستانه أو ؤجر دارهي أن  فينسانإل ك ولو: الثالث عشر

سبب ي لا لأنه جرةالأ غتفر عدم العلم بمقداري و،الةك الوأدلة طلاقلإ، نحوه صح أو جرةل ثلث الأكيللو

 إذا نعم، الغرر العرفيى الشرع هو المنطبق عل في الغرر المنهي أن  مورديرغ في رناكقد ذ و،اًيغرراً عرف

صلى االله ( لنهي النبي ،الةكراً عرفاً لم تصح الوعد غري جرةل بمقدار الأكالمو أو لكيان عدم علم الوك

 صح لهي غالباً فالإذنون يكالة كتصح الو ث لايح أنه قد تقدم و،الموجب للوضع )١( عن الغرر)عليه وآله

  . نحوه أو جرةأخذ تلك الأي وعمل بما قال لهيأن 

 لكيون للويك أن ىلزوجها عي أن  فيةلامرأ أو الة لرجلك الوإعطاءصح للمرأة ي أنه علميمنه و

شيء  أو جرةلك شيء من الأ: لكيل للوكقال المو إذا أما، ما أشبه أو الربع أو  الثلث،شيء من مهرها

  . غرر لأنه صحي لم ،ما أشبه ذلك أو من المهر

 ع دارهيب في ل فلانكيو أنه نسانإى ادع إذا ماينسان طرف العقد فون الإيك أن صحي: الرابع عشر

 نعم، ورته طرف العقديرنع من صيملا لا  ل أوكيهل هو و بأنه فعدم علمه، ما أشبه أو عقد امرأة لهأو 

   ،جازةالإ إلى تاجيحاً يون فضوليكإنما  و،ظهر عدم لزوم العقد، ليكين هذا ويكلم : قال ولكجاء الموإذا 

                                                

  . ٣ حب آداب التجارة من أبوا٤٠ الباب ٣٣٠ ص١٢ ج:الوسائل) ١(
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 أو حيالة هل صحكعلم بأن متعلق الويلم  وإن ون طرف العقديك أن نسانصح للإي أنه الظاهرو

ذلك لحمل فعل  و،خت الرضاعي لها الأأ أو احها لهكوز نيجعلم هل يل من لا كعقد للموي مثلاً ،باطل

ل كيل الوكمو أن علم الطرف إذا ماك ،قتضي المنعيان الاستصحاب كن إو، حيالصحى قوله عل والمسلم

ى م علكل الصحة حاأص أن محله من في لما قرر ،علم خروجه عنه أم لايحرام ولم حال الإ في انك

  . ن لهميكسابقاً لم  بأنه نحوهما مع علمه والعطار وشتري الشيء من البقاليلذا  و،الاستصحاب

 بعض مباحث الفقه من في  لما قررناه،افراًك أو ون مسلماًيك أن ينالة بكللو يثم لا فرق في المدع

د ييأن تقك و،افركل الكالمو إلى نسبةذلك بالك و،ما خرجيف إلاّ حيالصحى مل فعله عليح أيضاًر افكالأن 

 فلا وإلاّ ،حيمل فعلم المسلم علن الصحيحقولهم ك ،بالمسلم من باب المثالسألة جامع الشتات الم

المعاملة ى  عل)صلى االله عليه وآله (ة منذ زمان رسول االلهيرلذا جرت الس و،ون مسلماًيك لأن ةيخصوص

  . ما أشبهأو  همكقتضي عدم ملي  أن الأصل مع،فاركمع ال

عليه (  أبي عبد االلهعن، حة هشام بن سالميلصح، خبار الثقةإبعد حصول العزل بي لا: الخامس عشر

ل فخرج كي فقام الو،نيشهد له بذلك شاهدأ ومورأمر من الأ في الةكوى خر علآل ك ورجل في )السلام

ل كيان الوكن إ :)ه السلامعلي( فقال ،الةكني قد عزلت فلاناً عن الوأاشهدوا :  فقالالأمر مضاءلإ

ل أم كره الموك ،لكيما أمضاه الوى  واقع ماض عل فإن الأمر،ه قبل العزليل فك و الذيالأمرى أمض

ما ى  علالأمرالة فكعزل عن الو أنه بلغهي أو علم العزلي أن  قبلالأمرى ل أمضيكالو فإن :قلت، يرض

   الأمرضي يم أن ه العزل قبلبلغ فإن :قلت له، نعم: )عليه السلام( قال ،أمضاه
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ل ثم قام عن كو إذا لكيالون إ نعم: )عليه السلام( قال ،ن ذلك بشيءيكأمضاه لم  ثم ذهب حتى

شافهه بالعزل عن ي أو الة بثقةكبلغه العزل عن الو يالة ثابتة حتىكالو و،الس فأمره ماض أبداً

   .)١(الةكالو

د العلم يفي أنه ىالعمل بخبر الثقة على ها دلالة عليفن إ( :ةية هذه الروايحاش في لذا قال الوسائلو

   .)ان هذا المعنىيأنه لبكها يه عليمتقد و،المشافهةك

، المرأة والثقة شامل للرجل: )ه الصلاة والسلاميعل(قوله ن إ( :حةيهذه الصحفي  قال المحقق القميو

ونه معتمداً ك أن الظاهر: قال و،دي بعيرجمع من الفقهاء غإليه العمل ذا القول الذي ذهب  و:ثم قال

  . )ه العدالةيشترط فيلا  وافك

 ةيات الجراحيالعمل في افر الثقةكالى عتمد عليما ك ،أيضاًافر كشمل الثقة الي أن تمليحبل : أقول

قال ي إلاّ أن اللهم،  محل خطر أن الأمرمع، همايرغ والسفر في انيرالط في ذلكك و،باب الطبفي 

  . لمواالله العا ،يراف بدوالانصن إ :قالين أن كيمن كل، الرجل من لفظ الثقة والمسلملى  إبالانصراف

ان كن ي فزوجها بعشر،ديينحو التقى زوج لها امرأة بعشرة علي أن له فيك ولو: السادس عشر

ة قبل بالعقد دون المهر فالظاهر صح وإن ،قبل ما بطليلم  وإن ،المهر صح وقبل بالعقد فإن ،اًيفضول

 أن بعدي ن لاكول،  المتقدمةالروايات لمناط بعض ،لكيالوى ون نصف التفاوت من المهر علك والعقد

، ن فزوجها بخمسة عشريجها بعشروزي أن  فيلتكو إذا ماكفهو ، ون للمرأة الفسخ لنقص ربع المهريك

  . محل تأملسألة ن المكل

   المهر لم ينع وج امرأةيتزو في لهك ولو: قالنه إ ريعن التحر المحكيو

                                                

  . ١ ح من أبواب الوكالة٢ الباب ٢٨٦ ص١٣ ج:الوسائل) ١(
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 رض ففي الرجوعيلم  فإن ،جازةالإى وقف عل ولكلزم الموي لم أكثرجه بزو فإن ،ز له التجاوزيج

 ثم إن، نهييمل مع ك فالقول قول الموالإذن في لو اختلفا و،إشكالل بالزائد كيلزام الوإ أو مهر المثلإلى 

   .ىانته ) تقدمم ماكان الحك وإلاّ ،ه بشيءيل لم ترجع علكيصدقت المرأة الو

 إلى رجع يحتىى لا وجه لبطلان المسم وى،وجه لمهر المثل بعد وجود المهر المسم لا أنه ىفيخلا و

 إلاّ أن ،ما تقدمى عطائه نصف المهر علإهو في إنما المناط  لأن ، ظاهريرل بالزائد فغكيلزام الوإأما ، المثل

  . ل الزائدكلزامه بإاً من ي ثانأتي هنا ما احتملهي ف،ل المهركل كيالوى قال بأن علي

نحو ى انت العشرة علك وزوج له امرأة بعشرة فزوجها بخمسةي أن  فيلهكو إذا ماعلم حال يمنه و

اً يقع العقد فضوليل هذه المواقع كفي  فإن ،سكبالع أو زوجها دائماً فزوجها متعةًي أن  فيلهك أو و،ديالتق

  . صح له الفسخي

بمهر عشرة فزوجها بمهر  أو متعةً أو زوجها دائماًيلته بأن كو إذا س بماك حال العأيضاًظهر يمنه و

  . سكبالع أو خمسة

 ل رسالةكرسال الموإمن  أو لكتابة الموكالة بعد سنوات من كل الوكيلو تسلم الو: السابع عشر

 أو ،ما أشبه  أوعيالب أو الطلاق أو الزواج في الةكصح له العمل بالويفهل ، لكيو بأنه لكيالو إلى ةيشفو

  .تينة التوقيانت هنالك قرك إلاّ إذا ،الظاهر الصحة للاستصحاب ،صحيلا 

 مثلاً، ل العزليس المقام من قبيل و،ان القول قولهك، ذاكل هك أوني لمإ: لكلو قال المو أنه الظاهرو

بل له قك أو و،لكيالو إلى ثم بعد عشر سنوات وصلت، زوجةزوج له ي أن  فيله قبل عشر سنواتكو

ث تعدت فلانة عمرها خمس سنوات وصلته يبعد خمس سنوات ح وزوج له فلانةي أن  فيخمس سنوات

  .الةكالو
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الة كرسل له الوأ مثلاً، سائر الملابسات والتترل والتضخم وانكاختلاف الم في ذلك الحالكو

الة صارت الدار ك الو فلما وصلته،نار مثلاًيالة مائة دك الوينمتها حيانت قك وةيباشترائه الدار الفلان

 فوصلت ،زوجها لهي ةًطب له فتايخ أن شرفالنجف الأ في هووإليه رسل أ أو ، للتضخمين بمائتةيالفلان

 أن ديريان ك و،زوج له بنت فلان فمات أبوهاي أن  أو،زوج له امرأة من بغداد وبغدادفي إليه الة كالو

  . لكما أشبه ذ أو ب عوناً لهون الأيك أن جلتزوج بنته لأي

دة وصلت يبعد مدة مد وطلاق زوجته في لهكو أنه فارضاًسألة ر المحقق القمي هذه المكقد ذو

د بمجرد ين الزوجة من زواج جدكلا تتمنه إ :نه قالكل، الةكبصحة الطلاق لبقاء الو أفتىوإليه الة كالو

  . الةك بصحة الوأيضاًعلمت هي  إلاّ إذا الةكهذه الو

من  و،تتزوج أن  فيللزوجةى فكم بذلك كح والةكي بعدم صحة الوم الشرعكنعم لو علم الحا

لم تعلم لم  وإن ،علمت بالعدم صح لها الزواجن إ اأ في قصرها و طول المدةينلا فرق ب أنه الواضح

صح ي أنه فالظاهر، م بذلككم الشرعي حكن الحاكل لكيذب الوكعلمت المرأة ب ثم إن ،صح لها الزواجي

ل يلذهاب المال بالدل يالحلف المقتضك ،ليما خرج بالدل إلاّ ل شيءى كالعلم مقدم عل لأن ،جيلها التزو

  . الخاص

 الحج واميالص وستأجر له الصلاةيأن ك ،عمل له عملاًي أن نسانإ إلى ىلو أوص: الثامن عشر

 ،ذلك العمل أم لا في نساناً آخرإل كوي أن صح للوصييفهل ، ذلك يرغ إلى الفقراء في وزع الثلثيو

 شك أو الةكة شاملة للوين الوصكلم ت إذا أما، الة عرفاًكة شاملة لمثل الويانت الوصك إذا القاعدة الصحة

   ة عرفي تنتقليقلنا بأن حق الوص إذا ن ذلككل، اًيل فضولكيون عمل الويكذلك في 
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  . جازة المورثإكجازم إالورثة فإلى 

 ،وديالق وما أشبه من الشروط أو في سنة فلان أو عطي حجاً لفلاني أن ىلو أوص علم مايمنه و

أراد  أنه علم فإن ،سر الوصييخ أن القاعدةى مقتض فإن ، ذلك الشرطيربغ أو هيرفأعطاه الوصي لغ

  . نحو ذلك أو ينجار الشخص المعيلزم است وإلاّ ،الورثة إلى ن رجع المالكول، الواجب سقط

 في دخليهم عرفاً مما يلإنتقل يحق  بأنه لم نقلا  إذمايجازة فالإ في لا حق للورثة أنه الظاهرو

مات  إذا ماك، ة بفوت متعلقهايسقطت الوص إذا حال المقام حال ما و،ت فلوارثهي المهك ما ترإطلاق

 يسقط غرض بق وإلاّ فإذا ،عم من باب تعدد المطلوبقصد الأيلم  وعطي له المالي أن ى الذي أوصيرالفق

  . غرض آخر

 ىعل يبقن إنه إ :قال و،لكوي أن ن لهيكلم  ول الوصيكو إذا مايالمحقق القمي ف سألةقد عنون المو

ن يدين القكل، ةيعمل حسب الوصيم الشرعي هو الذي كفالحا وإلاّ ،اًية ثانيصفة العدالة عمل بالوص

 الأمر شمليلا  أو ضر ذلك بعدالتهيلا  أو صي عادلاًون الويكلا  اً مايرثك لأنه ،المثالى مل عليح أن بيج

  . د بنفس الوصيييد الموصي التقيريث يم الشرعي حكالحا

شهر مثل الأ أو ،ةيالقمر أو ةيالشمس إلى نصرفانيشهراً فهل  أو له سنةًك ولو: التاسع عشر

  .هايالقمر ف وة للشمسيانون مما لا مدخلكال ونيالتشركالموضوعة 

علم يلم  وبلد في ان عرفانكلو  و،لمتبعفهم منه العرف هو اي فما ،تابع للعرف أنه الظاهر: الجواب

مثل ذلك  إلى الة تمتدكالو أن فالظاهر، له في أثناء الشهرك ولو و،ينالمتق لأنه قل أخذ بالأ،همايأرادته إ

  انت السنة كسواء  و،املاًك أو ان الشهر ناقصاًكسواء ، السنة في ذلككو، تيوم من الشهر الآيال
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، خامس عشر رمضان في الةكشهر انتهت الو إلى  عشر شعبانخامس في لهك وفلو ،سة أم لايبك

  . الاتكالمنصرف عرفاً من أمثال هذه الو لأنه ذلك و،املاًك أو ان شعبان ناقصاًكسواء 

  فيلّه في لبنانكو إذا ماك ،ضاحين الاستكيملم  إذا نحوه وفيات فالظاهر التنصيأما في أمثال المال

ان هنالك كوإذا  ،أخذ بثلث الثلاثةيفإنه ، أردني وتييوك ونار عراقييلدا و،ناريذا بألف دكشتري له يأن 

  .ذلك لقاعدة العدل و،أخذ بنصفهمايناران يد

ث تجري قاعدة العدل لا يح و،ما أشبه والنذر والوقف وةي في الوصأيضاًري مثل ذلك يجما ك

  . ةيم الخصوصعل إذا مايها فيالقاعدة واردة عل لأن ،صالة عدم الزائدأن التمسك بكيم

 أو ل حسب اجتهادهكيعمل الويفهل ، ما أشبه أو عيب أو احكعقد ن في لهك ولو: العشرون

راعي مذهب يل كاح للموكففي مثل الن، الظاهر الفرق ،لكده المويتقل وحسب اجتهاد أو ،دهيتقل

ى رينما يب، عة بعشر رضعاتية الرضيحلى ريل كي الو مثلاً،مذهبه في لا تحرم له اح ماكن في لكالمو

ارتضعت معه بعشر  عته التييزوج له رضي أن صح لهي  له لازواج زوجة له فيكوفإنه إذا ، ل الحرمةكالمو

  . ذلك للانصراف و،رضعات

اً مع يرح فقكني أن صح لهيفإنه  ، بذلك المالاًيرح فقكني أن  فيلهكو وأعطاه مالاً إذا أما في مثل ما

  . ل حسب رأي نفسهكيعمل الويالة فكل الوي دلطلاق لإ،لمالة بعشر رضعات بذلك ايخته الرضاعأ

خر الآ واًيان أحدهما سنك إذا ماك، ل مذهبانكالمو ولكيان للوك إذا مايلام فكظهر اليمنه و

تاب كها في يلام فكبعض ال و،تاب الحجك في هايلام فكرنا بعض الك قد ذ،ليلة الذيطوسألة الم و،اًيعيش

  . ةيالوص
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عمل حسب يبعده  و،فالظاهر التحالف، ذناًإ أو لاًكيان توك أنه لو اختلفا في: ونالعشر والحادي

  . همايرغ والبطلان وما أنجزه المأذون من الصحةية فيالأولالقواعد 

وم السابع من شهر يفي الساعة الرابعة بعد الظهر من ال تعالى وذن االله سبحانهإالة بكتاب الوكقد تم 

  . خمسة وعمائةأرب ومحرم الحرام سنة ألف

  . نيآله الطاهر ومحمدى االله على صل و،آخراً والحمد الله أولاًو

  

  قم المقدسة

  يازير الشنيي الحسيبن المهد محمد
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